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قرطبة حاضرة اللافة 
في الأندلس 


قط بز اة الان الان 


وا سارک .ا اسر الک مالاس لاي ) 


لکا بورد 


اساد اننا رک ابر ری کا لاء ادر دزم 
کلہ ےر الراب »امعت الا كد 


العاشر : 
ساتلا 


ت ۹ ۲۹۷ لگ 


ااا 
مقل ہے 


اقتصرت في الد الأول من كتاب « قرطبة حاضرة الملافة في الأندلس » 
على دراسة الجوانب التارخىة والعمرانىة من مدينة قرطبة بالإضافة إلى القسم 
الأعظم من الدراسة الأثرية وأعني بيا المسجد الجاع بقرطبة »> أعظم آثارها 
قاطبة وأمما على الإطلاق > وكان في نيبتي أن أستوفي الدراسة الأرية لولا 
أنني توسعت ني بحث المشكلات المنعلقة بتأريخ بيان هذا الجامع المكرم منذ 
إنشائه وتوصلت إلى حلول موقوتة لمذه المشكلات ولكنما حلول تستند على 
قائ تأر خرة وشواهد أثرية > كا فصلت في دراسة بنىان الجامع من الوحمة 
الفنبة بحسث شملت هنه الدراسة ما يقرب من ٠٠١‏ صفحة › الأمر الدي 
اضطرني بعدها إلى التوقف عن الاسترسال في الدراسة الأثرية . 


ثم رأيت أن أستكل دراستي لقرطبة لكي تتسع لكل ما يتعلق بتراثها 
المادي والفكري وتتضح بذلك لدى القارىء العربي صورة واضحة الال 
لقاعدة الأندلسس ومنارها الأعظم في عصورها الإسلاممة الحتلفة > وراعبت في 
دراستي لوضوعات هذا الحلد الثاني ( الذي يتضمن الدراسة الجديدة ) أت 
تتناستى وتتكامل في آن واحد مم ما أوردته من موضوعات في الجلد الأول ٤‏ 


شان حدیشي عن قصور الزهراء والعامرية وآثار قرطبة الأخرى من ما ڏن 
رحامات 8 ضرورية للدراسة الأثرية لقرطبة التي أفردت مها 
الباب الثالث . واختتمت هذا الباب بفصل عالجت فبه أثر العهارة الللافية 
بقرطبة في 2 امسحبة وقي العارة المسحبة على السواء . 


أما الباب الرايع والخبر فقد خصصته لدراسة التراث الفني والفكري في 
قرطىة الاسلامة . 


أرجو أن أكون قد نحت في إبراز الدور الذي لعبته قرطبة في التاريخ 


المؤف 


الفا الا 


آثار قرطبة الاسلامية 


. آثار مديئة الزهراء‎ )١( 
. آثار قرطبة الأخرى‎ )۲( 


أثار قرطبة الاسلامية 


(1) 


أ - حفائر مدينة الزهراء : 


کان يضم أشلاء الزهراء والتلال التي تتكو"مت على أطلاما منذ أن خربت» 
سور یکاد یکون مستطبل الشكل > يتلتغ..طوله من الشرى إلى الغرب 
۸ متراً » وعرضه من الشمال إلى الجنوب ۷٠١‏ مترا » ويبدو البوم جانب 
كبر من هذا السور مزدوجا من الخارج “ ولكن بقبة جوانبه ما تزال ترى 
مطمورة تحت التلال المتكومة . ويفم السور في تطاقه الداخلى أطلال قصور 
وأكواما ما بزال بعضها يطوي ني أحشائه بقايا كثيرة من منشات المدينة 
التمسة . 


ولقد أثبتت المفائر الأثرية التي أجريت في موقع الزهراء صدق ما وصفما 
به الشريف الإدريسي ا ار إلى أن القصور الخلافية كانت تقوم في القسم 
الأعلى من المدينة بيا كانت اادور المامة والأسواق تقع في القسم الأدنى منها 


۹ 


بحيث تفصل بين القسمين بساتين وروضات ' . وعلى الرغم من أن الحفاثر 
الأثرية بدأت في القسم الأعلى الذي يضم قصور الملافة ٤‏ ثم امتدت إلى القطاع 
الأوسط من القسم الشمالي » فإنه ما تزال توجد إلى الشرق من هذا القطاع وإلى 
الغرب منه أجزاء كثبره ام تكتشف بعد : ففي الشرق ما زلنا نشاهد أطلال 
أبنىة ذاتأروقة متوازية متعددة تحددها الأكوام المعتدة في صفوف متوازية 
کا أمكن تحديد موقع ال جامم »> إذ نشاهد آثار بلاطاته الجسة ظاهرة في القسم 
الأدنى المدفون من المدينة . 


وفما يتعلی بآ ثار ما تم كشفه من الةصور الخلافىة ومرافقه ا › كان من 
الصحب حة] التمييز بين أبنبة الخليفة عبد الرحمن الناصر وأبنية ابنه وخليفته 
ا لحك المستنصر »> لأن الحم كان شرف في حباة أنه على عمال البنبان “ ثم 
تولی [ کالما بعد وفاة أيه ؛ فالاستمرار في البناء تحت إشراف شخص واحد 
جعل من المتعذر تحديد الزمن على وجه الدقة ما لم تكتشف تقوش كتابة تجاو 
هذا الغموض . 


وكان أول ما اكتشفه فلاسكث بوسكو من القصور الخلافية ۲ثار بناء 
زعم أنه قصر الخلافة الذي أفامه الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠"‏ ولكن ثبت 
فيا بعد أن ما اكتشفه م يكن سوى قسما من قصر الحك المستنصر > فقد عثر 
في أطلاله على تبجان أعمدة نقش عليما امم الخلفة ال حك" ثم تتابمت الحفائر 
الملمية على أيدي كيار علماء الآ ثار الاسبان أمثال دون فبلث هرناندث 
ùyy Don Fclix Hernandez‏ رافاد ل کاستیخون Don Rafael Castejon‏ ¢ 


٩ من الجزء الأول‎ r4 ارجم زى فص الإدر دسي الرارد في ص‎ )١( 
RK. Velasquez Bosco, Excavacioncs en Medina Azahara, (r) 
Madrid, 1923. 


(۴) اليد عبد المزيز الم ء الماجد والةصور في الأندلس ٠‏ ص ۸٣‏ , 


٠ 


فأُسفرت عام ۳ عن کشف آثار أحد قصور عبد الر حن الناصر ° 
وتقع جنوبي القسم العلوي من المدينة > وهي آثار غنة بالزخارف الحفورة في 
المحجر والرخام . ويرجع السبب في نسيتا الى عصر عبد الرحمن الناصر إلى 
العثور على اسم هذا الخليفة منقوشا على تاجين صغبرين من آثار هذا القصر . 
وما زالت المفائر الأثرية مستمرة الى يومنا هذا» وما بزال الميندس 
فبلث هرناندث يتابع بحوثه الأثرية وترمهاته لقصر الناصر » فأمكنه أن 
يعيد بناءه من الكتل الحجرية الحلية على صورته الأول » کا استطاع أن 
يكسو جدران قاعاته الداخلىة من الشظايا الحجرية المتناثرة الى كانت مدفونة 
في أطلال الموقع > بعد أن لصقما فا بينهاء مراعب] في ذلك تناسب الزخارف 
وتناسقما في القطع الختلفة . 


وإلى نفس الخليفة عبد الرحهمن الناصر يكن أن ننسب الأبثة القامة حول 
الأباء الأربمة الكبرى الواقعة غربي السور الشمالي للمدينة ٤‏ في سين ينسب 
إلى ا حك المستنصر > فيا يبدو لنا » البناء القائم الى الغرب من القطاع الذي 
أجريت فيه الحفائر؛ وقريب] من سور المدينة والقاعة الشرقىة الحاوورة له"'. 


وعندما يدخل المرء مدينة الزهراء من خلال باپ خرب مفتوح في السور 
الشمالي الذي بحبط بقصور الزهراء القائة على سفح الجبل يشاهد على يمه غرفة 
صغارة مزودة بمرحاض جاني ؛» كانت خصصة للحراس الاين محراسة هذا 
الباب » ومن هذا المدخل جد المره تفسه بين أحدورين أحدها الى البمين 
والآخر الى اليسار > كانت تجتاز مها مواكب الوافدين الى الزهراء لقابلة 


R. Castejon, Excavaciones del plan nacional en Medina (1) 
Azahara, Campana 1943, Madrid, 1944 -— Gastejon, Nuevas 
excavaciones en Mcdina al-Zahra : Salon de Abd er-Rahnmıan III, 
al-Andalus, 1945, pp. 147-154. 

Torres Balbas, Arte hispano musulinan, p. 446. (¢) 


۱۱ 


الخلىفة وم عتطون صہوات الخل . وط الأحدور الأبمن بين أطلال بنائين 
قلبلي الاتساع حط با عدد من الأفنبة “ ويشغل الفناء الغربي مجلس مستطبل 
الشكل أرضته مكسوة بالآحر ؛ ويكتنفه عند طرفيه مخدعان » تفصلم) 
عنه دعائم صغير ة كانت تقوم علا عةود زالت الوم من الوجود . ولم دلعثر 
في البناءين اللذين هبط إلا الأحدور على مداخل ٤»‏ غير أنه من المىكن 
الوصول الى طابقا السفلبين عن طريق درج . وينتهي الأحدور بمدد من 
الأبنىة الصغبرة تتخللما اء صغيرة لملا دوبرات البرطلات ‏ الى ورد 
ذكرها في المهتبس » وكانت تقم قريب من باب السدة أعظم أبواب قصر 
الزهراء "'“ أو دار الجند التي تضم مالس جوفة " ومجالس قبلة ١‏ 
لتزول القواد “ وتقم هذه الأبنبة الصغبرة على مستوى أدنى من مستوى 
الباب الخارجيي لمدينة بنحو سبعة أمتار »> وتشتمل الدار الغربية منها على 
فرن ومرحاض . وقد کشف غربي هذه الدار وقردا منہا عن بہوین آخرن : 
الشمالي منها تند على السور الخارجي ولا يقصله عن هذا السور سوى عدد 
من الغرف > في حين بر كب طرفه ال جنوبي على الطرف الشالي من الهو الآخرء 
الذي ہبط مستواہ إلى ٠٦‏ متراً . وکان بحبط ہہذا البو الأدنى سقائف أو 
برطلات عرض الواحدة منہا ۰٠ر۲‏ مرا » اتخذت أرضتها من المحجر بث 
ترتفع نحو عشرين سفتيمتراً عن مستوى البو “ وتكسو أرضبة البو لوحات 
كبيرة من الرخام خمري اللون > وكان كل سقىفة أو برطل منهاا يقوم على 
خمسة عقود › بتراوح سمة العقد ما بین ۹۲ر۲ متراً و ۵٠و٣‏ مترا »> وتنبت 
هذه العقود من دعام ضخمة ¢ یتراوح طول کل منہا ما رین ۲۷ و سم ٤٥‏ 
وعرضه ما بین ٩۲‏ وه سم . 


أن باق ٠‏ اليس ٠‏ عق ال كرو عه ارين الي حن و : 
(۲) تفس المصدر ص ۰ہ ۰ ۸۷ ۰ ٠۹۷‏ . 

(۴) نقفسهء ص ۱۹٩‏ . 

. ۱٩۷ نفسه؛ء ص‎ )٤( 

‘Torres Balbas, op. cit. p. 454 (*) 
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ب - قصر الخلافة ( أو قصر عبد الرحن الناسي ) 


وقد اكتشف على مستوى أدنى من هذه الأبلبة »> وعلى مسافة بعد نو 
۷ مارا من السور الشمالي للندينة » سور لخر ميك للفاية ؛ تد أيضاً من 
الشرفى الى الغرب > ولكنه لا محاذيه تماما »> لمل كان يؤلف السور الجاجز 
بين المدينة العلا والمدينة الوسطى أو الفصلان “ . ويتكمر هذا السور عند 
جزئه الشرقي ثم يتجه إلى الشمال مؤلفا الحد الشرق للةصر > وبقطمع هذا 
السور السميك مر قائثم على عقود منفوخة بارزة» تعاوه قبوة نصف أسطوانية» 
وما الممر باب ينفتح قي الحهة الجنوبة'"' » وينقطم السور المد كور من الجبة 
الغربية يسبب توقف اعمال المفر الأثري في هذه المنطقة . أما من الجىة 
الشرقىة “ فبنتهي السور بغرفة مستطلة الشكل تلىما قاعة مربعة الشكل 
أ كبر قلبل في اساحة » وكلتاما مهدمتان اما . وتؤدي القاعتان الى برطل 
خرب عرضه سبعة آمتار بطل من الجنوب على خمسة فتحات كانت تشغلها 
أقواس قائة على عمد . أمامن الجة الشمالية فكانت تنفتح ثلاث فتحات 
تفصلما فما بينما دعيمتان كبيرتان »> تشتمل الفتحة الوسطى على ثلاثة عقود 
صغيرة بيها تشتمل كل من الفتحتين المنطرفتين على عقدين قوءمين قاين على 
ثلاثة عمد صغارة أحدها مر كزي والآغران يتتكاآن على الدعبمتين الجانيمتن. 
ومن خلال هذه المقود يصل المرء إلى لس فسح يبلغ طوله ١۲ر٠۲‏ مقر 
وعرضه ١٠و۷٠‏ مرآ » وينقسم هذا الجلس إلى بلاطات ثلاث عمودية على 
الجدار الشمالي » ويتكون البلاط الأوسط من صفين من المقود المتحاوزة 
يبلغ عدد عقود كل صف منما ستة تقوم على سبعة أعمدة . وحف بهذه 
البلاطات الثلاث من كل من الجتين الشرقبة والغربية بلاط جاني يصل بالمحلس 

. رينفتح فيه بإب يعرف بباب الفصلان‎ ١ ه١ الصدر السابق » ص‎ ٠ ابن حيان‎ )١( 

(۲) لمل الباب امروف بباب الأقباء أرل أبراب القصر اللافي ( ارجم إلى قري ٠‏ ج ١‏ 
م ۳۹۲ + وقارن ذلك ابن حبان ص ۱۹۷ ) . 


۳ 


اذ كور باب معقود على منکن » وبرتكز كل من الملكين عل عضادة ص 
الرخام الأببض نقشت علا زخارف نباتبة بلغت الغاية في الروعة والجال . 


وقد تم كشف هذا المحلس في سنة “٠۹٤٤‏ ومنذ هذا التاروخ يتولى 
المندس فعلث هرناندث مهمة ترمع هذا الجلس وإعادته إلى صورته الآولى. 
وفستدل من الرواثع الزخرفة المتبةمة مه على صدق ما وصفه به المؤرخون"» 
فأرضيته مكسوة باوحات من الرخام يبلغ عرض الواحدة منا ما يقرب من 
المتر » وبؤزر الجدران لوعات رخامىة ماثلة > بتراوح ارتفاع الواحدة منبا 
f 1۸ u‏ وه۷ سم »> ويد فوى هذا الإزار الرخامي إفربز فاصل مدهون 
باللون الأحمر »“ بأعلاما كوة حجرية تغمرها توريقات محفورة في الحجر تبلخ 
قشكللاتها الزخرفة الغاية في الرقة والتناستى »> وييلغ مك هذه الكسوة 
الزحرفية ) سم »> وتلتصى بالجدار عن طريتق ملاط من ال جص ؛ وكانت 
الكسوة المد كورة تصل في الارتفاع إلى مستوى العمد والدعام أي ما يقرب 
من ١٣و٣‏ مترا . أما الجدار اال لفجلس فكان مغطى كل بزخارف من 
التوريقات حول عقد أصم » ولكن للأسف ل يتبى من هذه الكسوة الزخرفية 
سوى الأجزاء الدنا المشمة. أما الجداران الجانبيان فقد كانت تفطمم) لوحات 
مائلة من الححر تزدان بزخارف حفورة »> وتحتفظ مناكب العقود قايا 
زخارف قوامها كات مربمة ومسدسة راء اللون . 


وقد عثر على قابا نحات عقد المدخل إلى البلاط الأوسط بين الأطلال »> 
وكلها مغطاة بزخرفة من التوريقات محفورة في الكتل الحجرية التي تتالب منا 
السنجات مخلاف الكسوات التي تغطي الجدران . كذلك عثر في الأطلال 


Castejon, Nuevas excavaciones, pp. 147 - 154, Gomez (¢) 
Moreno, Ars Hispaniac, p. 82 - 90, Torres Balbas, la meczquita 
de Cordoba y Madinat al-zahra, p. 149 . 


. وما يليما من الجزء الأول‎ ۲4١ راجم ما سبق ص‎ )٠( 
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والأنقاض المترا كة على قواعد وتجان أعدة وسواري مهشمة من الرخام »› 
بءضما بل إلى الزرقة وهو نوع من الرخام اختصت به جبال قرطبة “ وبعضا 
وردي اللون من قبرة > هذا بالإضافة إلى منابت عقود وسنجات بعضما أملس 
أجر اللون وبعضما بزدان بزخارف مفورة تشه إلى حد كبير زخارف 
الزيادة الحكية قي المسجد الجامم بقرطبة . 


ويندو أن هذا املس قد تعرض لحريتق » تتجلى آثاره في طبقة الرماه 
السميكة والفحوم والأحجار المكلسة التي لحا في الأنقاس المكدسة على 
اا المجلس » وفي ت أرضيات الجالس التي تم الكشف عنما . 


وكان سقف هذا الجلس والجالس الأخرى من أعواد الصنوير ( جوائز 
و ماوات ) ؛ فقد احتفظت بعض الواضع الأخرى محدران أكثر ارتفاعع) 
تبدو فيما بوضوح ال جوفات التي كانت تثبت فيا الجوائز > وكائت الأسطح 
منشورية الشكل مغطاة بالقرامد القمرة التي ممل لونما إلى الصفرة و 
ماه الأمطار تتجمم بين الأسقف الائلة في قنوات تصب في مبازيب عار على 
واحد منما > وهو أشبه بالكابولي المزود باللفائف . أما قواعد الأعمدة وتبجانما 
والدعائم الرخامية فتزدان بنقوش كتابية بارزة ؛ من أقدما نقش نطالع فره 
اسم عبد الرحمن الناصر > واسم فتاه شنيف > وعبارة نصا عمل سعد ؛ 
وسلة ۳4٣‏ . ويضيف المالم الأثري الإسباني الأستاذ جومث مورينو إلى 
هذه الأسماء اسم مظفر قرأء على تاج كورنثي الطراز وتاريخ سنة ۴٤۵‏ › کا 
يذ كر أن هناك دعامة تحمل تاريخ سنة ٠٠١‏ مسجل علمما اسمان لرخامين أو 
نةتاشين هما على التعماقب بدر ونصر »“ واسم ثالث غير واضح مم أسماء فتح 
وأفلح وطاری ومد بن سعد وسعيد الأحمر ورشق ؛ وکلم من فتبان الخليفة 


Ocana Jimenez, Inscripciones arabes descubicrtos en (۱( 
Madinat al - Zahra en 1944, al - Andalus, vol. X, 1945, pp. 154-159 


1٥ 


وخدمه ' . وقد سبتى أن طالعنا أسماء بدر ونصر وطارتق وفتح في النقش 
الكتابي بالأطر الواقعة بين مساند جوفة الحراب بحجامع قرطبة "“ . كذلك 
عر على بقابا اللوحة التأسيسية حالس عبد الرحمن الناصر ( الجلس الشرقي ) 
وهي من الحجر الجيري نقش عليما النص خط كوقي مزهر > وفيا نطالع 
اسم عبد الر من الناصر وتاریخ البناء سنة ه4٠‏ . 


لچ قصور الحك المستنصر 


تحدثنا فيا سبق ( موضوع حفائر الزهراء ) عن بنائين كبيرين يلتصقان 
بالسور الشالي لمدينة الزهراء وكلاها من عصر الح المستنصر ٤‏ ا تحدثنا عن 
الأحدور الان الذي يصل إلى عدد من الأبنية برجم تاريخها الى عصر عبد 
الرحمن الناصر» أما الأحدور الأيسر فىستمر مسافة قصبرة متكثا على الجدار 
الداخلي من السور “ ثم يعبر من خلال باب »> ويعود بعدئذ إلى الانقسام إلى 
فرعان : فرع يستمر متصلا بالسور وير بستة أبواب تنفتح ثلاث ثلاث في تجاه 
مضاد» والثاني تاز ثلاث منحنمات تتخللما أربعة أبواب وونتهي بسقىفة شمالية 
(آو برطل) عرضہا ۱۸وہ ماراً۔تطل على بو فسبح مربع الشكل تقريب] يبلغ 
طوله ۹۰ر۳٥‏ مترآً وعرضه ۳۰و٩۲‏ متراً . وید فیا بين هذا البو والسور إلى 
الشرق من الأحدور بناء يقم على مسافة تبعد نحو ۷١‏ متراً إلى الشال من 
امحلس الذي وصفناه فبا سبتى وأشرتا إلى أنه من بتاء الخليفة عبد الرحمن 
الناصر . وبزيد مستوى ارتفاع أرضبة البناء المذ كور عن مستوى ارتفاع 
أرضية مجلس الناصر با يقرب من عشرة أمتار » ويتألف من سقيفة أو برطل 
عرضہا ۹۰و متراً لعلما كانت تطل على البمو بخمسة عقود » ومن دهليز 


Gomez Moreno, Ars Hispaniac. p. 84 (۱)‏ والترجة العربية لمذا الكتاب 
ہں 1*۴ ° 


(۲( راجم ص ١ءء‏ من الجزء الأول . 


۱۹ 


يؤدي الى قاعة کبرى » ثم بناء صغير يقوم غربا يشتمل على ثلاثة أہاء 
صغيرة وغرف محيطة به > وتنفتح السقيفة أو الإرطل على مجلس فسبح يبلغ 
طوله ۸۸ر۳۸ ارا وعرضه ٣٠‏ متراً بواسطة خسة أو اب أعمدتا ملتصقة 
بعضادات الاو اب . وكانت مده الأبواب مصاريع خشبية ما تزال قواعدها 
التي تدور عليما قائة في مواضعما . وينقسم الجلس إلى نمس بلاطات عمودية 
على الجدار الشالى > يبلغ اتساع البلاط الأوسط منہا ۷,4٩‏ متراً في حن 
يبلغ اتساع كل من البلاطات الأخرى ۸۲ر مترآء ويتصل البلاطان التطرفان 
منہا با يليا عن طريتى ثلاثة عقود تقوم على أربعة أعمدة في كل جانب من 
الشال والجنوب . ويؤزر جدران هذا الجلس إزار ارتفاعه ۸ه سم » مدهون 
باللون الأحمر. أما الجدران فبلغ مکہا ٠,٠٦‏ مترا» وبرجح الاستاذ توريس 
بلاس استناداً على نتيجة البحث الأثري في بقايا الجدران الذي أسفر على أا 
كانت أصل عارية من الزخارف-أن هذا الجلس كان خصما لأعبال إدارية. 

كذلك برجم الى عصر المىك البناء الذي بدأت المفائر الأثرية تكشف ٠‏ 
عنه في سنة ۱۹۱۱۷ يأقصی الطرف الغربي من الزهراء » إذ عثر فيه على تاجيٴ 
عمودین منقوش عليپا اسم الح الستنمر ؛ يشبہان إلى حد كير يجارت 
مده اشر ى تحمل تاريخ سنة ٣٠4١‏ ه . وم بحفظ من أطلال هذا البناء 
إلا قسمه الشمالي الذي يكاد يلاصتق سور المدينة الشالي المزدوج "“ . ويفصل 
القصر عن السور المذ كور مر ضبتّتى تمترضه أبواب “ يفضى إلى غرف موزعة 
' بانتظام . ومعظم أرضيات الغرف المذ كورة مكسوة يقراميد الآجر المرصع 
بالأحجار وقطم الآجر الجراء »> في أشكال هندسبة بلغت حدا كرا من 
الإتقان والروعة "' . 


اaەغ والظاهر أنە کن‎ .r0rres Balbas, Arte His. Mus., Pp. 459 (۱) 
. حد الدواوین‎ 
. ١۸١ ص‎ ٠ وراجم الترجة العربية‎ » Gomez Moreno, op. cit. (r) 
Torres Balbas, la Mezquita de Cordoba y Madina Al-Zahra,(r+) 
Pp. 148. 


۷ قرطة حاضرة الخلافة في الأنداس - ۲ 


ولقد أسفرت الأحاث الأثرية في أطلال هذا القمر عن كشف بقايا عقود 
زخرفة من نوع حدوة الفرس » ويشىقات »> وأشرطة مقو سة > واد 
حجرية حفرت فما بع زخارف من التوريقات قوامما ورقة الأ كنشس 
وسعف النخيل ١‏ » كا عثر على قطع حجرية تزدان بزخارف هندسبة وطرز 
من النقوش الكتاببة » حمل بعضها اسم الحكم . وبرجح الأستاذ جومث 
مور دنو أن هذا القصر خصص لسکنی هشام اميد الذي حجر عله المنصور 
ابن أبي عامر > ويعتمد في ذلك على أن هذا القصر يقع بي موقم ناء من 
المدينة » بعبداً عن بقبة قصور الخلافة “> وي موضع يصعي الوصول البه "'. 


% + +¥ 


وعکتنا أن نستنتج ما أسغر عنه البحث .الأتري في امإزهراء » أن قصور 
هذه المدينة تتبع نظامين : الأول نظام الدار الي تقوم حول فراخ 
مر کزي يتمثل قي الصحن الذي تتوزع حوله جمبع الغرق يوالقاعات › والثاني 
نظام القصر الذى يتألف من بلاطات أو أروقة متوازية » وتفصلما فما 
ينها صفوف من العقود القاة على أعمدة» على الحو الذي عشاهده في بلاطات 
جامع قرطبة وال جامع الأقصى في ببتالمقدس وعدد كيير من المساجد المغريية 
والأندلسة . والنظام الأول متأثر بنظام المسجدا" »> أما #لنظام الثاني قمعتقد 
الأستاذ لاممير أنه ت بنظام الكنائس ذات التخطبط #لبازيلىكي ° . 


TTT‏ زيادة الحم المستنصر بجامم قرطبة 
) راجح التفاصيل قي جومث مورينو > ص ۱۸7 ) . 
(۲) نة تفس امرجم ۰> ص ۱۸۸ . 
(۴) راجم في ذلك : أحمد فكري » ا ٤‏ العصر الأيوبي 
ص ۱7٦۷‏ = ۱۹۲ . 
de type andalou, al-Andalus, (e)‏ ا Elie Lambert, ler‏ 
vol. XIV, fasc. Z,.1946, p. 275.‏ 


۱۸ 


(۲( 
آثار قرطبة الأخرى 


قبل أن یشرع فبلا سكث بوسکو في إجراء حفرباته الأثرية في سنة 
141° » استطاع أن ينفض التراب عن أطلال اغری 2 تقعم على سفح جل 
قرطبة على بعد تسعة كىلومترات غربي قرطية رثلائة فيا الى الغرب من 
مدينة الزهراء » ي ضيمة تعرف باسم فونتانار دي لاجورجوخا > وفي موضع 
يطلق عله البوم اسم مورو كيل . إلا أن صاحب الضبعة قام للأسف بہدم 
هذه الأطلال كلا تقریا في سنة ۱۹۲٩‏ لبقم على سسا داراً جديدة . وکان 
فىلاسکث قد ظن بادیء دي بده أن آثار هذه المنبة هي نفس آثار مدينة 
الزهراء و ا ا الى العامرية التي ابتناها ابن أبي عامر قبل 
شروعه في تأسيس الزهوم في سنة ٣٣۸‏ وا ان رالتاتين 2م 
آدار علنها سوراً منعا . 


وكان قصر العامرية يتكون من قاعات ثلاث متوازية > بحبط امن 
الشرق والغرب غرف مريعة تتوزع ثلائة في كل من الجبتبن » وفي الشمال 
الشرق بقوم بناء آخر ملاصتق بمذا البناء ينقسم بدوره الى غرف صغيرة لملها 
كانت مرافقن. أو ملحقات بالةصر ؛ وكان يتصل ذه الغرف برك كببرة طوها 
۰٥۷و‏ مترا ٤‏ وعرضہا ۲۸ متراً › وعقہا ج آمتار >“ أقیمت کہا 
من المححر ‏ . 


Velasquez Bosco, Medina Azzahra y Alamiriya; pp. 18 - 33, (1) 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, pp. 166, 171 (۱44 والترجىة الەربىة ص‎ ( 
Torres Balbas, Arte Hispano Musulman, pp. 594 - 597. 

رراجع وصف المنبة العامرية في ص ٠٠١‏ بال جز الأرل من هذا الكتاب , 


اا 


ب - المآذن الباقية 


تع نهابة حر الاسترداد الاسبانية وسقوط دولة الإسلام بالأندلستوزيم 
سكاني جديد رافقه توزيم للهبات المقارية شملت المدد الأعظم من المساجد 
والجامات والقصور والموانبت وغير ذلك من المفشآت الاسلامية > وأدى 
ذلك إلى تدمير المديد من هذه الآ ثار ذات الطابع الاسلامي والإقبال على 
بناء منشات جدیدة تتماز ياسالىبپ تتناسب مع طابح العصر . 


وعلى هذا النحو شملت حركة التدمتر معظم المساجد » أما المساجد التي 
ل تتعرض لمذه الحركة فقد تحولت إلى كنائس محلية > خربت ماذا أو 
تحولت الى أبراج للنواقيس » وهدمت ببوت الصلاة قبما وأقبمت في مواضعما 
نائس من الطراز الروماني أو القوطي . 

ولمحسن الحظ تبقت بقرطبة ثلاثة أبراج لكنائس كانت في الأصل ما ذن 
لمساجد “١‏ »> أو ها مئذنة مسجد هدمه القشتالون وأقاموا على أساسه كنيسة 
تعرف الوم بكنيسة دبر سانتا كلارا . هذه الأذنة مربعة القاعدة » يبلغ 
طول كل جانب منا ١۷و4‏ مةراً > ويتوسطہا من الداخل نواة مركزية مربعة 
الشكل كذلك أشبه بالدعامة؛ يدور حوطما فما بينما وبين جدار المئذنة درج“ 


: فما ختص بالا ذن الباقية بقرطبة ارجم الى المراجم الآ تبة‎ )١( 
Torres Balbas, la primitiva mezquita mayor de sevilla, al-Andalus 
vol. XI, fasc. 2, 1946, pp. 425 - 436 . 
المساجد والقصور في‎ - ٤٠١ عبد العزيز سالم ء تاريخ المسامين وآ ثارم في الاندلس » ص‎ 
) ٠۸١ الأندلس » ص ه٤ . وبإلاضافة إلى ما ذكرتاه من أسماء المساجد ( الجزء الأول » ص‎ 
لدينا من أسماء المساجد القرطبية ما يلي : مسجد الأسوار بن عقبة ويقم قي الزقاق الكبير بقرطبة‎ 
٠۹۴ ومسجد أبي عثان باربض الغربي ( المقتبس لابن حیان » نتشر الد کتوو مکي » ص‎ - 
ومسجد حامد الزجالي ( نفس المصدر › ص ۱۷۵ ) ~ ومسجد القمري بالجانب الغربي من‎ 
وهسحد أبي علاقة ( اين‎  ) ٩4 قرطبة ( طوق الجامة ء ص ۲۱۲ وان جاجحل ؛› ص‎ 
-)٩٤ ص ۲۲+۲) - ومسجد المر”ّاني بقرطبة (اين جلجل» ص‎ » 1٦۸ الفرضي» ترجمة رقم‎ 
. ) ٠۰۸ ۰ ٩۷ رمسجد طاهر ( ابن جلجل » ص‎ 


۲° 


برقي بواسطته الصاعدون الى سطح المئذنة . والبتاء من الحجر يتناوب في 
صفوفه كتلة موضوعة طول و كتلتان أو ثلاثة من جوانما »> وأوحه المئذنة 
ملساء » تنفتح فما بعض المنافذ الضبقة لإدخال الضوء “ وتنتهي من أعلى 
بشرفات . ويعلو مدخل المأذنة عقد مفرطح مخفف للضغط › بأدناه عتب من 
سنجات “ . ويستدل الأستاذ توربس بلباس من طريقة البناء على أن تاريخ 
هذه المذنة برجم إلى أواخر القرن الماشر الملادي أو أواثل القرن الحادي 
عشر "' » وإن كانت تشبه كثيراً من حبث طريقة البناء ومن حبث النواة 
المريعة مثذنة جامع القرويين بفاس التي تم تشيددها في ريسع الآخر سنة ٣ه‏ 
على يدي الأمير أحمد بن أبي بكر الزاتي عامل الخلبفة عبد الرحمن الناصر 
علي فاس "> ومع ذلك فإن الأستاذ جومث مورينو بقارنها يبرج 
سان خوسه الذي كان يوما ما مثذنة لجامع المرابطين بقصبة غرتاطة ‏ > 
ور حم تار يخا إلى أواخر القرن العاشر *“ . 


وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول تأريخ بناء هذه المئذنة » فمن المعتقد 
أنها تنتمي إلى فترة الازدهار العمرافي في قرطبة زمن الخلاففة > في الفترة 
التي اكتظت فما قرطبة بالمساجد الصغبرة إلى حد أن عددها بلغ نحو ۱۸۳١‏ 
وفقا لا ذکره ان غالب قلا عن ابن حبان أو ٣٠٠٠١‏ وفقا ارواية ابن 
عذارى " ؛ بنا لا تشير المصادر المربسة إلى مساجد أخرى أسست زمن 
الفتنة أو في عصر الطوائف أو تي عصر دولي المرابطين والموحدن » بل ليس 


۰4 › £ والترجچةالەر بيص‎ Gomez Moreno, Ars Hispaniae, P.174 )۱( 

Torres Balbas, Arte Hisp. Mus. pp. 605 ~ 606 (*( 

(۳) الجزناني » كتاب زهرة الآس ني بناء مدينة فاس » المجزاثر ۱۹۲۲ ص ۰۲۷ ٠ ٠۸‏ 
المغرب الکبير + ج ۲ : المغرب الاسلامي » ص ۷١۷ + ۷۵٩‏ . 

. ۲٠٠١ والترحمة العریبة ۰ ص‎ Gomez Moreno, op. cit. p. 14 (+) 

. ۸١ تفس المرجم » ص‎ (٠) 

. في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ ٠۸١ راجم الجدرل المنشور ص‎ )١( 


۲١ 


هناك ما يشير إلى حركة إنشاء مساجد بعد الفتنة > فقد أثرت الفتنة على 
عمران قرطبة » وطحنت رحاها » فانكش هذا العمران بنقص عدد سكانما 
وتخريب معظم دیارها (“ › ولا جوز والمال كذلك أن يفكر ولاة قرطبة 
في العصر الاسلامي المتأخر في بنبان مزيد من المساجد قي مدينة فقدت مكانتما 
كحاضرة للأندلس › وانحسر عمرانما بخروج الكثير من أهلما عنما . 


وأيا ما كان تاريخ بناء المئذنة المد كورة » فأغلب الظن أنه كان يعاو 
برجا الأدنى الذي وصل إلبنا ؛ برج مربع القاعدة أصغر حجها > ينتهي من 
أعلى بقبة تتوجما تفاحات مر كبة في سفود بارز على النظام الذي كانت عليه 
تفاحات مثذنة قرطبة . 

وبقرطبة مئذنة أخرى أقدم عہداً ننا أن نرجم تاربخ بناجا إلى عمد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط > هي البرج القامم الآن في كنيسة سان خوان > 
وقد تحولت هذه المئذنة إلى برج النواقيس يعد سقوط قرطبة في أيدي 
القشتالىين » شأنها في ذلك شأن غبرها من مساجد الأندلس . ومثذنة « سان 
خوان » إذا جاز لنا أن نسسما بهذا الاسم بناء متواضع مربع الشكل » يبلغ 
طول ضلمما ۷۰ر۳ متراً » وارتفاعا من مستوى سطح الأرض حت السطح 
الذي كان يقوم عليه بيت الؤذنين أو القبة العلبا ثمانية أمتار . وتخطمط المئذنة 
من الداخل مستدير > إذ تتوسطما نواة مركزية أسطوانىة يدور حولها درج 
لولي . أما من الخارج فحدرانا من صفوف حجرية من فوع رديء تا كلت 
طبقته السطحبة بفعل الرطوبة > ونظام البناء فيا يقوم على نظام « الآدية 
والشناوي » أي على طريقة تعاقب الكتل الحجرية التي يتكون منما البناء 
طول وعرضا معني أن تتناوب كتل توضم من و چېا طول م كتلة أو 
كتلتين وني بعض الأحبان ثلاثة توضم عرضا من جوانيا . وتتاز هذه المثذنة 
الصغيرة بأن كل وجه من أوجما الأربعة بزدان بفتحة رشقة مزدوجة تثل 


, من الجزء الأول‎ ١١۸ - ٠١۸ راجع الصفحات‎ )١( 


۲۲ 


عقدين توأمين على هية حدوة الفرس أي تجاوزت صف الدائرة » اقتصرت 
سنجاتها على ثلشا الأعلى > والسنحات فى هذه المقود ثلاثة : سنحة وسطى من 
ا حجر تولف مفتاح العقد وسنجتان تتألف كل منم) من ثلاثة قوالب من الآجر 
الأحمر تطوقان السنجة الوسطى من الىمين واليسار . ويستند كل عقدين توأمين 
في الوسط على عمود مر كزي في كل من الواجهات الأريعمة » ولكن ل يقب 
للأسف من هذه الأعمدة إلا عمود واحد رشق حمل اجا من الطراز الكورنثي 
هو التاج الوحيد الذي تبقى في المحذنة بواجبتها القبلية “ وينتمي هذا التاج إلى 
مموعة تبجان الاعمدة الاأربعة التي بقوم علسما عقد امحراب بالمسجد الجامع 
بقرطبة» وتنسب إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط > وزخارفما تقوم على أساس 
الفروع النباتبة المزدوجة . أما الفتحات المعقودة بأوجه المئذنة فكلما صماء 
مشلقة ما عدا فتحة الواجة القبلىة فهى افذة . 

والفتحات المعقودة بالمئذنة لا تحوطما الوم طرر أو ترىعات مستط ل 
الشكل > وريا كان يطوقبا في الأصل طرر بارزة على النحو الذي نراه في 
جمسع الآثار القرطبية “ ثم تساقطت بمرور الزمن وبفعل عوامل الجو وتأثير 
الرطوبة . وكان يعلو العقود التوأمبة قي كل من الواجتان الشمالىتين بائكة 
صغرة ( أي صف من العقود المتصل ) بارزة تتألف من سبعة عقود صغبرة على 
شكل حدوة الفرس تقوم على ثمانبة أعمدة من الرخام قوطبة المظهر يبدو أا 
اتخذت من أبنبة قدية > وللأسف لم يتبتى في الوقت الحاضر من هاقين البائكتين 
إلا ثار تدل على أنما كانت تعلو بدن المئذنة . ويبدو أن مئذنة «سان خوان» 
كانت تنتهي من أعلى جدرانما بشرفات مسننة من نوع شرفات مثذنة سانتا 
كلارا ٠"‏ » ولكن ل تق ما أي أثر تي يومنا هذا . وتصمم المثذنة بوجه 
عام يشبه تصمم المئذنة الثالشة بقرطبة أعني بها برج كنيسة سانتباجو › کا 
يشبه إلى سعد کر تصمم منُذنة جامع اين عدبس الدي أسسه القاضي عمر 
(i‏ جومٹ موريلو ۰ م Torres Balbas, Arte Hisp. Mus. “ o^‏ 


PP. 402 - 403.‏ 
(۲) نفس امرجم . 


۲۳ 


ابن عديس في إشببلة في سنأ ۲٠٠‏ ه في إمارة عبد الرحمن الأوسط > م 
تحولت المئذذة إلى برج لكنيسة سان سلفادور › هذا التشابه الكسر بين 
التصمبمين » بالإضافة إلى التشابه الواضح بين التاج الكورنثي المتبقيي بمئذنة 
سان خوان مع نظائره في حراب جامع قرطبة يعد قرينة ترجح الاعتقاد ان 
تاريخ بنيان مئذنة سان خوان برجم إلى النصف الاولمن القرن‌الثالث الهجري . 


أما المئذنة الثالثة الباقبة بقرطبة في المنذنة التي تحولت إلى برج النواقيس 
يكنيسة سانتماجو بالجانب الشرق من قرطبة . وتتميز هذه المئذنة بقاعد عا 
المربعة من الخارج ونواتها الأسطوانبة في الداخل وبالدرج المحازوني الذي 
. )0 
بدور بینپا ' . 


ج -. الحامات 


تعتبر الجامات العامة من أم المنشآت المدنبة في المدينة الاسلامبة لكثرما 
وتعددها من جمة“ولارتباطہا الوثق بالطمارة المتأصلة بعمتقى في الاسلام من جة 
أخری “وقد زت قرطبة وجه خاص بکثرة هماماجا ق قىل أن عددها بلغ 
٠۰‏ جام» وقبل أن هذا الرقم کان خاصا بحمامات‌النساء"'٩‏ وذ كر ابن يان 
أن عدد مامات قرطبة بعد أن تنامت في الاتساع في عصر المنصور بن آي 
عامر بلغ ۹٠١‏ مام" . ويذ كر المقري في موضم آخر أن عددها بلغ قي قرطبة 
٩۱۱‏ اما “ . وني موضم ثالث ۷٠١‏ حمام “ . أما ابن غالب الأندلسي 


Torres Balbas, op . cit. pp. 402, 403. (1) 

(۲) این عذاری ؛ ج ۲ ص ۲٤٦‏ ( طبعة بیروت ) . 

(+) القري ء نقح الطيب » ج ٠‏ ص هب ( طبعة حي الدين عبد الميد ) . 
)٤(‏ نقس المصدر » ج ۲ ص ۷۹ . 

(ء ) تفس المصدر ٩‏ ج ۲ ص ۷۸ . 


۲4 


وذلك عند انتهاء ا ها “ . وقد أطلتق اسم أحد حامات قرطبة على ريض 
یعرف بامم ربض مام الإلبيري "' ( أو اللبدي في المقتبس ) " . 

ولم يبق من المامات الكثيرة التي كان يكنظ بها الممران القرطي سوى 
1ار امن : الأول صغير المساحة > عثر عله في سذة ۴۳ في جوف 
الأرض ف المنطقة المعروفة يساحة الشهداء Compo de los Martires‏ 
داخل نطاى القصر الملافي بقرطبة . وكانت غرفة المدخل مزودة بحوضين 
SE E‏ قبوة متعارضة > ويلي هذه الغرفة غرفتان تعلو ها قموتاڻ 
نصف أسطوانيتين مزودتان مضأوي نجسة الشكل من ثانبة رؤوس . والغرفة 
التالىة تذت ی ی کل ن طرفا بدن مرجت زام ر اذ هل ددن 

من الجر مثمنتي الشكل > وكان اتساع كل من الغرف الثلاثة أقل من مترين . 
ونا کانت للدزات ر قرفن حجرية منتظمة الشكل »› كانت الأرضات 
مكسوة بلوحات الرخام .وتتصل الغرفة الأخيرة - عن طريق درج - بقاعة 
فسيحة مريعة الشكل يباغ طول كل جانب منہا ۸ أمتار؛ ومحبط ذه القاعة 
مر تحدده أريع دعائم ركنية من الحجارة تلتصق بها وتتوزع بينما أعدة ييل 
عددها ۲۸ عموداً . ويعلو هذه القاعة قبوة خرمة بمضاوي على شكل جوم 
وزخارف أخرى >دهنت جميعما بزخارف راء اللونقوامما توريقات على أرضىة 
بيضاء. ويحتفظ متمحف الا ثار الأهلي بمدريد ببعضآثار الزخارفالتي تم الكشف 
عنما داخل المام > منہا عقد زخرفي ثلاڻي الفصوص من ال جص ؛ ومنما منابت 
لعقدين زخرقبين آلخرين > کا عثر على قطمع من الحجارة مزينة بزخارف على 
شكل شرفات صغيرة مسننة على أرضية راء > وقطم جصبة عليما كتاإبة 
كوفية . ويغلب على الظن أن هذا المام ‏ من أساوبه الزخرفي - برجع 
الى عصر الج المستنصر “ . 
N TEC TT‏ 

(۲) ابن الخطبب ء كتاب أعال الأعلام » ص ٠١۳‏ - القري ج ۲ ص ٠١‏ . 

(+) ابن حيان ء القتبس في أخبار بلد الأندلس ء تحقيق الد كتوو المحجي » ص ١‏ . 

Torres Balbas, op. cit. p. 617 (4£) 


Yo 


وتقع بقابا الما م الخر بالقري من المسجد الجامع » إلى الجنوب الشرقي 
مله“ وهي لا تعدو E‏ مقىمان بقہو تین :اظ اندتن تتخلام) مضاوی 
نة الشكل »> طول أحدها ١٤ر٠٠‏ متراً وعرضه ۰٥ر۳‏ متراً ؛ وطول 
البلاط الثاني ١۷ر٣٠‏ متراً وعرضه ١٠و‏ متراً. وبتوزع هذان البلاطان في 
البيتين رقي ٠۹٠١۸‏ دشارع كارا . ويمكننا إرجاع تاريخ بناء هذا الجام من 
واقع نظام البتاء بالجدران والقيوات ومن شكل الكتل الحجرية وأحجامما 
إلى عصر عبد الرحمن الناصر . وقد تعرض هذا الجام لبعض التغيرات في 
نظام يناه وف عقوده ف العصر املسحي ۳ 


د - القناطر في الطريق ما بين قرطبة والزهراء 


تتميز الآنداس بكثرة أنارها التي تشى مدنا مثل وادي تاجه‌ووادي آنه 
والوادي‌الکبيروواديلكةووادي سلبط »هذا انطع أت تم أمراء الأندلس 
بإقامة القناطر على هذه الوديان '"' . وفما يتعلتى بقرطبة ؛“ فقد كان يصلما 
يمدينة الزهراء طريق مرصوف واستازم الأمر أن زود هذا الطريق بقناطر 
عندما تعترضه جداول ونہیرات لتسل العبور علا ٤‏ وقد تىقت من هذه 
القناطر الوم قنطرتان وآثار قناطر أربعة أخرى . أما القنطرة الأولى الباقية 
فتتالف هن ثلائة أقواس قرقفم على پار اتر !س Cantarranas‏ “< وأما 
الانىة فا کہر قلىلاً من الأول > وتعلو وادي باطه ماونفھںuي‏ وعةٍ۔ هاتين 
القنطرتان منفوخة متجاوزة ققتصر سنجاتما على الثلث الأعلى وتتماز هذه 
السنجات بطوها » ونظام البناء في الجدران وال كتاف التي تحمل العقود يتمع 

Ibid, p. 618 (1) 

(۲) السيد عبد العزبز سالم ٠‏ العارة المدئىة قي الأتداس ٠‏ داثرة معارف الشعب عدد )1 . 


. ۱4۹ ۰ ۱٤۸8 س‎ 


ت4 


نظام » الآدية والشتاوي ( أي تڌناوپ فه كتل الححارة طول وعرضاً ععنی 
ن توضع کتلة من وجہہا و کتلتین من جانبم) على التعاقب " . 


أما قنطرة قرطبة التي سبتى أن تحدثنا عنہا "“ بلغ طو ها ۲٣۳‏ متراً » 
وتقوم على ٠١‏ عقدا تحملبا ٠۷‏ ر كيزة ضخمة نصف اسطوانية تتوجما من 
أعلى كسوة صف مخروطىة "“ . ويغطي القنطرة الوم كسوة من املاط 
کسیت به سنة ٠۹٠۴۳‏ أخفى ممالا الأثرية التي سجلتما الصور القدية 
والدراسات التي أجراها الأستاذ جومث مورينو وتوصل فما إلى رؤية نظام 
الناء فما قبل أن تكسي بالملاط. ويذ كر الأستاذان جومث مورينو وقوريس 
بلباس أن الجزء الذي يقع قروب من برج القلمة الحرة كان قل أجزاء القنطرة 
تعرةا للأضرار الناشة من مدود النر “ ولذلك فما بزال محتفظ بعقوده 
الرومانىة القدية فما بين العقدبن الثاني والثالث مع جزء من هذا المقد 


الأخير 3 2 


ھ ~~ الأسوار 
قنع المسامون منذ الفتح بالسوار الرومانية التي كانت تحبط يدينة قرطبة» 
وكانت هذه الأسوار مفتوحة من المبة الغريمة ا سبتى أن أشرةا إلببمه قي 


القسم التارخي *“ . وكان لا بد للسعح بن مالك اولاني والي الأندلس من 
قل الخلىفة الأموي عمر بن عبد العزيز أن يفكر جديا في ترمم هذا ااسور 


Gomez Moreno, Ars Hispaniae, p. 75 (1)‏ › والترجمة العربيةص ۸٥‏ . 
(۲) راجم ما کتیناء عنما ني الجزء الأول صفحات ۱۹۷ ¬ ٠١١‏ . 

Enciclopedia Espasa Calpe, Art. Cordoba, p. 566. (*( 

Gomez Moreno , Ars Hispaniae, p. 21. (¢)‏ والترجمة العربية ص ۱۹ ٠‏ 
)٥(‏ راجم صفحات ۽ بإ من الجزء الآرل . 


¥ 


حى لا تصبح قرطبة - الحاضرة - مدينة مفتوحة للداخلين إلبما »> ولكن 
تنقيذ هذه الفكرة لم يكن لبتم دون أن تعترضه يومئذ مشكلة رئيسية كار 
لزاما علبه حاما وأعني بها مشكلة ترمم قنطرة قرطة التي تربط المدونة بربضها 
القبلي الواقع على الضفة اليسرى من الوادي ؛ وكان إصلاحما أمراً حبويا قد 
يكون أولى بالاهتام من الأسروع الأول » لتيسير الاتصال بين قرطبة 
ونواحسما القبلىة . والظاهر أن كلا المشروعين كان بتوقف تنفيذه على توفر 
كمبات من صخور البنبان التي يستاذم إحضارها نوع من الاستقرار السفي أو 
الحضاري وهو ما ا يكن يعرفه الفاتحون حتى ذلك الحين »> إذ انصرفوا إلى 
تنظم الفتح > وإلى التطلع نحو مزيد من الجاد فا وراء جبال البرتات . 
وهكذا م يكن يتوفر لدى السمح تدببر الأحجار اللازمة للمشروعين معا“ 
وأصبح يتعان عليه أن رم إا القنطرة من ححر السور أو السور من ححر 
القنطرة إلى أن يتما له فما بعد أن يستقطم الأحجار اللازمة لأعال القرمم > 
وأشار عليه الخليفة عمر بن عبد العزيز بأن برمم القنطرة - التي كانت وسل 
حودة للاتصال بين قرطىة وسقندة م ححارة السور الغربي المتخرب . فرمم 
السمح قنطرة قرطبة ٤»‏ ثم شرع في جبر ما تثلم من السور باللان - مؤقتا ‏ 
ولكن هذه البشة الجديدة كانت تبدو ضسفة بالمقارنة بالأسوار الرومانة 
المبنبة من الحجر › ولم يلبث القطاع الذي بناء السمح بسور قرطبة آن تيدم 
من جديد » کا تفتحت المدينة من الجبة الشرقىة بعد أن امتد العمران إلى 
هذه الناحبة »> وكان طببعا أن تتهدم الأسوار يسبب التوسم العمراني “ 
ولتسميل الإتصال بين جاني قرطبة الشرقي والغربي؛ أما ما تخلف من أحجار 
السور المتمدم فقد استخدما أهل قرطبة في بناء منشآ تهم المدنية والدينية 


وظلت مدينة قرطبة مدينة مفتوحة إلى أن جح الأمير عبد الرحمن 
الداخل في إحباء دولة بتي أمة بالأندلس > واضطر - دسبب الفتن والثورات 


۲۸ 


الاضطرمة في أنحاء الأندلس - إلى ترمع سور قرطبة على ساس السور الروماني 
القدي“ وتم ذلك في سنة ٠٠١‏ ه» وي ذلك قول صاحب كناب فتحالأندلس: 
« وقي سنة خمسين ومائة أمر الإمام ابن معاوية ببناء سور قرطبة > فبنى ما 
كان جير نة لن إد بثيت الفدطرة من سره ٤‏ فكل يتنا | سب ها 
أمر به » “ . وأغلب الظن أنه بنا بالححارة كالشأن في منشا ته الأخرى 
بقرطبة "' » وکا فعمل عيد الرحهمن الأو سط بعد ذلك عندما عهد إلى عبد الله 
ابن سنان أحد موالي بني أمبة بالشام بناء سور إشبيلية بالحجر " وذلك 
بعد أت شار عله عبد اللاك فن نت انر محنة أل إشببلىة بغزوة 
النورمان يأن بنيان سور إشييبلية أو كد عليه من بنيان الزيادة في جامع 
قرطبة ““ فبناه سنة ۲٣۰‏ . 


وكان سور قرطبة يتخذ شكل متوازي أضلاع منتظم تقريا > قطاعه 
ا جنوبي عند محذاء الضفة النمنى من الوادي الكبير مسافة تبلغ نحو ۸٠١‏ مقرأ أ 
إلى عن القنطرة وسارها » وكان قطاعه الغربي تد خو الال الغربي 
مسافة تصل الى ٠۳۰١‏ م > ثم يتحرف السور الغربي بعد ذلك قي اتحاه 
الشرق شم يعود الى الإنثناء نحو الجنوب ؛ وكان محبطه لا يتجاوز على هذا 


٠١۹ فتح الاندلس (لؤلف جہول) نشره دون خواکین جنثالت › الجزائر ۱۸۸۹ ص‎ )١( 
كذلك متفتى أب الفداء وابن خلدون عل هذا التاريخ ( انظر الختصر في أخبار البشر » طبعمة‎ 
١ المقري “ ج‎ - ٠۲١ ص‎ ٤ العبر » ج‎ ٠ ابن خلدوت‎ - ٩ ج + » ص‎ ٠۹۰۹ ۰ بروت‎ 
. ٠٤١ أما النوبري فيرجع أعمال عبد الرحمن الداخل الى سنة‎ ) +٠۳ ص‎ 

(۲) وصف ابن حوقل سور قرطبة فذكر أنه من حجارة فيقول : « وهي مستديرة حصونة 
لاور وسورها من حجر » ( ابن حوقل ص ٠١۸‏ ) . 

(+) ابن القوطية » ص ٠١‏ - البكري » جغرافية الأنداس وأوروبا من كتاب « السالك 
والمالك » تحقيتقى الدكتور عبد الرحمن المحجي » بیروت ۱۹٩۸‏ ء ص ١١۲‏ - الميري » 
الررض العطار » ص ٠١‏ . 


() ابن سيان ٠‏ الفتبس » تحقيق الدكتور المجي ٠‏ ص ٠١٤‏ . 


۲۳۹ 


الحو ) کىلومترات ىث استطاع ابن حوقل السير حوله فی قدر ساعة ()» 
والمقصود بمحط قرطبة في هذه الحالة حط المدينة الوسطى أو القصبة لث 
قرطبة اتسعت في عصر الخلافة إتساعا كبيراً وتألفت وها أرباض بلغت 
۲١‏ ربضا وفقا لإحصاءات المؤرخنن العرب > كانت عا غير" مسورة » فما 
هاجت الفتنة البربرية »> وأصبح الناس لا يأمنون على أموام وأرواحمم « 
أمر المېدي بن عبد الجبار وواضح العامري بإنشاء سور وخندق بحبط 
بالأرباض ججمم) "“ »> وأصبحت المدونة بأرباضما تتد من الشرق الى الغرب 
مسافة تقرب من + أمبال "“ » ومن الجنوب الى الشمال مبلا واحدا » وأصبح 
حرط أسوار قرطبة بأرباضا في زمن البكري +٠‏ ألف ذراع ““ أي مها 
قرب من ۱٥١‏ کلو متراً 1 


وقد أشرنا فما سبتى الى أبواب المدينة والى ماما الحتلفة °“ » کا أشرةا 
الى أعال الخلىفة عبد الرحمن الناصر لتدعم النظام الدفاعي بقرطبة > 
فذ كرتا أنه ابتي في سنة ۳۰۱ھ ( ٩۱۴۳‏ ) فده الأواب ااا داخلىة 
توازہا حت بتمکن الہوابون من تتقبفما “> وإحكام إغلاقما ومضاعفة الراسة 
يها »> وكان ذلك ابتكاراً معارب في فن البناء الجربي قي عصر الخلافة ‏ . 


وظل سور قرطبة وأرباضما موضع اهتام لمر اف وا اة عن اأغتاد 


. ۱۰۸ ابن حوقل ۰ ص‎ )١( 

)+( این عذاری ۰ ج ۳ ص ٩4‏ - ابن غالب » ص ٣۷‏ - ابن الخطيب ء أعال الأعلام 
ص ٠۳١٠١‏ - المقري + ج ۲ ص ٠ ١٤‏ 

)*( الإدردسي » ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ البكري» المصدر السابقء ص ٠١١‏ . ويذكر المذري أن دور قرطبة ۳+ الف ذراع 
( العذري » ترصيع الأخبار وتنويم الآثار » ص ٠۲١‏ ) . أما ابن غالب فجمل ذرع حيط 
قرطبة بأارباضہا ۲۲ ميلا ( اين غالب » ص ۷ ) . 

(ه) راجم الجزء الأرل ۰ ص ٠۷٤ - ١۷۲‏ . 

. من الجزء الأول‎ ٠۷٠١ راجم صفحة‎ )١( 


e 


المرابطون - في عہد على بن بوسف س يناء سور الشرقىة “١‏ » وذلك عندما 
تعرضت الأندلس لغزوة الفونسو الحارب سنة ٥٠٩‏ التى اخترق فما كل يلاد 
الأندلس حتى غراطة وسواحل البحر المتوسط " . وفي عصر دولة الموحدن 
تجدد بناء سور قرطبة > واستخدم في عمارته الطاببة » وهو تراب مختلط 
بالكلس والنورة وقطمع الحجارة ٤‏ واقم مام السور سحزام براني أو ستارة 
أمامبة من النوع الذي نشاهده في سور إشبلىة . وقد تبقت من سور قرطبة 
بقة متناثرة ها طابع فن بناء الأسوار في عصر المرايطين والموحدين “ منها 
قطاع من السور الروماني القدم يد غربي المدينة فبا يلى باب المطاربن ال محاليء 
كا تبقى بحذاء النهر قطاع من السور الرابطي الذي كان حط باشرقبة ويقم 
إلى الشمال الشرقي من قرطبة > ويناز بأبراجه المستطلة الضخمة المتقارية . 


Torres Balbas, el arte de al-Andalus bajo los Almoravides, (1) 
en al - Andalus, vol. XVII, 1952, p. 413. 


)*( راجم قي ذلك : تاريخ مدينة امرية الاسلامة »ء باروت ۰ ۱۹۸۹ ص ٩۱‏ ۰ وع 
الأخص المحاشية رقم ١‏ - العارة الحربية بالأندلس » مقال بدائرة معارف الشعب » عدد 16 » 
ص ۱٠١١‏ , 


۳١ 


القصتزالماشر 
تأثبر العمارة الخلافية بقرطبة 
في فنون العمارة المسيحية والاسلامية 


)١(‏ تغلفل التأثيرات القرطبية في الغرب المسيحي والشرق الاسلامي 
() مظاهر التأثبرات القرطبية في الفنون المعمارية المسيحية 
أ س التأثيرات القرطبىة في الكنائس المستمرية الإسبانية 


ب س أثر القبوات والقباب القرطببة ذات الضلوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبيب في إسبانيا المسبحة وفرنسا 


ج - أثر الزخارف العمارية القرطبية في فن الزخرفة المعمارية الفرنسة 


(۳) مدى التأثبرات القرطبية في العمارة الاسلامية 


تأثبر العهارة الخلافية بقرطبة 
في فنون العمارة المسيحية والاسلامية 


(1) 


تغلغل الشأثبرات القرطبية في الغرب المسيحي والشرق الاسلامي 


باغت قرطبة قي عصر الخلافة الأموية أوج عظمتما »> وتسنمت ذروة 
ازدهارها الفني وتألقما الحضاري في حين كانت أورواا ما تزال غازققة في 
أعماق التأخر والانحطاط»؛ وقد سعت الدول الكبرى في العالم يومثذ الى مہادنة 
قرطبة والتقرب الى خلفاما والتزلف لمم “ فقصدها السغراء وال ملوك > وتوالت 
علسما السفارات والوفادات الى حد أصبحت موا كب استقبال السفراء في قصري 
قرطبة والزهراء من الأمور التقليدية التي ألفما الناس › وصار خروج طبقات 
الجند والحرس قي التعبثة بالعدة الكاملة » وظمور فرسان العسيد الرماة وقد 
لبسوا الأقبية البيض متقلسي المقاريف الوبر “ متنكي القسي والكنانات 
الزغرية » ووقوف الفرسان المدرعين حاملى القنوات الناصلة “ والفرسارت 
اتات الجواشن وبأیدمم الطبرزينات والأجرزة والدماغات والاأعدة ٤‏ کل 
ذلك وغيره ما کان بحري عرضه أبام وصول السفراء والرسل صار أمراً شاثم) 
في قرطبة » مألوفا لدى أهلما . 


o 


وهكذا داعت شرة قرطبة في أنحاء العام » وانتجمما الناس من اشرق 
والمغرب بحسث أصبيحت دار المجرة للمل “ ومر كز الرحلة لأولي الفهم >“ 
واعتبرت أعظم مدن الأندلس واغرب عمراتا » وثالثة مدن المالم الوسيط 
كار مساحة “ واتساع عر ان » و كثرة سكان . وكان من الطبيعي أن تار كز 
فما خلادة حضارة الأندلس “ وتصبح مركز إشعاع لمذه الحضارة في أوروبا 
المسميحبة وي المغرب الاسلامي والمشرتى على السواء “ بحيث تمكنت التقاليد 
الفنمة القرطبىة التي تأصلت زمن الخلافة الأموية أن تنتشر قي العام الاسلامي 
الى المرب ومصر والشام “> وي الغرب المسسحي فتصل الى اسبائيا المسسحمة 
وجنولي فرنسا . 

ويتمثل مصدر الإشماع الفني الخلافي بقرطبة في مسجدها ال جامح الذي كان 
موضم تعظم أهل الأندلس والمر كز الديني الأول في البلاد “ ففيه كان حتفل 
سامون بلمناسبات الديندة والسىاسىة المامة > مثل الاحتفال بايلة القدر “ 
والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج » واحتفال الخلفاء بتلقي البيعة > وقد 
أوضحنا كيف أدى تعظم أهل الأندلس لجامع قرطىة الى أن أصبح المئل 
الأعلى ساح المغرب والأندلس؛ فقا المرابطون تصميمه في جامع قالسان"» 
واتخذ الموحدون تخطبطه أنغوذج) لجواممهم “' ؛ وحو كيت قبابه القامة على 
الضاوع المتقاطمة › في قباب طلبطلة وغيرها من مدن الأندلس *“ » وأصبح 


› ابن الشباط » قطعة في وصف الأندلس وصقلىة من كتاب صلة السمط وة امرط‎ )١( 
. ٠٤١ تحشتى الدكتور مختار العبادي + ص‎ 

(۲) راجع في ذلك وصف الكاتب أبي ابراهم مد بن صاحب الصلاة الولبني لجامع قرطبة 
عندما حضر لشاهدة الاحتفال بلبلة القدر ( المقري ج ۲ ص ^٠‏ 44( . 

(+) الغرب الکبير ٠‏ ج ۲ : العصر الاسلامي ص ETE‏ 

(» ) الساجد والقصور في الأندبلس ٠‏ ص ٠۳‏ - المغرب الكبير + ص ۸٠١‏ . 

(ه) تاريخ المسامين وآ ثارم في الأندلسن ص ۲ ٤ ٠‏ - مسجد السلين بطليطة جل كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية ص ٠١ ١۸‏ ؛ رمقالي بعنوان ؛ ما لا يعرفه اإساون عن حواضر الأئدلس : 
طلبطلة » جل الفكر الاملامي » المدد الخامس ١‏ اذار ۰ + پاروت ص ۳۸ س 6٣‏ , 


۳ 


فن الممارة والزخرفة الخلافي المتمثل في جامع قرطبة وولف مدرسة فة 
تاقت فنون الغ ب المسحي والاسلامي درو سہا علسېا ؛ وک کان هذا الجامم 
معظه) عند المسامين؛ فقدكان المسحبونيعتبرونه أروع أمثلة العارة الاسلامية» 
وأ كبر جاممة غرية تي العصور الوسطى»؛ وكان القسيسون والاساقفة يعظمونه 
و لكنيسة كانت في الجانب الغربي منه معظبة عندم ؛ عمل علما المسلمون 
ا جامع الأعظم » “ › ولذلك السبب رغب الفونسو السادس ملك قشتالة 
ولون بعد أن داخل الغرور بقوته وتلقب بامبراطور اسبانا کا 
[mprateur Totius Hispaniae‏ ورلقب « الآمهراطرر ذر اتان > "' › 
أن برسل زوجته ه القمطبجة » أي الكونتسة إلى جامع قرطبة - وكانت 
حاملا ‏ لتلد فبه لما أشار علبه القسيسون بذلك "' . 


وهناك عامل آخر لتعليل تغلغل الثأثيرات الفنبة الةرطببة في العارة ` 
المسسحبة والاسلامية هو هجرة عدد كير من أهل قرطبة إلى المالم الاسلامي 
منذ أبام الفتنة التي انتهت بسقوط الخلافة ودثور المديلة وتأخرها حى استيلاء 
الةشتالىين علا » وهذا السبب يفسر انتقال ٠‏ التأثيرات الفنية القرطبية الى 
المغرب الاسلامي وإلى مصر والشام. أما بالفسبة لانتقال نظم الممارة القرطية 
الى إسبانيا المسسحبة » فقد تم ذلك إما عن طريق تلل جماعات من النصارى 
المستعربين ( الماهدة ) فرارآً من سباسة الاضطہماد التي جرى علبما المتأخرون 
من حکام المرارطان والموحدن “ إلى الماطتى الإسبانة المسحة واختلاطمم 
دسكان هذه المناطتى مما أعان على تحقبتقى نوع من التزاوج والتواصل الحضاري 
بين التقاليد التي اوها ممم والتقاليد الحلبة “ أو لأن التغوتقى الثقاني والفني 
)١(‏ الميري ٠‏ ص ٤ه‏ - المقري ۰ ج ٩‏ ص ۸١‏ . 

(۲) ان الکردبوس » تاريخ الأئداس i‏ تق الد کترر أحمد ختار المبادي » ص ۸۸ 
وحاشة رقم ۳ 


() الجيري ۰ ص ۸٩‏ . 


۳Y 


للحضارة الخلافة بقرطبة أعان على انتشال الجتمع المتحرر في شمالي أيبيريا “ 
وأعني په مجتمم امالك الإسبانىة المسمحة ٤‏ من بؤسه الذي كان ينوه به > 
فأامكن على هذا النحو تطعم الفن المسبحي المستعرب ببعض عناص الفن 
القرطي »> وساعد على ذلك ضعف إمكانىات الفن الاسباني ونفاذ طاقاته رمد 
أ اختل جنم المتتع ال فى أوزو!ا الذرية إا الكارة الساسة 
والثقافة التى أثارها دمار الامبراطورية الرومانية» وهكذا كان هذا الاختلال 
اعا على انتشار نفو الفن الاسلامي حتى إذا ما تحلات الروح المستعرية 
وقلاشت يفضي الزمن » راح العنصر الأندلسي بؤثر في الجالات الفنية بإسباقبا 
المتحررة من النفوذ السياسي للاسلام تحت اسم التدجين “ . اما انتقال 
التأثبرات الفنة القرطبىة الى الأوفرني وغسقونىة وأقطانبة جنوي فرنسا فقد 
تحقتى عن طردقين : أحدها اشتراك الفرنجة في سروب "إسترداد المسحي 
الاسباني ضد المسمين في الأندلس “ ورؤيتيم للكظر الاسبانية ذات الطابم 
الخلافي سواء أ كانت مستعربة أم مدجنة > ومحاولتمم تقليدها في بلادم بهد 
ذلك. فلقد كانت إسبانا في القرن الحادي عشر في خاطر الأساقفة الكلونبين 
دا > إذ كانوا يعتبرونها المر كز الآمامي لمسبحبة أمام العام الاسلامي › 
والحاجز المد“د الذي مجحب الدفاع عنه . ولم يلبث الرهيان الكلونيون أبثت 
اشتر كوا في الملات الصليبية الموجبة الى قلب الأندلس > وخاضوا الممارك مع 
القشتالىين ضد المسامين. وأما الطريتى الثاني الذي نفذت منه التأثيرات الحلافية 
الى فرنسا فہو طريتق احج اى شنت Santiago de Compostela al‏ 
وقد عمل أساقنة كلوني على تنظم هذا الطريق › فأقاموا على طول .طرق 
الفرنسبة المؤدية الى شنت باقب أدبرة كلونىة لتكون منازل اللحجاج . وكان 
من آثار ذلك أن أقام الرهبان الفرنسيون حجاج شنت باقب كنائس هم 
بفرنسا طعموها ببعض عناصر من الفن الاسلامي الذي شاهدوه متداخلا قي 


. 4۲١ جومت مورينو + ص‎ )٤( 


۳۸ 


الكنائس المستعرية. ومن هؤلاء جوتسكال أسقف وى ونع الذي حج إلى اسبافا 
في منتصف القرن الرابع المجري وبنى كليسة سان مبشل في بلدة بوى إر 
عودته » والأسقف بير الثاني المعروف مير کر الذي رار کندسة شنت اقب 
و كنيسة سان إيسبدرو يلون '' . 


)۲( 
مظاهر التأثبرات القرطبية في الفدون المعارية المسيحية 


| -. التأثبرات القرطبية في الكنائس المستعربة الاسبانية 


ل يقبت من كنائس المستعربين قي الأندلس أو في الماطقى التي ظلت خاضعة 
للطان امسن حى القرن السايح اهجري إلا آثار ضىلة لا تکفی لعرفة 
ما کانت عله هذه الكنائس في‌العصر الاسلامى . ومن آثار الكنائس المستعربة 
قايا كنية بيشتر التي أقاما عمر بن حفصون إمام وار الأندلس وقد وم 
في عصر الطوائف الأول (Y9‏ في الفترة ما ان عامي AF yg 4 Ao‏ 
( ۹۱۷-۸۹۸ م( وذلك يعد تنصره" ؛ ومنا كنيسة سانتا ماربا دي ملکي 
بطلىطلة Santa Maria de Melque‏ التى أقيمت في أواخر القرن التاسع أو 
طلىمة القرن العاشر الملادي . وتتميز هاتان الكنيستان باستخدام العقد 

() السيد عبد العزبز سالم » أهر المارة الأندلية قي المارة المسيحية » كتاب الشعب رةم 
DAT‏ 

(۲) راجم کتابنا : تاریخ السامين وآ ثارم في الأندلس » ص ۲٠۳‏ وما يليما . 

Camp y Cazorla, Arquitectura califal y Mozarabe, en (*) 


Cartillas de Arquitectura espanola, No 1V, Madrid, 1929, p. 24. 
. 4۲۳ ص‎ ٠ جومث مورينو ؛ الفن الاسلامي في اسبانيا‎ )٤( 


۴۳۹ 


لمنغوخ أو الجاوز الذي وتخذ شك حدوة الفرس وهو عقد ظمر وساد 
استخدامه في السجد الجامع بقرطبة وفي فن الىارة الأموية في الزهراء 
والزاهرة وإشدل.ة وطلىمطة والمرية وتط له . 

أما الك.ائس المستعربة هي امالك الإسبانبة المسحبة فكان عددها أ كبر 
نسدا وإن كان ما وصل إلمنا مما يمد قلا لتعر ضما لأعال التدمير والتخريب 
الي صحت جحلات المنصور مد ن آي عامر وادله المظقر عرد الاك . ولقد 
بلغ التأثير القرطبي درجة كيرة في كنائس أشتورية “ وقتمثل هذه التأثبرات 
في شموع استدخدام المقد النفوح الماجاوز لنصف الدائرة والطرر المربعة التي 
تحط به ٠‏ والنوافذ المزدوجة ذات العقدين التوأمين . ألا أن تأثير الفن 
الخلاي بلغ ذروته في كنائس جلبقية مشل كنيسة سانتياجو دي بنيالبا (بليون) 
Gr Santiago de Penalba‏ نشد المقد المنفوخ الدي جاوز نصف الدائرة 
إلى حد أن استدارته بلغت اتساع ثلئي الط ٠‏ وحبث نرى الطرر المستطة 
تحط بالعقود › والنوافذ المزدوجة ذات المقود التوأمية . وكانت ملكة لىون 
أكثر مالك إسبانيا المسبحية تقبلا للعناصر المستعربة وتشبعا بتأثير الفن 
اللاي القرطي “ ففما أفام الرهبان القرطبيون منشا تمم التي سجاوا فا 
الطابع المستعرب. وشهدت العمارة اللونية إبان القرن العاشر الملادي فضا من 
التأثرات القةرطسة تتمشل بوجه خاص ف بازىلىكىة ساڻ مسحل دي اکالادا 
ıنdgıl San Miguel de Escalada‏ الي اسسا القس القونسو م بعض 
رهبان ها جروا من قرطبة في سنة 4۱۳ . وتاكون البازيلىكية ال مذ كورة من 
ثلاثة أروقة تفصلما فيا بينما صفوف من العقود المتصة »> من النوع المنفوخ 
المتجاوز لنصف الداثرة > تقوم على عمد على النبحو الذي فشاهده في بلاطات 
المساجد قرطبة الطابع . ويشغل مقدم الكنيسة ثلاثة مصلبات عقودها 
منفوخة . ويعاو حلة الكنيسة من الخارج برطل أو ظل بارزة تحملما كوابسل 
ذات لفائف تشبه الكوابسل القرطبية " . 


Camps Y Cazorla, op. cil. Pp. 26 (١ (‏ -- جومث مورینوء ص٩ ٤۳‏ وما یلیا, 


٠ 


كذلك تتمثل التأثيرات القرطبية أروع تثبل في كنيسة سان ميان دي 
لا کوجويًا [اەچەC 8an Millan de 1a‏ ببلدة لاریوخا دزهزR‏ ۾[ التي أقمت 
قي سنة e AA‏ و كنيسة سان ثبريان دي San Cebrian de Mazole Jl‏ 
التي اسسا القس القرطبي خوان في سلة ٩۳١‏ »> وكنيسة سان باوديل دي 
برلانجا San Baudc! de Berlanga‏ ف سورية بقشتالة > الى انمت في العقد 
الثاني من القرن الحادي عشر >٠‏ وتتميز بقموتما القانمة على الضاوع السارزة 
المتقاطمة على النحو الذي شاهدناء في جامع قرطبة " . 


ونلاحظ أن بناني هذه الكنائس استخدموا المقود المافوخة المتجاوزة 
لنصف الدائرة من التوع القرطي إستخداما عاما > وقد تتسعم هذه العقود في 
كنيسة سان ميجل دي اسكالادا بنسبة تبلغ ثلاثة أرباع المحبط . ونلاحظ 
أن بكندسة سان سلفادور دي فلدي دوس San Salvador de Valdedios‏ 
نافذة لما متكا فرغت فيه زخارف هندسبة جصبة متشابكة تشبه كل الشه 
إحدى متكآت جامع قرطبة . ويتجلى في كنيسة سان ٿبريان دي مائوتي 
عتقد خلافي الطابع يتماقب في سنجاته اللونان الأببض والأحمر . وني كنيسة 
سانتاماریا دي ليشا Santa Maria de Lcbena‏ الي ایت ف سنة ۹م 
ظلة تقوم على كوابمل ذات لفائف تحتشد فما الزخارف » وبتوسط كل كابولي 
منما شريط مزن بتوريتق متموج وأحبانا بزخرفة هندسبة »> على النحو الذي 
نشاهده في کواپىل جامع قرطبة منذ عصر عبد الرححمن الناصر " . ومن 


Gomez Moreno, Iglesias Mazarabes, Madrid 1949, (١) 
pp. 203 - 205 , 

وبهذه الكنيسة قبوة بتقاطم في وسطما أربعة ضاوع بارزة عى شكل عقود نصف دائرية ء 
ولكنما تختلف عن الحل الذي توخاه مہندسو جامع قرطبة (راجم جومث موريتو » ص ٥۸‏ ]), 

(۲) جومث مورينو ء الفن الاسلامي ص ٤١١‏ 

Camps y Cazotla, op. cit. p. 29 . 

Gomez Moreno, Ars Hispaniac, p. 358 (r)‏ والترجة العربہة ذا الکتاب 

Camps y Cazorla op. cit. p 28 ¬ f04 ص‎ 
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الطريف أيضا فى باب التأثر ات القرطة أن تخطرط حنية كنيسة ساتتياجو 
دي بنبالبا وتخذ شكل عقد منفوح أشبه بحدوة الفرس لا يفترق كثيراً عن 
عقد الحراب بالمسجد ال جامع بقرطبة . 


ب - آثر القبوات والقباب القرطبية ذات الضلوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبيب في إسبانيا المسيحية وفرنسا 


رأينا فى دراستنا السابقة "' أن جامع قرطبة يضم أقدم أمثة للقباب 
ذات الضلوع التقاطعة "' > وأن هذه القباب أقدم من قباب كتيسة شط 
الأرمنبة وقبوات ال جامم الكبير بأصفهان > وأشرنا إلى التقارب الواضح بين 
قباب جامم قرطبة القائة على الضلوع البارزة وقبة المحراءن امع الزيتونة 
بتونس حسث تظر بين فصوص القبة المتشععة من المر كز ضاوع قللة البروز م 
تصل يمد الى المرحل التي تنفصل فما عن غطاء القبة '"' . ثم تطور هذا 
النوع من القباب فما بعد بطلءطلة الى قبوات حلت فما الرغبة في استفباط 
أفكار زخرفية نابعة من الفكرة الممارية من تقاطم ااضلوع عل الفكرة 
المممارية الأصل التي يمير عنما تقاطم الضلوع في القباب الةرطبة › ويتمثل 
هذا التطور في نظام التقسسب من الفكرة المندسة المعارية إلى اللشكبلات 
الكريستو دي لالوث؛ وفىها بقوم نظام التقببب على تقاطع العقود البارزة أهٍ 


, الى +۹ بال جزء الأول من هذا الكتاب‎ ٣ ٤ ۸ راجم الصفحات من‎ )١( 

Lambert, PArchitecure musulmane du Xe siècle ù (¥) 
Cordoue et ã Tolèdc, dans Gazette des Beaux arts, t. XII, 1925, 
PP. 142 - 147 — Lambert, les coupoles des grandes Mosquées de 
"Tunisie et Q’Espagne, aux IXe et Xe siècles, Hespéris, t. XXIT, 
fasc. II, 1936—Torres Balbas, Arte Hispano musulman, pp. 521-524. 

Lambert, les Coupolos des grandes mosquées de Tunisie (¢) 


٠. >» d’ Espagne, Pp. 215‏ وارجع الى الصفحة رقم ۲ ٠۹‏ بالجزء الأرل . 
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الضاوع في صور ختلفة» منما ما يشل شك رباعي] منحرفا ذا أقطار متقاطعة 
كسمه شکل قوتي من الطراز القوطي واحدة يداخل الأغرئ > وفنا 
قروة ضاوعما المتقاطمة تتخذ نفس التشكيل الزخرفي الناشيء من تقاط لم القبة 
المحرمة الكبرى امم قرطبة "“ . كذلك يتمشل الاتجاه الزخرقي قي تقاطع 
اللوع بالقبوة التي تعلو الأسطوان الأوسط من مسجد الدباغين المعروف قي 
الوثائتى الطلبطلة مسجد المسامين > ونظام هذه القبوة قوامه أربعة عقود 
نتصف دائرية متقاطعة فما بينما : إثنان رأسا وإثنان أفقا »> ويشغل كل 
مريع من المربعات التسعة الماشئة من هذا التقاطم قبيبات صغيرة يتقاطع فيما 
قوسان صغیران في شكل صلسي »› وهو تطور غريب لقبوات مسجد الباب 
المردوم : فبدلا من وجود تسع قبوات يعاو كل منما أسطوانا من أساطين 
المسجد؛ اجتمعت القبوات التسع في قبوة واحدة تغطي الأسطوان الأوسط من 
مسجد المساين» في سحن غطبت الأساطين الأخرى بقبوات نصف أسطوانية ذات 
أربعة مقاطم رأسىة . وتثل هذه القبوة مرحلة جديدة من مرا حل تطور 
القبة ذات الضلوع النقاطعة : من الفكرة المعمارية البحتة التي رأيناها في 
جامع قرطة »> الى الفكرة المندسىة الزخرفىة التي تتمثل بصورة واضحة 
في قبوات مسجد الباب المردوم . ثم مر نظام التقببب القرطبي برحل رابعة 
استهدفت الناحة الزخرفية الخالصة > وتتمشل في قبة مصلى قصر الجعفرية 
بسرقسطة التي ام قصل البنا “> وي قبة المحراب بالمسجد ال جامع بتالسان وهي 
قبة من النوع القام على الضاوع المتقاطمة تختلف عن قباب قرطبة في أها 
تقوم على جوفات ركنبة مقربصة ويلبت من القاعدة المربعة للقبة ٠١‏ عقداً 
کہیرا بارزاً تتقاطم فما بينها تاركة قي الوسط قبيبة مقربصة > وتزدان 


. ٠۹۲ راجم الجزء الأول » ص‎ )١( 


J. Galiay, el Castillo de la Aljaferia, 1906, P. 20 - (+)‏ 
المساجد والقصور في الأندلس » ص ٩ ١‏ - المارة المدنية بإلأندلس» كتاب الشعب عدد 14 
ص ۱۳١‏ . 
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الفراغات الناشئة من تقاطم ااضلوع بتوريقات مفرغة في ال مص “١‏ > وأخيرا 
في القبة التي تعلو إحدى قاعات المنزل رقم ٣‏ الواقع بيهو الينود من أبماء 
قصر الموحدين بإشييلية > وتقوم على اثني عشر عقداً تنقاطم فما بينها على 
نستى قبة الحراب محامع تسان "' . 


ثم طرأً تحول نهائي في نظام القىوات ذات الضاوع عندما ظمرت القبوات 
المقربصة التى تبرز فما ضاوع زخرفة متقاطعة بين الجوفات والدلايات الملثة 
والمخروطبة التي تشكل المقربصات » ويتجلى ذلك في القبوة المهريصة القانمة 
البوم بالمدخل الشرقي من صحن جامع القصبة الكبير بإشبسلية " . 


ولقد انتقلت فكرة تقاطم المقود البارزة بالقبوات إلى نظام التقببب في 
الكنائس المسبحبة ذات الأسلوب الروماني فبا بين القرنين الماشر والثاني عشر› 
وطغى نظام ااتقببب القرطبي على نظام التقييب المصاب في هذه الكنائس › 
فتراه واضحا في المران بقشتالة » وؤ قوة مصلى توريس دل ريو بنيرة 
N۷2۲4 (‏ ) وبرج دير موساك وبوابة كاتدرائىة سان برتران دي کومنج 
وأو رون ومستشفى سان بليز بفرنسا . أما القبوة التي تسقف الغرفة العلبا 
بارج دبر موساك فقد أقرمت فيا بين عامي ۱۱١١‏ م ٧۱٣۰ “٤‏ م ٤“‏ وتقوم على 
انى عشر عدا بارزا تنبت من إثنى عشر عوداً ملتصقة بالجدران ؛ء 
وتتقاطم هذه العقود فا بينما -عول فتبحة وسطى . وأما مستشفى سان بلز 
المعروف بستشفى الرحمة فقد أقيمت في منطقة جبال البرانس » في مر 
سومبور الذي يةع في الطريق الذي يسلكه الحجاج الفرنسبون الى شنت 


Marçais, architecture musulmane d’Occident, Paris, (1)‏ 
p. 7‏ ,1954 — الغرب الکبر ج ۲ : العصر الاسلامي ؛ ص ۷# . 

اة ااا وای س ۲ 

(*) الغرب الكبير ء ص ۸١١‏ , 
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lکق Santiago de Compostela‏ ف أواتخر القرن الثاني عسشر وأوائل الثالث 
عشر » وهي بناء يغلب علبه الطابم الشرقي إذ أن رواقما الأوسط يزيد 
ارتفاعه عن الرواقين !الجانيين » وتعلوه عند منتصقه قبة ترتكز على قاعدة 
مربعة » بأركانما جوفات مقربصة لتحويل القاعدة المربعة الى عن مشمن 
ترقكز عله قاعدة القبة “ وتتوسط جوانب القاعدة المريءة مساند حجرية 
تلقى كل منہا منتى عقدبن من العةود الهانبة البارزة التى تولف هكل القة ٤‏ 
وتقشابك هذه المقود فا بينما مكونة شكل نجمباً يتوسطه فراغ مركزي 
على النحو الذي نشاهده في التقبتين الحاورةين لقبة الحراب بحامم قرطبة > 
وإحدى قباب مسجد الباب المردوم بطلطة'٠‏ وتشبه هذه القية قبة أخرى 
بكنيسة سانت كروا بأولورون قوامما هنكل من الضلوع المتقاطمة بؤلف 
شكال جما كبير الشبه بالشكل النجمي الذي نشاهده في قبة سان بليز > 
وكل الفارق بين القبتبن لا بزيد على أن ضاوع قبة أولورون لا تترك فراغا 
٠ر‏ كزيا . ولا مختلف بثاء هاتين القبتين على قباب قرطبة وطلبطة إلا في أنه 
مبنبة من الحجر بقصد معياري بحت . 

ويكننا أن نضف إلى القبتين المذ كورتين قموة ثالشة هي قبوة مصلى 
مالمءيرة في الكاتدرائىة العتقة بشامنقة › وهي قبوة تذ كرا بقبوة صومعة 
جامع الكتيية بمراكش › م se‏ البنود بةصر الموحدين بإشبيلىة > وقبوة 
دار لاس إ إو لحاس بمددنة «رغش ) Las Huelgas de Burgos‏ ( . 


Elie Lambert, 1L hêpital Saint Blaise ¢t son E 0 
hispano-maurcsque, al-Andalus, 1940, Fasc. I, pp, 179 - 187. 

Emile Mûle, Art et artistes du Moyen ãûge, Paris 1947, pp. 73 ~ 74.‏ 
ويتجلى أثر الفن الةرطبي في كثبر من المناصر المعمارية بهذه الكليسة » كالشبكات الحرمة في 
النوافذ بدلا من الشمسيات الزجاجبة الارنة ؛ والعقد القصوص متمدد الفصوص فو حنية 

الكنيسة . 

Jasé Camon Aznar, la boveda gotica morisua de Ja («) 
Capila de Talavera, cn la Catedral Vieja de Salamanca, 
al-Andalus, vol. V, fasc. I, 1940, p. 176. 
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ومن بين القباب التي ترجم إلى القرفين الماشر والادي عشر › والتي تشبه 
في نظامما قباب جامم قرطبة وطلبطاة ما كان تخطبط عقوده البارزة أ كتر 
ساطة من تخطبط عقود القصاب بقرطبة “> بحىث يسل إلى التخطمط الذي 
ترسمته التصليبات القوطىة القرنسىة فما بعد » إذ أن المقود البارزة في بعض 
هذه القباب التي تندرج في قامة القباب الأندلسبة تتقاطع قي مر كزها دوت 
أن تترك فراغ) مر كزيا > وقد رأينا أمثلة من هذا النوع من قباب الضاوع 
ذات التخطبط المصلب في اولورون وي كنيس سان مبان دي لا کو جوا ٤‏ 
وسان ودیل دي ر San Baudel de Berlanga ll‏ ف قشتالة وهناك أمثلة 
أخرى ف قبوة فیراکروث دشقوبہة aااهعمS ٤‏ وقبوتي كنسة سان څوان 
دي دوبره بولاية سورية الإسبانىة> وقباب كاتدرائة خا کا بو شقة aعیeں]]‏ (»› 
والرج القدم بكاتدرائية أبيط هلءإه0 المعروف ببرج سان سلفادور >“ وبرج 
سان مرتین دي اریقالو بابل حانہڕ ٩‏ . 


ولعل هذه الأمثلة جيه) اتبعت نفس نظام إحدى قبوات مسجد الباب 
المردوم أو قبوة مسجد المسامين بطليطل ”" ؛ ولا يكنا قي حالة هذه 
القبوات أن نفترضص تأثرها يالقيوات القوطبة الفرنسية › لأنها تقليد لفاذج 
قرطبية أو طلبطلبة > ويؤيد ذلك وجود قبوات ذات ضاوع متقاطمة قي 
منطةة غسقونىة ولنجدوك وأقطانىة وآنجو ونورمندي » ولكنما لا تمت 
التصلىبات القوطىة إلا بصلة بعبدة › لأا سيقت التصلىبات القوطىة في الظمور 


Torıes Balbas, la progenie hispano-musulman de las (1) 
primeras bovedas nervadas francesas, al-Andalus, vol. III, 1935, 
pp. 398 - 410 . 

Gomez Moreno, et arte romanico espanol, Madrid 1943, («) 
Pp. 70. 

)١(‏ السيد عبد المزيز سالمء مسجد المسامين بطليطلة؛ جل كلية الآداب؛ جامعة الاسكندرية» 
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بعہد طویل › ومن ثم فلا یکن أن نفسر ظہورها على انها جرد تقليد خاطى, 
القبوات القوطىة في ايل دي فرانس › کا لا مكن اعتبارها جرد تقلىد للقباب 
القرطسة الاسلامة “ ولکنہا تتخذ حلا وسطا بين النظام القرطبي والنظام 
القوطي الأمر الذي يدعو الى الإعتقاد بأنما اقتبست من القباب الطلبطلية 
التي فقدت المداول المعماري وغلب عليما الطابع الزخرفي المندسي “ وبذلك 
يكون فنانو فرنسا قد أخذوا من أسالب المارة الاسلامبة بقرطبة ما يتفق 
مم رغباتهم وأهوائم > ول ينقاوها صورة مطابقة للأصل ‏ . 

ولا همنا الدور الزخرفي الغفالب الذي لعبته القباب القرطبية ذات 
الضاوع بقدر ما يمنا ما أدته من خدمات جل في إهام الميندسان الفرنسين 
هذا الحل المياري الفريد الذي تل القبوات القوطية . ومع ذلك فإن 
التصليبات القوطبة التي نشاهدها في أروع الكنائس والكاتدرائيات الفرنسية 
ل تظر هكذا فجأة دون مقدمات » وإنا سبقتها عاولات متمددة في 
نورماندي ومناطتی أخری من فرنسا نخص بال کر منہا سانتونج وبواتو " . 
ولكن التصليبات القوطبة لإ تأخذ مظمرها النباتي إلا عندما اتحدت فكرة 
الضلوع القرطبة مم فكرة القبوة المتعارضة » وذلك بدعم خطوط التلاحم 
البارزة في هذه القبوة الأخيرة وإبرازها في شكل ضلوع متقاطمة على شكل 
الصليب “ ثم استخدم هذا الابتكار لتفطبة مسطحات واسمة في الكنائس 
عوضا عن أما كن ضقة حدودة . 


ج - أثر الزخارف المعمارية القرطبية في فن الزخرفة المعبارية الفرنسية 
| تقتصر التأثيرات القرطبية في العارة المسيحية باسبانيا وفرقسا على 


Lambert, les Voûtes nervées hispano musulmanes du (۰( 
XIe siècle et leur influence. possible sur Part chrétien, Hespéris, 
1928. 

Torres Balbas, la progenie, Pp. 406. («) 
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القبوات ذات الضلوع البارزة التي أدت إلى استلمام فكرة القبوات القوطبة 
المصلبة > وإنا تجاوزتها قي فرنسا إلى المناصر الزخرفية أيضا) : ففي كنيسة 
فوتردام دي بوردي کلېرمو الي تعتار أقدم کنائس مقاطعة أوفرني Auvergne‏ 
يفرنسا استخدمت الكوابيل قرطبمة الطابع “ ومن العجيب أن تتاثل كوابيل 
لير مو مع كوابيل جامع قرطبة في حين مختلف عن كوابل الکنائس 
لمستعربة مثل كنيسة سانتياجو دي بنيالبا » وسان ميجل دي ثيلااوفا » 
وسان مسان دي لاكوجويا "“ » ما يدل دلالة واضحة على أن الفنان القرنسي 
أخذ مباشرة من جامع قرطبة . 

وقد انتشر قي فرنسا عنصر هام من عناصر العمارة الخلافبة بقرطبة هو 
العقد ثلاڻي الفصوص أ كثر من انقشاره في قرطبة نفسما »> وكان مر كز انتشاره 
قي بلدة بوي رن۴ وتتجلى هذه الظاهرة في واجبة كاقدرادة نوتردام دي بوي“ 
بل إننا نشد في هذه الواجبة العقود متعددة الفصوص أو القصوصة › 
والمقود النفوخة التي تتناوب في سنجاتما الألوان » الأمر الذي يدل على وجود 
تابر مباشر من جامع قرطبة . والواقع أن ظور هذه العقود القرطببة مع 
تناوب الالوان وظاهرة تقليد الكتابة الكوفبة في طرة الباب لي يكن ولد 
الصدفة > ولكنه دلبل حاسم على أن الفنان الفرنسي استمدف تقليد نظائرها 
يجام قرطة , 

ولا يقف الأقر الاسلامي القرطبي على هذه الواجبة > ونما نراه مشا في 
برج الكاتدرائىة الذي بزدان بفتحات عقودها متعددة الفصوص على غرار 
عقود صومعة جامع قرطبة . ونشاهد هذه المقود المفصصة أيضا قي دركلوني 
ببورجوني › کا نراها في برج کليسة لا شاریته سيرلوار »> وتشبه المقود في 


Emile Mle, Art et Artistes, p. 55. (1)‏ 
ویزدان الإفر یز بین الکواپيل في کليرمو بزخارف من قبعبات' مفصصة آشبه شيء بزهور ذات 
اني ورقات ۽ غاثل قظائرها فی قہة اهراب محامع قرطبة . وهلا النوع من-الکوابيل فشاهدم 

أيضا في بير جيه ببرج فرون الذي برجم الن القرن الحادي عشر , 


tA. 


هذبن الأثرين عقود الحاز بكنيس سانتاماريا لابلانكا بطلبطة وهو إحسدى 
روائع الفن المدجن "“ . 


وقد بحث أستاذي الدكتور أحمد فكري في أصل العقود المغصصة 
والمقصوصة > وذكر لما أمثلة عديدة بفرنسا › على الواجهات وني العقود وفي 
القباب وني قرم التبجان وعلى الأبواب "» ا قام بدراسة العقود التي يتناوب 
فما اللونان الأببض والاأسود > التي لا بقتصر وجودها على عقود الفناء 
والواجبة بكاتدرائبة نوتردام دي بوى » بل نشاهدها أيضا ي عقود المبنى 
المئمن اجاور للكاتدرائة › وفى مقصورة سان مدشل داجويل »“ وقي واجبة 
كندسة موناستسمه > وريوتار > وبولنباك سيرلوار “ وقي كاتدرائية فالنس > وقي 
عقود البرج الروماني بفبين التي كانت تربطما ببوى جادة قدية " . 


مدى التأثبرات القرطبية في العمارة الاسلامية 


أ - في المغرب الأقصى 


توثقت الصلات الفنىة بين الأندلس وبلاد ا مغرب طوال العصر الاسلامي > 
وعلى الأخص تي عبد الحك الربضي الذي قضى على ثورة أهل الربض بقرطبة 


)١(‏ يغلب عل الظن أنه بني في القرن اثالث عشر الميلادي ( راجع المارة الديلية بالأندلس» 
کتاب الشعب رقم ٩٤‏ + ص ٠۲١‏ ) . 
Ahmad Fikri, l'art roman du Puy et les influences (۲(‏ 
islamiques, Paris, 1935, pp. 203 - 221.‏ 


Ibid. p. 233. (¢) 


4 قرطبة حاضرة الملافة في الأفدلس - ؛ 


سنة ۲۰۲ ه ونفام من الأندلس فلاذوا فاس '' ثم ازدادت هذه الصلات 
وثاقة منذ أواخر عصر اللافة الأموية بالأندلس “ وبدأت التّأثبر ات الأذدلسبة 
تتسلتّل من الأندلس الى الغرب الأقمصى » واشتد تبار ها في عصر دولتي 
المرابطين والموحدين حتى شملت كل بلاد اأغرب . وكان طبع أن تتدفة 
هذه الائات الفرطية الى من أن تسسمتا أا اة رأة عى 
E N TE‏ 
الناصر الى مد نفوذم السباءيي الى أرض المغرب مستمدفين من وراء ذلك 
حارىة النفوذ الفاطمي على التر اب المغر بي تفه) فعيد الر حمن الناصر هو الذي 
ا ببناء صومعة جاءع القرويين بفاس "في شم ريم الأول نة دوم ه 
من خاس غناثم الروم» «وجعل في أعلاها قرة صغيرة وضع تي دورامما تقافح 
موهة بالذهب في زج من حديد » على نحو ما فعله مېلدسوه في منذنة جامم 
قرطبة الجديدة التي أمر الناصر بإنشاا في موضعها الحالي قبل بناء مبذنة 
اون ى ر ات » کا أن الناصر هو أيضا الذي ا بإنشاء صومة 


الأندلسين بفاس في حمادى الأولى نة وم و" . 


ولکن تأثر ات الفنون القرطبية “٠‏ التي تطورت في عصر الطوائف الى 


ما يعرف بالفنون الأندلسة'““ > بدأت تقد على المغرب منذ أن تأثر المرابطون 


)١(‏ فما يتعاقی بازول أهل ربص قرابة بآغاڻ راج : البكري » ص ٠٠١‏ ۰ رفيا بتعلق 
نزول الأنداسسين أمل الربض الةر لبي بفاس راجم لمؤلف : تاربخ المساين وآ ثارم في الأذداس؛ 
ص ٠۲ ۲٤‏ وقاريخ البحرية الاسلامية فياأغرب والأنداس ء ص ٠۷١‏ وتاريخ مدينة الاسكندرية 
و حضارتا في العصر الاسلامي ٠‏ س ٠١٠١‏ . 

(۲) الجزناري ٠‏ كتار. زهرة الآس في بناء مديلة فاس » ةبق الاستاذ ألفريد بل ٠‏ المجزار 
A‏ ض ¢1 "Terrasse, La mosquée des Andalous ûi Fs, p.8‏ 

)*( ڏقس اأص.ر RN‏ 

)٤(‏ كان لفن الخلا :ةر طبة الفضل الأعظم في تشكيل الفن الز خر في الأذداسي » وإمداده 
مادته الحبوية ومقوماته الأاسية تي عصر ١ء‏ اراكالطوائف وما تلاه من ءصور حت سقوط غرناطلة» 
ولم توةف قرطة إبان هذه العصسور عن تغاية هذه الفلورن بتار دافق من تأشراتا تى - 


Q۰ 


برقة الحباة الأندلسية “ وانغمسوا قي الترف الذي اتسمت به الأندلس > وشجم 
أمراؤم شعراء الأنداس وأدياءها على الوفود الى المرب > « فانقطع الى أمير 
المسلمين ( يوسف بن تاشفين ) من الجزبرة من أهل كل عل فحوله حى شت 
حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم » واجتمع له ولابنه من عبات 
الكتسّاب وفرسان البلاغة ما ل يتفتى اجتاعه في عصر من الأعصار ' » . 
وأخذ أمراء المرابطن منذ أيام يوسف بن تاشفين يستقدمون من الأندلس 
رجال الفن والبناء ويشركونم في الأعمال الفنية في المغرب »فقد ذكر 
الادريسي أن علي بن بوسف عندما عزم على بناء قنطرة على وادي تفسيفت 
استقدم من الأندلس الخبراء في بناء القناطر ”"' . ويذ كر الأستاذ تراس أن 


= استتكلت هذه الفنون نوها وتارجا في عصر الطوائف الذي بلغ فيه فن الزخرفة الغاية قي 
الإسراف في التعقمد ء والغلو في حشد الزخارف » والتوسل بالأقواس التقاطعة التي تظهر قبها 
التوريقات التشابكة والتشجيرات المتداخل الى حد من التعقيد يستحبل معه عل الرء أن يتقمى 
امتداد خطوط الأقواس إذ هي تتشابك وتتداخل فما يينما بطريقة ساحرة أخااذة. ولس قي 
قنون الزخرفة الأندلسية في هذا العصر (سواء في سرقطة أم في طلبطلة وغراطة ومالقة والمرية 
وإشبيلىة وغبرها من قواعد الأندلس ) تحررا ما كان يغلب علا من جود » كا نشد حرية في 
الأداء ورشاقة في الحركة وملا الى التموج والافثناء والتداخل والتشابك الى حد يعجز عله 
الوصف . ولم تنةطم قرطبة - التي كانت ممينا من المادة الفنية لا ينضب - عن مد فلون 
الرابطين والموحدبن بعد ذلك بكل ما من شأنه أن مخفف من جقوة الفن المفربي وزهده حى 
تحوات هذه الفنون في العصر الموحدي إلى فنون أدلسية » غثبة بزخارفما التي تتمثل فبا وصل 
إلمنا من أمثلة ( في جامم إشببلية والكتببة راكش ) . ثم واصلت هذه القنون تطورها الطبيعي 
حى بلغت في ءصر بني نصر ( بتشجيع من السلاطين واستجابة طبيعية للأحاسيس والمشاعر 
الإنسانة في هذا العصر عندما أدرك أهل الأندلس النہاية المحتومة والمصير التمس الذي ينتظرم 
في الغد » فعمدوا إلى الإقبال على المع الحسبة ء واتحموا إلى الإستمتاع بالق المالية ) غاية مما 
يكن أن تصل إلبه» ثم قدر ها أن هجر هذا الوطن إلى المغرب تارك آثاراً تضم أروع ما أبدعه 
الفن الأنداسي » وتراثا ضخه) محفوظ) في قصور الجراء وغيرها من الآثار التي أصبحت مادة 
أساسبة لفنون الزخرفة المدجنة . 

٠٠ » الراكثي » المجب في تلخيص أخبار الغرب » تحقيق الأستاذ عمد سعيد العريات‎ )١( 
. ١١٤ = ١۱١۹۴۳ ص‎ + ۱۹4٩ القادرة‎ 

(۲) الادريسي ۰ ص 14 , 


0١ 


ولمة تاسغ موت المغردمة أقیمت ق سنة 1Yo‏ ف عېد علي ین و سف بتو هات 
رجل أندلسي بقال له الفلكى › هاجر الى مراكش ' » وتتجلى تأثبر ات الفن 
القرطبي بصورة واضحة في زخارف قبة الباروديين يدينة مراكش ١‏ 
ويعتار عصر الموحدين العصر الذي توثقت فمه العلاقات الفنىة مين المغرب 
والاندلين. ال نة ا »> وقبه انتقلت التأثيرات الأندلسة الى المغرب 
الأقصى وظمرت في الأبنبة التي أقامما خلفاء ال)وحدين هناك مثل جامع حسان 
بالر باط وجامع الكتبة برا کش وجامسمع القصبة بالرباط . ویذ کر أن سعد 
المغربي أن حذ.رة مراكش هي بغداد المغرب» وهي أعظم ما في بر العدوة» 
وأكثر مصانعما ومبانسما الجلبلة وبساتينما إلا ظمرت في مدة بني عبد المؤمن › 
وكانوا بجلبون لما صناع الأندلس من جزرتهم وذللك مشمور معلوم إلى 
الآن » "“ . ولا نشك فى أن عدداً كبيراً من هؤلاء الصناع والممندسين كانوا 
قرطبمي الأصل أو تلقوا أصول حرفتمم قي قرطبة» لأن هذه المدينة على الرغم 
ما آلت اليه من تدهور بعد سقوط الخلافة الأموية ظلت تحتفظ بتفوقما الفني 
ف الأندلس > وقد برز ٠ن‏ ممندسي الموحدين مہندسان أنداسان لعا دوراً 
هاما قيتطوير فن البناء المغربي في عصر الموحدين» ها : الحاج يميش الالقيء 
أما الحاج يعيش الالقي فمو أندلسي من مالقة » أرسل الخليفة الموحدي 
عبد المؤمن بن علي مم الميندس الأندلسي أحمد بن باسة فى سنة ٥ه‏ ه 
۱٠١١ (‏ م ) للإشراف على أعال البناء مجبل الفتع ( جبل طارق ) > وهناك 
شرع المهندسون قي بناء حصن ال جيل في ٩‏ ريم الأول سنة ٥٥‏ > وكل 
Torrassc, Hart hispano maurcsquc, pP. 256, 227 (1)‏ 
Boris Maslow, la Qubba Barudiyyin ù Marrakuch, al - (*(‏ 
Andalus, 1948, fasc. T, pp. 180 - 185 ~~ Marçais, L’architecture‏ 


Musulmane d’Occident, p. 200.‏ 
وراجم أيضا الغرب الكير ۰ ص YoY‏ . 


(۴) المقري » نشح الطيب ٠‏ ج ٤‏ ص .١٤۷‏ 


oY 


بثاؤه فى أقل من ثانبة أشر “ )ا أقام الحاج يسمش طاحونة هواء في أعلى 
الجبل 0 . والحاج يعيش هو أرض] صاحب المقصورة المشمورة الملحقة بجامع 
مراکش ”“ “ وهي عمل يم عن فن أصسل ول هندسبة وبراعة أعجبت 
کل من شاهده > فقد كانت المقصورة تدور بمحركات خفة قرفم وتهنط بعد 
ساعات الصلاة» ولا رى منہا إلا الجزء الأدنى من المحراب.ولا تزال قي أرضية 
الكتبىة يراكش - في الموضع الذي کان يفصل هذا الجزء عن باقي أجزاء 
المسحد آثار قطعتان من الجخشب بنا فراغ كاف عمبسق يتسم لمجدران 
المقصورة حين ترط فمه . ولا يشك الأستاذ تراس في أن الحاج يعيش الالقي 
هو الذي شد جامع الكتبة بمراكش وجامم تال . كذلك برجم اليه الفضل 
الأعظم في الكشف عن جسر المياه الروماني بإشبيلية نة ۹۷ت ه ۱١۷9(‏ م) 
وكان حمل المياه قدي) من الوادي قرب قلمة جابر ٤‏ ثم انقطع منذ زمن قدي“ 
فتتىعه بعش في الطريق الى قرمونة حتى قلعة جابر “ وجدد بتبانه " . 
ولقد 5ة ی النوم ي مدينة سلا الواقعة على ساحل الحبط الأطلسي بایان یدار 
الصناعة التي أنشأها بین عامي ٤ ٥۰‏ 1۰ ھ ( ( ۱۳۹۰| ۱۳۷۰ م ) مدجن 
من أهل إشببلىة چراق هدا العصر الى سلا؛ واسمه أو عبدالله مد بن 
علي بن عبداله بن عمد بن اجاج الاشيلي © الذي أنشاً أيضا الدولاب 
( الساقمة ) القائم قي مدينة فاس حديد وذلك قى النصف الثاني من الةرن 
الثالكت عشر فى عد السلطان بعقوب بن عبد الحجتى المريني. أما أحمد ين باسة 
فنعتقد أنه قرطي الأصل “ إذ ورد اسمه في أحد فصول المقتد اق مروان 


. ٠٤١ ص‎ ٠ ابن صاحب الصلاة » تاريخ امن“ بالامامة‎ )١( 

(؟) الئل الموشة ۰ تونس ۱۳۲۹۰ ص ۱۰۸ . 

٠. ٤1۹ >“ ٤1۸ ان صاحب الصلاة ء ص‎ )١( 

)٤ ٤(‏ يغلب عل الظن آنه ينتسب الى الحاج يعيش الالقي ٠‏ ويقول ابن الخطب في الاحاطة 
حين يتعرض لذكر عمد الحاج الإشبيلي أن هذا المبندس بحبدا حمل المندسية » وكذلك الآلة 
الحرية ال جافبة وقد أقام يقاس الدولاب الكبير , ( السلاري » الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى ؛ الدار السضاء ء ج ۳ض ( ۰ 


or 


ابن حبان باعتباره المسؤول الأول عن تدمير ١ار‏ بني أمية بقرطبة وييسع 
أنقاضما “» ولقد قاءأحمد بن باسة بتجديد قصور قرطبة في سنة ممه وء 
ثم أمره الليفة أب يعقوب يوسف بإدارة أعمال البناء في جامع إشبيلية "في 
عام ۷ه ه ء وشرع أبن باسة قي بناء قصور البحيرة خارج باب جمور من 
إشبىلىة في هذه السنة » ڳا شرع في سنة ٥۸١‏ ه ( ١۱١۸4‏ م ) ف يناء صومعة 
جامع إشبملية الكبير بعد أن ردم أساسما الذي تلؤه المياه بالأحجار وال جيار > 
RT SE‏ 

ولقد اشتد تبار التأثيبرات الأندلسية قي عاثر المخرب بعد انرام الموحدين 
في موقعة العقاب في سنة ٩‏ ه ٠‏ فعبر عدد كبير من أمسل الأندلس إلى 
بر العدوة مباجرين إلى المغرب » ولم عض أربم وعشرون سنة حت كانت 
قرطبة قد سقطت في أيدي القشتالىيت وهاجر من أهلها عدد كير الى 
بر العدوة» وتتابعت المجرات الى المغرب بعد ذلك » ولقد أشار ابن مرزوق 
في كتابه المسند الى بعض الصناعات الأندلسة التي راجت في بلاد الخرب 
لتوافر المنائين والنجارين والجياسين 5 ر ا والقنودان‌والدهانين 
والحدادين والصفارين *“ . ويؤ كد الاستاذ ينعبد الله أن الأثر الأندلسي 


)۱( ابن يسام » الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة »> قم ۷ء مجلں ۲ » ص ٩۱‏ ~~ ۱۱۲ . 
وراجم الجزه الأول من کتاي قرطبة ص ٩٩‏ وما دامبا . 
)+( ان صاحب الصلاة ۽ ص ٠٠١٦‏ . 

(۳) ان صاب الصلاة ° ص £1¥ — T0'.us Balbas, Arquitectos‏ 
andaluces de las épocas almoravide y almohadc, al - Andalus,‏ 
.217 .2 ,1946 
ولعل ابن باسه أو ابن باشه المذكور يتسب أيضاً الى أسرة الباصة بطليطلة التي ينسب إلا 

البان بن بي الحسن بن الباصة في أواخر القرن الثاني ءشر ( راجم : 

Palencia ( A. Gonzalez ) los Mozarabes de Toledo, vol. I, 

Madrid, 1926). 
. ٤۸۲ أبن صاحب الصلاة » ص‎ )4( 
Lévi-Provcnçal, un nouveau texte d’histoire mérinide: (°) 
le Musnad d@lIbn Marzuk, Hespéris, 1. V, année 1923, p. 38 


oi 


واضح في هذه الصنائم » فالزليجي الفاسي > وهو فوع من القرصيم الخزفي ٠‏ 
أصله من الأندلس » کا أن أغلب فنون التطريز والترقم المغربي من أصل 
أندلسي “١‏ . وتي هجرة أهل الأندلس إلى المغرب الأقصى يقول ابن غالب : 
« ولا نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس خروج أ كثرم عنما في هذه الفتنة 
الأخبرة المببرة تفرةوا ببلاد المغرب الأقصي من بر العدوة مم بلاد إفريقة >“ 
فأما أهل البادية الوا قي البوادي إلى ما اعتادوه » وداخلوا أهلما وشا ركرم 
فىها > فاستنبطو! المياه وغرسوا الأشجار وأحدثوا الأرض الطاحنة بالماء وغير 
ذلك » وعاموم أشباء یکونوا یعاموا ولا راوها › وصلحت أمورم 
و كثرت مستغلام وعمتهم الخيرات... وأما أهل الحواضر فالوا الى الحواضر 
واستوطنوها . فأما أممل الأدبي » فکان متهم الوزراء والكتاب والمإل 
وجباة الأموال والمستعملون في أمور الملكة . ولا يستعمل بلدي“ ما وجه 
أندلسي* » وأما أهل الصنائم فإنهم فاقوا أهل البلاد وقطعوا معاشم وأخُلوا 
أعاهم وصيروم أتباغا هم“ وأفرغو! فيه من أنواع الحذق والتجويد ما يعبلون 
به النفوس الم ودصار الذ كر فم a‏ 
ب - في تونس 

أما تونس فقد انتقل النها كثير من أهل شرق الأندلس وأقاموا في كنف 
السلطان أبي ز كربا محىی المحفصي ( ۲۰ - ٣٤۷‏ هھ ) وذلك بعد أن استولى 
خاي الأول ملك أرغون على بلنسية في سنة 1۳۲ ھ ( ٠۲۴۸‏ م ) “ وجزيرة 
شقر في سنة ۳۹ > ومرسىة سنة “4١‏ وشاطبة في سنة و4 هھ . 
ودمر ابن خلدون عن ذلك أصدق تعبير ني قوله : « فأما المغرب فانتقل إلمه 
منذ دولة الموحدين من الأندلس حظ کار من الحضارة ؛ واستحكت به 


.¶ - ٩۳ ج ۲ ° 0 ص‎ ٠ عبد الءزيز بنعبداش » مظاهر الحضارة المغربية‎ )١( 

(۲) المقري › نفح الطب » ج 4 ص ١٤١۷‏ . 

(*) السيد عبد العزيز سالم ء مديلة مرسية موطن الشبخ الزاهد أبو العباس ارسي ٠‏ الجزء 
الشات ءن دراسابت أثرية وتار خبة ٠‏ الاسكلدرية ۰ ۱۹٩٩۹‏ ص ۲١ - ١۸‏ . 
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عوائدها * ما كان لدولتهم من الاستبلاء على بلاد الأندلس . وانتقل الكشير من 
أهلما إلبهم طوعا و كرها > وكانت من اتساق التطاق ما عت »> فكان فما 
حظ صالح من الحضارة واستحكامماء ومعظمما من أهل الأندلس. ثم انتقلأهل 
شرق الأندلس عند جالية النصارى إلى إفريقية › فأبقوا فيما وبأمصارها من 
الحضارة آثارآً معظمما بتونس امتزجت حضارة مصر وما بنقله المسافرون من 
عوائد هاا ...» " . وق موضع آلخر دشار إلى تأر عمران تونس حضارة 
الأندلس سيب أن و أكثر شاكنما من شرق الأندلس حين المحلاء «لعد المائة 
السايعة وزسخ فما من ذلك أحوال وإن کان 'عمرانما لیس مناسب لذلك هذا 
المد »“ إلا أن الصيغة إذا استحكت فقلبلا ما تحول إلا بزوال علما . وكذا 
جد بالقيروات ومراكش وقلعة ابن حاد أثراً باق من ذلك وإن كانت هذه 
كلما النوم ( أي في زمن ان خلدون ) رابا أ في حكر الراب ۲" . ولقد 
كان من أثر نزول أهل الأندلس بحضرة تونس زمن السلطان الحةصي أبي زكريا 
أن ازدهرت المحضارة التونسبة ازدهاراً لم تعرفه من قبل إلا في عد الأغالبة › 
ففيي عمد المستنصر بالله المحقصي ( ۷١ - ٤۷‏ ) «اجتمع بحضرته من أعلام 
الناس الوافدين على بيه وخصوصا الأندلس من شاعر مفلق > وكاتب بلي > 
وعالم نحرير “ وملك أروع » وشجاع أهيس » متفيثين ظل ملكه »> متناغين 
قي اللناذ به ... وفی أامه عظمت حضارة تونس ٤‏ و کٹر ترف ساکنہاا› 
وتأنتى الناس في اللباس والمراكب والمباني والماعون والأبثبة » فاستجادوها > 
وتناغوا في اتخاذها وانتعاشا إلى أن بلغت غايتها» "' . ومن مظاهر تأ 
الحضارة التونسبة بالحضارة الأندلسة عن طريق مهاجري الأندلس ؛ رسوخ 
التقاليد الأندلسة في القراءات والخط › وني ذلك يقول ابن خلدون أيضا : 


)١(‏ ابن خلدون ء المقدمة أو الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون » طبمة دار الكتاب اللبثانيء 
باررت ۱٩۹٩٩4‏ + ص 1٦۰‏ . : 

(۲) فقس المصدر ٠‏ ص ۷١۷‏ , 

(۴) فقس المصدر » ج ١‏ ص ۵ ° ¥71 . 
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« وأما أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاي ملك العرب ا ومن 
خا-فمم من البرير؛ وتغلبت علبهم أمم النصرانبة؛ فانتشروا في عدوة الغرب 
وإفريقية من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العيد » وشار كوا أهل العمران با 
لديم من الصنائع “ وتعاقوا باذيال الدولة » فغلب خطمم على الخط الإفريقي 
وعفى علبه ... وصارت خطوط أهل إفريقبة كلا على الرسم الأندلني 
بتونس وما إلمما لتوفر أهل الأندلس بها عند ال جالىة من شرق الأندلس >»١‏ 
ويقول أيض] : « وأما أهسل إفربقبة فطريقتهم في تعلم القرآن أقرب الى 
طريقة أهل الأندلس » لأن سند طريقتمم في ذلك متصل بشبخة الأندلس 
الذبن أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأنداس >.واستقروا بتونس > 
وعنهم أخذ ولدانهم بعد ذلك  »‏ . 


وف هذه المعانى يقول ابن سعد المغرلي : « ومدونة تونس لإفريقبة قد 
انتقلت الما السمادة التي كانت في مرا كش بسلطان إفريقة أبي ز كريا حى 
ابن أبي محمد بن أبي حفص > فصار فما من المباني والبساتين والكروم 
ما شات به بلاد الأندلس » وعرفاء صنتاعة من الأندلس »“ وقاثيله التي يمني 
علا فإنا أكثرها من أوضاع الأندلسبين » . وكان ابن سعبد يدرك تام 
الإدراك مدى الأثر الأنداسي في بلاط تونس > لأنه خدم الأمير أيا عبدالله 
المستنصر » خليفة أبي ز كربا حى » وكان بلاطه بزخر بالأندلسين الذين 
ھاجروا إلى جواړه " 

وهناك موجة أندلسبة أخرى وفدت الى تونس وال جزائر فیسنتی ۹٠١٠ھ‏ > 
۷ ه نتجة لسباسة تنصير المسامين المدجنين بالإكراه وتعروض من دتهم من 


. ۷٠١ ص‎ ١ فقس المضدر ؛» ج‎ )١( 

(۲) ان خلدرن ء ج ۱ ص ۱۰۳۹ ۰ ٠١٤١‏ . 

() السبد عبد المزيز سام ء التأثيرات الأندلسية في تونس » دائرة معارف الشعب » عدد 
٤‏ ص ۱٩۷‏ . 
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الأوردسكيين › أي المتنصرة »“ ممأرسة فروض الاسلام لا العقوبات كاكرق 
مثلا > ما حمل العدد الأعظم من السلمين الأندلسبين الى الخروج من وطتمم 
والالتحاء الى امغرب . وفى هذا المعنى يذدكر المقري أن النصارى الإسبان 
سشددوا ٤‏ اأحث عن ع المسلهين p‏ ی آم أحرةوا م کشراً اسلب ذلك 
ومنعو م من مل السكين الصغيرة فضلا عن غیرھا ص الحديد ٤‏ وقاموا ف 
ا NT‏ مراراً * و کک 4 ا ٤‏ ا أن کان 
آلوف بفاس ولوف خر بتلمسان من e‏ ت بتوٽس ٤‏ 
وهذا با تامسان i‏ ونيا القلل من هذه ا ا الذن خرجوا 
بنواحي تونس فسلم کرم “وم هذا العمهد عمروا ا الحالىة وبلادها . 

وكذلك بتطاون وسلا وفىحة الجزائر؛ ولا استخدم سلطانا مغرب الأقمى ممم 
عسکرآً جراراً »> وسکنوا سلا »> کان منہم من الجہاد قي البحر ما هو مشهور 
الآن »> وحصنوا قلعة سلا » وبنوا بها القصور والجامات والدور > وهم الآن 
من بلاد الاسلام »> وهم ذا على ما أوصف » ٠‏ . وأورد السلاوي نصا نقله 
عن صاحب الخلاصة ألنقة ف آمراء إفريقة حاء قىسسه ٤‏ د وقي سنة 
صاحب تونس عڻان داي کنفه › وأباح هم بناء القری تي ملکنه “ فبنوا نحو 
المشربن قرية واغتبط هم أهل الجحقرة ا | حرفېم وقلدوا ترفېم ۲" .وي 
هذا المعنى دفسه يقول مۇرخ وی ا هوالاستاذ دس حسني‌عید الو هاب : 
دم إن عثان داي أقطع مباجري الأندالس ما اختاروا من الأراضي »> ووزع 
عل عحتاجمم الأموال والنفقات ٤‏ فانتشىروا ف أ كناف البلاد دشدون الةرى؛ 


. ٠۸۰ - ۲۷۹ ص‎ ٩ المقري › ج‎ )١( 
. ١١ ص‎ ٠ ٠ السلاوي » الاستةصا لأخبار دول الغري الأقمصى » ج‎ )۲( 


9۸ 


ويئشئون المزارع واليساتين حق استأنفت تونس عرانما . فمن ادت التي 
آسسوها : سلمان ¢ وقرنبالىة ¢ والمحجديدة ¢ وزغوان ٤‏ وطارية ¢ ومجاز الباب» 
ولستور ¢ وقلعة الأندلس ۰ وعلاوة عل ذلك ؤقد استوطن مم حانب وافر 
حاضرة تونس ٤‏ واتخذوا با حارات عرفت م مثل حومة الأندلس » وزقاق 
الأندلس » وأنشثوا أسواقا لاصناعات التي جلبوها معهم كصناعة الشاشة 
أصول تلك الحرف حت أتقنوها ۲ . وقد استخدم اسطی مراد مېاجري 
با قلعة دفاعة " . 


ج - في الجزائر 


أخذت التأثبرات المعمارية القرطسسة تتدفق على المغرب الأوسط (الجرائى) 
منذ قيام بوسف بن تاشفين باستنزال ماوك الطوائف في الأندلس في أعقاب 
الزلاقة » وتتمثل هذه التأثبرات القرطبية وجه خاص في عراب المسجد 
ا لجامع بتمسان الذي يشبه حراب جامع قرطبة شما كبيراً : فاللوحتان 
الرخاءتان اللتان تكسوان إزار واجمة الحراب بقرطبة قلدتا تقلىداً واضحا 
بالفسبة لحراب جامع تامسان ٤‏ ا قلدت في جامع تسان أيضا 'طرز الكتابة 
التى تلا طرر عراب قرطبة »> هذا بالاضافة الى الباثكة الزخرفة من العقود 
تلا الصو س الى ار عه عراب جاع رة ى نف الرضع م راجا 
حراب جامع تلمسان " . ولا يقف تأثير قرطبة في جامم تامسان الى هذا 
الحد» قسقف المسجد خشبي مسطح يعلوه سطح منشوري الشكل أو مسنم على 


)۱( حسن حسنی عبد الوهاب» خلاصة تاریخ توس ؛› توس ۱۲۷۲۳ ھ »+ ص ٠۳١‏ 
(؟) نفشه» ص ۱۳١‏ . 
Marçais, Architecture musulmane d@Occident, p. 241 (¥)‏ 
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الحو المتبع في جامم قرطبة “ والبلاطة الوسطى ررد في الاتساع غن 
البلاطات الأخرى ٠‏ ويقطع طحا قتان › علو ما جوسقان من الخارج ٤‏ 
واحدة منها تقم بأعلى الأطوان الأوسط من القسم الشمالي ممن البلاطة 
الوسطى > أي في نفس الموضع تقري) الذي تقوم عليه القة الخرمة الكيرى 
المسماة بقبة فبلا فيشوسا بجامم قرطبة > أما القبة الثانبة فتنقدم الحراب > 
وهي قبة من الثوع القاثم على الضلوع المتقاطمعة >“ تذ كرنا قاب المسحد الجامم 
بقرطبة مم بعض الثراء في الزخرفة نتيجة طبيعية التطور قن الزخرفة 
الأندلسي قي عصر المرابطين . والظاهر أن مہندس جامع تامسان تأثر في بناء 
هذا الجامع حامم قرطبة › فجاء تخطط جامع تسان اثلا لتخطبط جام 
قرطبة حميم ما أضيف إلبه من زادات > بل إن ممندس جامع تسان 
مبالغة منه فى تقليد جامع قرطبة › قلد صفوف الدعائم التي تفصل بان مسجد 
عبد الر حن الإوسظ وزادة الح المستنصر ''' . 


ول تتوقف التأثبرات الفنبة الأندلسة عن التدفتى على المغرب الأوسط في 
النصف الأول من القرن‌الثالكث عشر الميلادي حتىمنتصف القرن الراب عشر « 
وکانت تربط منناء وهران مناه امرية روابط وشقة »› ولقد طلب أبو حو 
الأول ( ۷۰۷ - ۷۱۸ ه ) وابنه أب تاشفين ( ۷۱۸ - ۷۴۷ ) من السلطان أي 
الولمد اماعل سلطان غرتاطة ( ۷١۳‏ - ه۲٣۷‏ ) أن سعث إلبه عدداً 
صناع الأنداس وفنانمما لبناء القصور بحاضرته تللسان » وشرع هؤلاء ي بناء 
هذه القصور في عبد أي جو › وتم بناؤها قي عبد خلفه أبي تاشفين »> 
وأمهرت تامسان وقتئذ بالقصور والدور والحدائق وال جنات التي لم يبن مثلها 
بعد ذلك » نذكر منما دار الملك ودار السرور ودار أبي فهر . 


.Lambert, les mosquées de type andalou, p. 285 (1)‏ ,ارج dl‏ 
المغرب الكبير » الجزء الثاني : العصر الاسلامي » ص ١١ب‏ » وطالم ما جاء في ال جزء الأول 
من هذا الكتاب ( قرطبة ) صفحة ۱ = ۳۲. 
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ويتجلى تأثير فن البناء الأندلسي في الفنون الجزائرية في عمارة المساجد »“ 
ويعد مسجد سيدي بل حسن الذي أقامه السلطان المريني أب سعبد عثات 
صورة ماثلة مسجد قصر المراء » بل أن واجية مسجد الماد بتامسان تار 
سدق تعبار عن می تأثر العارة الأنداسىة في أينىة الجرائر في عد السلطان 
ا الجسن ا لمريني علي بن عفان ( الذي انتذزع تسان ف سنة ۷۴۳۷ من ابن 
آي تاشفين سلطان بني عبد الواد ) »> إذ أن زخارف التوريقات والزخارف 
المند. ة التي تكسو الجدران جيءا موزعة في تقسمات رائعة مائلة ازخارف 
قصر الجراء بغرناطة > كذلك عكننا مقارنة مئذنة المنصورة الجاورة لتلمسان 
يمئذنة جامع إشببلية لتشابه تقاسمما الزخرفة؛ وتفاصلما المعمارية؛ وتشدكاتما 
القاعة على تقاطم العقود '' . 


د - قي مصر 

بدأت التأثبرات الفة القرطسة تتوافد على مصر منذ أن تمكن فريق من 
أ حر فان الأندلسين من السطرة عل الأاسكندرية ف سنة ۲۰۰ ھ ۸۱٦(‏ م( ٤‏ 
وظاوا يتولوما زهاء عشر سذوات حى رغم عبداله بن طاهر على الخروج 
هنا إلى جزبرة إقريطش"' . ومنذ العصر الفقاطمي زاد اتصال أهل الأندلس 
مصر » وأصبح ميناء الاسكندرية محطا رئيس للسقن القادمة من المغرب 
والأندلس إلى مصر والشام » تحمل علماء برغبون في مزيد من المعرفة على 
أبدي المشارقة > أو حجاجا يسعون إلى زبارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة 
الح » أو تارا مہم ملا أيديم من المكاسب التجارية . ثم ازدادت حر 
الهحرة من الأندلس إلى اشرق بعد الأحداث التالىة : 


٠ ٠4 دائرة معارف الشعب ؛ عدد‎ ٠ راجم بحشي عن التأثيرات الأندلة بي الجزائر‎ )١( 
. ۱۹٣۷ ص‎ 

)( راجع التفاصيل في كتابي : تاريخ الاسكندرية » ص ١٤۴ - ٠٠١۸‏ ؛ تاريخ البحرية 
الاسلامية في الغرب والاندلى ص ١ب‏ - ۸١‏ ؛ اريخ البحرية الاسلامبة في مصر والثام ٠‏ 
ص ٤١‏ . 
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- قیام الفتنة وسقوط الخلافة الأموية بقرطبة . ٣‏ - استملاه الفونسو 


الموحدون في سنة ۰٩‏ ه 


وعلى هذا النحو نزل مصر كثير من الوافدين من أهل الأندلس على الأخص 
من علماما» نخص بالذ کر منم أو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي> وأبو عبدالل 
عمد بن لب الشاطي › وأبو مد عبد المنعم عمر المالقي ٠‏ وأبو الخطاب تمر 
ابن الحسن بن دحبة 

ويعتبر عصر المالنك العصر الذي تسربت فبه التأثيرات الأنداسية الى 
مصر “ إما عن طرق التجار الذين تربطمم عصر علاقات تحارية عبرت عنها 
المعاهدات التحارية المعقودة بين أرغون وقشتالة وبين مصر “١‏ أو عن طريق 
المباجربن الأندلسبين الذين خر جوا من الأئدلس على أثر استيلاء النصارى على 
دم . وقد کون من بين هؤلاء الأندلسين جاعة من أرباب الحرف والفن 
استخدمېم سلاطین مصر ونوامم في عمال البناء والزخرفة والصناعات . 
وتتحلى هذه التأثبرات القةرطبة والأندلسبة في العقود المنفوخة المتجاوزة 
والعقود التوأمىة قيالواجبات والمآذن"' » كا تتجلى قي القبوات المقربصة" . 
ولکنما تظہر في جامم ابن طولون صرحة کا لو كانت منقولة نقلا مباشراً من 


Maxiııiliano Alarcon , : انظر العاهدات بين اسباتا الملسحبة ومصر ي‎ )١( 
los documentos arabes del archivo de la corona de Aragon, PP. 
335, 344, 72 

وراجع أيضا : أحمد دراج › امالك والفرنج ء القاهرة +٠۱۹٩۱‏ ص ۷٣ - ۷١‏ ؛ 
٩۸ — ۷‏ ۱۱۰4 - ۱۱۲ وملاحق ۱٩ ١۱١۰ ۰ ٩4‏ . 

(۲) فشاهدها في فوافذ قبة فاطمة خاقون » وني ضريح منجر الجاولي » وني ضريح زين الدين 
يوسف وضربح المنصور قلارون وقي جامم ألجاي الوسفي . 

(+) انظر مقالي : بعض التأثبرات الأفدلسية في الارة المصرية الاسلامية ء الجلة ء 
عدد ۱۲ › سنة ۹٩۵۷‏ ص ۸۸ س ٠١١‏ ,م 
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قرطبة “ وتتمثل هذه التأثيرات في العقدين المنغوخين اللذين بحملان القنطرة 
الموصلة ين مسحل ابن طولون وهذنته ¢ وي عقد الأدخل الى المئذنة ¢ وي 
الءقدين التوأمين اللدين بزونان کل وجه عن وة الذنة ٠‏ وح هده 
العقود المتحاوزة الخلافية . وبأدنى مئذنة ابن طولون تحت القنطرة الموصلة 
رين المئذنة والمسجد كوابيل قاثل نظائرها في واجبة الصحن امع قرطبة'''. 
ومن الستقد أن هذه المناصر المعيارية أندلمة الأصل قد تداخلت في بناء 
مثذنة جامم ابن طولون على أبام السلطان المملوكي حسام الدين لاشين 
المنصورى . 


فيه القبوة الى تقاسم هندسبة متعددة “ تقشعب خطوطما من کل ركن من 
أ ركان الةموة محسث تترك فراغا مر كزها دشغله صاب قتوسطه قبسبة زخرفة 
مطمقة من النوع الغصص الذي شمه قاب قرطبة . ودعزو الأستاذ هوتکار 
أصل هذا النظام الى تأثير سوري "' ولكنه نسي أن الشكل الصليبي الذي 
دشهل القسم المر كزي من القبة برجم الى تقاليد أندلسية ؛ فقد ظمر في قباب 
قرطبة مم الضلوع التقأطعة التي تؤلف الكل البلائي للقباب »ا قطور بعد 
ذلك إلى صور زخرفة في طلىطلة وسرقطة وتسان مث فقدت الضلوع 
التةاطمة ق قہوات معد الاب المردوم ¢ ومسل المسامين بطلىطل ٤‏ وي 


lores Balbas, intercambios artisticos entre Egipto yel (1) 
Occidente miımulman, al- Andalus, vol. ITE, 1935, pp. 411 - 424 
. ١١ اأصربة » أالةأهرة ۰ ۱۹۹ + س‎ ùi Ul « السد عند العز بز الم‎ 


Hautecocur «1 Wict, les iInosyuécs du Caire, t. T, 1932, p. 277 (Y) 
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المرابطين والموحدين › وانصمرت مم الضلوع النقاطمة في القبة كا هو الال 
في قباب جاممع تال والكتبية بمراكش > ويتجلى هذا النوع من القبوات في 
قىة مدخل الجاي البوسفي ومدرسة المؤيد شخ بالقاهرة 8 


س 


. ٠٩ بعض التأثبران الأندلسبة ۰ ص‎ )١( 


14 


اشم اراج 
التراث الفني والعلمي 


الفصل الحادي عشر :+ فن الغناء واموسيقى 
الفصل الثاني عشر : الفنون والصناعات 
الفصل الثالتث عشر : الحركة المامية 


الى لار یکشم 
فن الغناء وا لمو سيقى 


)١(‏ تطور فن الغناء والموسيقى من الجاهلية حتى عصرالدولة العباسية 

(۲) قرطبة المركز الرئيسي لفن الغداء والموسيقى في الأندلس في عصر 
الدولة الاموية 

(۳) مراك الغناء والموسيقى في الاندلس بعد سقوط الخادفة الاموية 

(>) فن الغناء والموسيقى فى عصر المرابطين والموحدن وبني نصر 


فن الغناء والموسيقى 


)9( 
تطور فن الغناء والموسيقى من الجاهلية حتى عصر الدولة المباسية 


العرب من الشعوب التي أسهمت بنصيب وافر فيتقدم فن الغناء والموسيقى 
في تاريخ الحضارات العالمية» فالحجاز كان أصل الغناء ومعدنه في مہات القرى 
من بلاد المرب على حد قول ابن عبد ربه "> والحيرة قبل الاسلام كانت 
ما تزال تحتفظ بقدر كير من الثقافة السامىة كلدانمة وآشورية وما استجد 
علا من ثقافة فارسىة وقحطانىة وودية > وكان لتفاعل هذه الحضارات 
وتواصاما تي المحيرة أعظم الأثر في ازدهار هذا المر كز الحضاري علبا وفنا 
وأدبا “ واشتهرت الحبرة بالغناء الحيري کا داعت شمرة آلا ا الموسيقة 
كالعود الحبري والمزمار والدف ”"' . والغساسنة عاشوا في ديارم ما بين 
الجولان والبرموك عيشة تجمم بين التبدي والتحضر > وقد وصف حسان 
ابن ثابت مجلسا من مجالس جبلة بن الأمم أحد أمرام فقال : د ولقد رايت 
عشر قان : مس رومبات يغنين بالرومىة بالبرابط ومس يغنين غناء آهل 
الحيرة وأهداهن إلبه إياس بن قببصة > وكان يفد إلبه من يغنيه من العرب من 

. ٤ ص‎ ١ ج‎ ٠ ۱۹4٩ ابن عبد ربه » كتاب العتد الفريد › القاهرة‎ )١( 

(۲) يوسف وزتى غنىمة » الميرة المدينلة والمملكة العربية » بغداد » ۱۹۳٩‏ ۰ ص 4٩۰‏ - 
صر الدبن الأسد ٠‏ القبان والغناء في العصر الجاهلي » پیروت ۰ ۱١۹٩۰‏ ؛ ص £۸ (١ ٠‏ . 
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مكة وغيرهاء ١‏ . وفي الىمن وحضرموت انتشر الغناء والقبان انتشاراً يعبر 
عله شمر الأعشى وامرىء القدس؛ وفي البادية عرف عرب ال جاهلية ألوانا من 
الغناء منها الحداء الذي يصحب الإبل في قوافل الصحراء لتغذية السير؛ ومنما 
أناشيد الر كبان» ونواح الثاكلات» وأراجيز الحروب > وأمكاء الحجاج » وغناء 
الكرائن (أي القبان المغنيات) من عبد عاد'". وقسموا الغناء إلى ثلائة أنواع: 

- النصب غناء الركبان . 

. القسنات والسناد وهو الثقىل الترجسم الكشير النغات‎ - ٣ 

٣‏ ازج وهو الخفىف الذي برقص عله ويصحبه عادة النقر بالدف 
والنفخ بالمزمار "' . ٠‏ 

ولقد وصلنا عدد من أسماء المغنين الجاهليين » نذ كر منهم عدي بن ربيعة 
شاعر تغلب الذي لقب بملهل من أجل صوته › وأعشي قيس الذي عرف 
بسناجة العرب إما لأنه كان بغي أشعاره مع العزف على الصنج ““ أو لجودة 
شعره وما بحدثه في الآذان من ران يوحي لسامعه أنه ينشد على جرس 
الصتيح ٠*(‏ > أو لسمولة شعره على الغناء 7© . وشاع استخدام عدد من الآ لات 
الموسبقىة في العصر ال جاهلي بعضما وترية وأخرى للقرع وثالثة للنفخ . فن 
الآ لات الوترية العود وقد عرف بأسماء ختلفة منما المزهر والكران والبربط 


۲١ القسم الأولء ظبعة بیروت ۱۹۰۰ ص‎ ٠١ أب الفرج الآصفہانيء الآغانيء جلد‎ )١( 
. ۲١ ص‎ >+ ٠١ ٤ ١ أحمد أمين » فجر الاسلام » القاهرة ؛‎ 

(۲) شوق ضف ء الشعر والغناء في المدينة ومكة » یروت ۱۹۹۷ء ص ١ه‏ - نا رالدین 
الأسد ء القيان والغناء في المصر ال جاهلی ۰ ص ۲٩‏ د ٣۲‏ . 

(۴) ان عبد ریه » ج ٩‏ ص ۲۷ - ان خلدون» المقدمة» ص ٦٤‏ ۷؛ ۷٠١‏ - عبدالعزيز 
عتبق » این ابي عتمق » منذشورات جامعة ببروت العربمة » ص ۸۹ ( تحت الطب ) . 

> ۱١١٩ ترجمة الدكتور حسين فنصار » القاهرة‎ ٠ فارمر ء تاريخ الموسيقى العربية‎ )٤( 
: . ص ۲۸ وما یلہا‎ 

٠ دران الأعشى الكيير منمون بن قيس » شرح وتعلیق الد كتور عمد مد حسان‎ )٠( 
. ۷ ص‎ ۰ ۱۹٩۸ داروت‎ 

() عبد الر حن الحجي ٠‏ تاريخ الموسيقى الأندلسية » بیررت ۱۹14 ؛ ص ٠١‏ 


Ye 


والموتر »> ومن هذه الآلات أيضا الجنك الفارسى والمعزفة والرياب 
زاظتور وال ا ون الات فرع الات ايل رال 
والجلاجل "> ومن الات النفخ : الناي والمزمار والقصابة والتُور 
والناقور ““ » وتعتبر الجلاجل والصنوج والدف والكرج *“ من لات الأنغام 


الراقصة وتستخدمما الراقصات لتوقيم الأصوات على الحركات . 


ولا ظهر الإسلام أباح من الغناء والموسيقى ما يستخدم للتعبير عن المشاعر 
البريثة » وحظر كل غناء فيه تبذل وجاهلية وتخنث "“ » ولكن أبا يكر 
وعمر - رضي الله عنها - تشددا مع اللہين وقبان الحانات "' ٤‏ وسا بهذا 
التشدد فما اشع عن كراهبة الاسلام للغناء والموسبقى» وإن كان النبي (صلعم) 
م رمه ول ينه عنه ول کد ف ماع الغناء والموسىقى ما بتعارض مہ 
الاسلام . ثم أدت سباسة التساهل واللين التي اتبعما الخليفة الراشد عثان بعد 
دهد ددد الشخين وتضسىقم| عل المسامين ٤‏ وإسرافه ف إدرار القطائ حع 
والأرزاق والأعطيات إلى شوع لون من الترف والرفه يذكر ا كان شاعا قي 


. ۲۷ ص‎ ٩ ابن عبد ربه ۰ چ‎ )١( 

(۲) فارعر ء ص ۲١‏ . 

کی اوی 

. نفسه‎ )٤( 

(ه) تون من تاثيل خيل مسرجة من الخشب تعلق بأطراف أقبية تليسما النساء » يحاكين 
ا امتطاء الخبل فبكرون ويفرون ويتثاقفون في الولائم والأعراس والأعياد وجالس الفراغ 
واللمو ( ابن خلدون »> القدمة » ص ۷١١‏ ) . 

)٩(‏ راجع ني ذلك الأمثلة الواردة في : فارمر » ص ١ه‏ - شوق ضيف ٠»‏ الشعر والغناء 
ص ۸ه - الحجي » ص ٠۸‏ . 

(۷) أورد الؤرخون أمثلة كشبرة لمذا التشدد والصرامة » فقد استخدم عر الدرة لضرب 
جواري يضرن الدقوف ويغنین ( ان الفقيه الممذاني » ختصر كتاب اللدان » لندن ٠۸۸٠١‏ 
ص ٤۳‏ - شوق ضیف»؛ ص ۳) وذکر الطبري أن الاجر بن أمبة آحد قادة الردة أمر بقطم 
أيدي مغنيتين غت إحداها بشم النبي والأخرى تغنت بهجاء المساهين » رنزع ثلية الأولى حتى 
تعحز عن الغناء والمزف ( الطبري › طبعة بیروت + ج ۴۳ ص ۲۷۷ ( 
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الحواضر المحجازية في ال جاهلية » وأغرى تدفتق الأموال والرقيق على المدينة 
الناس بالاستمتاع بالحباة والتخلي عن الزهد والإقبال على اقتناء القان وأمر 
المغنين » وكان ذلك من المآخذ التي أخذت على عهان وتسبيت قي قبام الفتنة 
التى أطاحت به “١‏ . وكان من الطبعي أن يتطور فن الغناء والموسيقى في 
أعقاب عصر الفتوحات الأول » فبعد أن اكتظت المدينة ماهير الأسرى 
والسبي“ وتدفقت على المسامين كنوز كسرى وهرقل ل يتردد الناس تي التخلي 
عن خشونتهم والإقبال على الترف » وقي ذلك يقول ابن خلدون : « فا 
جاءم الترف وغلب علمم الرفه با حصل مم من غناثم الأمم صاروا إلى 
نضارة الميش ورقة الحاشة واستحلاء الفراغ > وافترق المغنون من الفرس 
والروم “ فوقعوا إلى المحجاز ؛ وصاروا موالي المرب › وغنوا جيم بالميدان 
والطنابير والممازف والمزامير “ وسمع العرب تلحىنهم للأصوات › ولمنوا 
عليهم أشمارم » "' . وظر في المدينة في هذه الفترة نوع من الغناء يعرف 
بالغناء المتقن والغناء الموقع “ ونعتي به المزج والسناد "' > فظهرت عزة الميلاه 
المغنمة ©“ التي اقتنت بالمدينة دارا كان يقصدها رواد الغناء من هلل المدينة 
لسماعہا » کا ظرت جيل التي بروى أنها ظهرت الحج قي مو كب يغص بالمغنين 
والمغنبات . ثم برز طويس أستاذ عدد من مشاهير المغنين والمغنيات منم 
ابن سريج والدلال ونومة الضحى > وأول من غنى قي الاسلام الغناء 
الرقيق" » وأول من تغنى في المدينة غناء يدخل تي الإيقاع يسميه أبو الفرج 


١ 1۸٩4 ٠ ٠6۰ ص‎ ٩٩۷۰ ۰ السد عبد العزز سام ء تاريخ الدولة العربية » پاروت‎ )١( 

(۲) ابن خلدرن ١‏ القدمة » ص ۷٠٦١‏ . 

(۴) قارمر ۰ ص ٩۳‏ › 14 . 

» تتلذت عل سيرين المصرية التي كان المقوقس قد أهداها لني ( الحفني » إسحق الموصلي‎ )٤( 
. )١۷ اص الأسد »+ ص‎ - ۲١ ص‎ 

(۰) ان عبد ربه ۰ ج ٩‏ ص ۲۹ . 

, ۲۷ لفسه» ص‎ )٩( 
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الغناء ا متقن “١‏ » وأول من ألفى الخنث بالمدينة » فقد ذكر ابن عبد ربه أنه 
كان يغني لأبان بن عفان بن عفان والي المدينة وقد خضب يده اء واشتمل 
على دف له »> وعلبه ملاءة مصقولة » وكان ينقر على الدف ويغى "“ . كذلك 
ظهر سائب خاثر معلل عزة وابن سريج وممعبد > وأول من عزف على العود 
من المغنين العرب > وهو الذي ابتكر الإيقاع المسمى الثقمل الأول "' . 
ويعتبر معبد المغني إمام المغنين في المدينة زمن الأموبين ‏ وهو صاحب الألحان 
الق عرفت بدارات معبد ““ . وني تفوق معبد ي فن الغناء على سايقىه 
بقول الشاعر : 


أجاد طويس والسر بجي بعده وما قصبات السبتق إلا لمعد 


ومن أشبر المغنين في العصر الأموي حنين الحيري » وكان نصرانيا من 
أهل المحيرة وتزعم حركة الغناء في العراقق "> ومهم ابن محرز أشر المغنين 
الموالي ني مكة» وجمع بين ألحان الروم والفرس؛ وعرف بصناج العرب لمجال 
صوته وحسن أداثه"" » ومنهم ابن طنبورة البمني وكان أهزج الناس وأخفمم 
غناء" » والغريض - من مولتّدي البربر - وکان تاسذاً لابن سريج › وجعله 
إسحتى الموصلي أحد خمسة تفوقوا قي فن الغناء بالمحجاز "“ > ومن أشمر المخنين 
بكة أيضا الأمجر الذي لزم المليفة الوليد بن يزيد حى قتل الوليد . واشتمر 


. وما يليما‎ ۲٠ الأغانی » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد ربه » ص ۲۸ - عبد العزیز عتیق » ص ۱۲۸ . 

(۳) الأغاني » ج ۸ ص +۲١‏ - المفتي » إسحتق الموصلي الموسيتقار اندع » ص ٠١١‏ . 
وظر أيضا في هذا العهد عدد من كبار المغنين منهم شيط وفند والدلال . 

.٠٠ص شبخاني » أشير المغنين عند العرب»؛ بيررت»‎ - ۲١ ص‎ ٩ ابن عبد ربه » ج‎ )٤( 

(ه) الأغاني » ج ۲ ص ۲٤٠۸ ۲+١‏ ؛ شيخاني ء امرجم السابق » ص ١١‏ . 

() الأغانی » ج ۱ ص ۲۷۲ - ٠۷۸‏ - عبد العزيز عتيق » ابن أبي عتيق » ص ۹٤‏ . 

(۷) ابن عبد ربه » ج ۰٩‏ ص ٠۰‏ . 

(۸) مود الحفي » إسحق الموصلى + ص ٠٠‏ . 


Y۳ 


ي العصر الأموي من المشتغلين بفن الغناء كلك عطرد ويونس الكاثب 
و ای ی و اا کا وة 
ا القس وام عوف ٤‏ وذکروا أن يزيد بن عبد اللمك أغرم 
بسلامة القس "» کا أغرم محبابة "' > وكان الوليد بن بزيد عا بصناعة 
تاليف الألمان » کا كان يوقم بالمود ويضرب بالطبل والدف > وإلبه برجم 
الفضل في ارتقاء فن الغناء والموسىقى المرببة حتى اقترن امه ذا الفن > 
فاطاق عليه اسم خلسع ا أنه ورث الطرب في الشعر عن 
أببه »> وكان « أول من حمل المغنين من البلدان إلبه »> وجالس اللهين وأظمر 
الشرب واللاهمي والعزف > وفي أبامه كان ابن سريج الغني ومعبد والغريض 
وابن عائشة وان حرز وطويس ودحمان »> وغلبت علبه شموة الغناء في 
أيامه وعلى الخاص کک القىان » "' ,. وكان يقول أن الغناء أحب 
إلبه من كل لذدة وأشمى إلى نفسه من للماء إلى ذي الغ “١‏ »> وذكر ابن 
الأثبر أنه كان مع الوليد E‏ السمح المغني وعمرو الوادي 
ا 


ولقد تأثر فن الغناء والموسبقى في العصر الأموي بفنون الغناء عند الفرس“ 
خاصة فما يتعاتى بأسماء بعض الآ لات الموسقىة كالجنك والبربط وبعض 
الاصطلاحات الموسقىة مثل دستان الفارسبة بعنى حساس أطلقما العرب على 
مواضم الأصابح في لوحة الأصابع بالمود أو الطنبور" . كذلك نةا الماء 

(۱) ابن عبد ربه > ص ۱١‏ . 

(۲) ذكر المسعودي أنه لا مرضت أقام أياما لا يظمر للناس» فلا ماتت أقام أياما لا يدفم ا 
جزعا علمما حتى جت ( المسعودي ‘ مروج الذهب » ج ۴ ص ۱۹۸ وما یلما ( 

1 ) ۳) السعودي ۰ ج + ص ۲٠۴‏ , 
ابن الأثيز » الكامل في التاريخ » طبعة باررت ۱۹٩۰‏ + ج ۵ ص ٠۹۰‏ . 


Y4 


الأموون ( ثم العباسمون ) عن الفرس بعص عادات ماوك الفرس في مجالس 
الغناء والطرب» فحا كوم في تقسى المغنين والندماء إلى طبقات؛ وقي احتجاب 
الخلمفة عن المغنين بستارة حتى يكون بينه وبين أول طبقاتم عشرون ذراعا) 
فلا يطلع أحد من الحاضرين على ما بقعله الخليفة للنعبإر عن نشوثشه بالغناء 
بالرقص أو محركة زفير تتجاوز المقدار " . 


ولا دالت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسبة اعتمد المباسورن غلى 
العناصر القارسبة في تصريف شؤون الدولة اعترافا منهم بفضل الفرس عليمم“ 
وأفسحوا هم ا جال في الوظائف الكبرى والمناصب القبادية في الدولة ٤‏ وكان 
من الطبيعبي لذلك أن نشد في هذا العصر سبطرة العنصر الفارسي في جسم 
اي ومادية > وعلى هذا النحو تسرب إلى الموسيقى العريسة 
حقی e‏ از دروته في عصر اة الذي نمت قه کل فنون المغرفة 
واکتملت کل مقومات الذمضة الفنىة بتشجسم ص الخلفاء یٹ ننا أن 
نعتبر هذا العصر العصر الذهى لوسيقى العرببة . فقد كان ادي من أ كثر 
الخلفاء العباسن حا لموسبقى والغناء »> وكان بلاطه بكتظ بالمغنين وذوي 
المواهب الفنة آمثال حك الوادي وسباط وابراهم الموصلي > ويشير ابن 
خلكان إلى أنه كان أحسن الناس صوتا » وكان أبو اسحتق ابراهم بن 
المهدي المبامي من كبار المغنين وال سبقمبن في بلاط الرشد والأمين > وعد 
اړامم بن المېدي زعم الجر الموسقمة سقىة الإبداعسة الفارسنة مخلاف اسحى 
الموصلى الذي تزع المدرسة التقلدية الو ۳ . وکان عا بقن المۈسىقى 


)١(‏ الحفي ء إسحق الموصلى » ص ۲۷ خ 
(۲) قارمر » ص ۱٤۲‏ . 


Ye 


والنغم » فألف كتابا في الغناء ‏ . 


وكان موسى المادي رغم قصر عمده مغرما بالغناء والموسبقى وهذا ققد 
قرب إلبه ثلاثا منهم هم : إبراهم الموصلي وابن جامع وحک الوادي . آما 
هارون الرشد فقد أسرف في عنايته بالمغنين والمغنيات والموسيقيين “> وأنفق 
على ذلك الأموال الطائلة حتى تجمعت لديه من أصحاب المواهمب شخصيات 
عديدة لاممة منم : ابن جامع ٤‏ و يمحي امكي »“ وزلزل > وبزيد -حورآمء ٤‏ 
وفليح بن أبي العوراء “ وعبد الله بن دحمان »> والزبير بن دحمان ٤‏ وإسحق 
الموصلي “ وخارق » والغنوي » وعبد الرحم الدفاف > وابن قىلاء الطنبوري › 
ومسكين المدني» 2 »> وعلوية » وابن الحارث › وعمرو الغزال؛ وبرصوما 
الزامر » وعد الدف "' . ومن العوامل الي ساعدت على ظہور هذه الأعداد 
المائلة من المغنين والمغنىات اشتغال كشر من الناس بتجارة الرقق والنخاسة 
ي بغداد واتساع ثروامم لذلك ؛» وشغف الناس بالغناء مها استازم اهام 
النخاسين بتلقين الجواري E‏ والموسبقى مع القدرة على العزف 
بإالآلات وتحصبل قدر واف من فنون الشعر والأدي"' . وقد اهتم المياسيون 
بتدوين الغناء ومذاهبه > وأول من دون الغناء يونس بن سلمان الكاتب 
امروف بيونس الغني في العصر الأموي › فوضم كتا في انغ ٩‏ » 
والخلبل بن أحد الذي صنف كتابا في الموسقى قيد فبه الالحان وأصناف 
النغم *“» وبحيى بن بي مرزوق المكي الذي ألف؛ كتابا في الأغاني جع فيه 


)١(‏ ذكر اہن الندم أن لابراهم بن اهدي «صنعة في الغناء یتقدم با کل أحد» وکان (سحق 
وابراهم قبله يأخذان عنه ويتحا ك المغنون إليه في صناعتيم » ( الفهرست » تحقيق فاورجيل ٠‏ 
ص ۱۷۱١‏ ) ۰ 

(۲) فارمر ء ص ۱۱۲ . 

(۴) الحفني ٠‏ إسحق الموصلي ٠‏ ص ٠۸‏ وما يليما . 

١٠١٤ ص‎ ٠ الفهر ست‎ )٤( 


(ه) لفسه» ص ٤١‏ . 


۷٦ 


اثني عشر ألف صوت “ . وألف إسحتى الموصلي كتبا في الأغاني وأخبار 
عزة الملاه و كتاب أغاني معبد و كتاب الأغاني الكبير وغيرها من الكتب الى 
عالج قيما أخبار كبار المغنيين"' . ومن كبار الكتاب في الأغاني أ الحسن 
علي بن هاروت بن علي > ألف رسالة في الفرق بين إبراهم بن المجدي وإسحق 
الموصلبي في الغناء "“ » ومن الكتاب قي الأغاني والمشتغلين بالموسىقى والغناء : 
جحظة البرمكي وكان حادذقا بصناعة غناء الطنبور وصنف كتاب الطنبوريينا) »> 
وأبو أيوب المدني المغني» الذي آلف عدة كتب في أخبار المغنمين وطبقاته*“» 
وقريص المغني من حذاق المغنين وألف كتاب صناعة الغناء وأخبار المغنين". 


شغق الناس بالغناء و مجالس الطرب حت أصبح الغناء وكأنه ضرورة في 
المحتمع العراقي قي عصر الدولة العباسبة »> وني هذا العد دخلت أنواع جديدة 
من الات النغم ٤‏ فقد أدخل زازل نوعا من العبدان سمي بالعود الكامل والعود 
الشوط ١‏ ء وأدخل' زریاب وتراً خامسا للمود “ واخذت الات جديدة 
كانت معروفة عند الفرس كالكرج والجنك والقبوز والناي والكوس . 
وظہرت التخصصات قي طائفة من المغنين والمىسىقمين : فزلؤل كارن إمام 
العوادبن “ وبرصوم كان برع من عزف بالناي والمزمار “ وجعفر الطبال كان 
خير من من وقع الطبل والكوبة " › وإبراهم الموصلي أول من وقع 
بالقضىب "“ . 


. ٠۳۴ الصادق المرزق » الأغاني التونسة ص‎ )١( 

. ٠١١ » الفقہرست‎ )۲( 

(۳) نفسه ء ص ١٤4‏ . 

(4) تفسه + ص ٠٤١‏ , 

(ه) نفسة » ص ۱٤۸‏ . 

() ٹقسه » ص ۱۰١‏ 

(۷) فارمر ٠‏ ص ٠۳١‏ - المقني » إسحق الوصلي ‏ ص ٠١١‏ . 
(۸) الحفني » [سحق الوصلی ۰ ص ۲۰۹۰ ۰ ۲٠۰‏ , 


. ۳۲ این عبد ربه ۰ ص‎ )٩( 


۷۲ 


(۲) 


قرطبة المركز الرئيسي لفن الغداء والموسيقى 
في الاندلس في عصر الدوة الاموية 


شل ولاة الأندلس» قبل قبام عبد الرحمن الداخل بتأسيس دولته؛ بالغزو 
فا ورا الإرانس ثم بال براع بين العصبيتين اليمنية والأضرية عن الاهتامات 
الناصة والفنون والآداب “ فتعطلت المحركة العابية والقنية قي هذا المد > 
ولکننا سنشہد منذ قبام الدرلة الأموية دفعا متواصلا بتشجيم أمراء بني أمية 
مهد الحركة العاسة والفنسة يقرطبة الحاضرة . ولقد اعتبر فن‌الغناء والموسيقى 
والرقص في الأندلسن منذ طليعة القرن الثالث المجري أكثر وسائل الهو 
رعا وتفش ي امحتمع الأندلسي > ول تكن مالس الأنس التي يمقدها 
الكبراء والأعبان بقرطبة مجالس سقيقبة ما ام يصحبما غناء على نغم عود أو 
مزغار وما يتبع ذلك من ح ركات إيقاعة راقصة بطىيعة الحال ( , ولقد 
زوی جور من أدباء الأنداس وعلى الأغص ابن يسام صاحب الذخيرة أوصاقا 
راثعة ودقبقة الغااية شمر أم نثراً تصور طريقة الاحتفال بمذه امجالس الق 
نمقدها الأمراء والخاصة بقرطبة وإشبيلىة وغيرها من قواعد الأندلس “ والتي 
ا الكثرة إلى سد أن أخبارها ملأت مثات الصفحات قي المصادر 
الأدبىة الأندلسة “ ومن أمثلة هذه احالس ما زواه الجيذي > إذ ذكر أن 
عبدالله بن عاصم صاحب الشرطة بقرطة - وكان أديبا سري. ليدية > 
كثبر النوادر - دخل على الأمير عمد بن عبد الرحمن الأوسط قي يوم ذي غم 
وبين يديه غلام بهي الطلعة جل الزي > فبادره الأمير يسأله عا يصلج لثل 
هذا الوم » فأجابه قائ : « عقار ينفر الذبان ويؤنس الغزلإن »> و يث 


Lévi ~ Provençal, Histoire de PEspagne musuimane, t. (۱) 
III, Paris, 1953, p.448. 


۷۸ 


كةطع الروض قد سقطت فيه مؤونة التحفظ »> وأرخى له عنان التبسط > 
يديرها هذا الأغبد المح » . فاستضحك الأمير » م أمر براتب الغناء 
وآلات الصہبائ ' . 


وأمر المنصور عمد بن أبي عامر يوم بإحضار الوزراء والندماء في مجلس 
نس أعده للہو > وحضر ى جل الحاضرين الوزر أحمد بن عبد اللاك بن 
شد في محفة إذ كان يعاني من نقرس لازمه » وقضي الجسم يوما لم يشمدوا 
في اللو مثله » وطما الطرب وما بهم حتى تصايح القوم وأخذوا رقصون 
بالنوبة حت جاء دوز ابن شہمد فأقامه الوزير او عبداك بن عباس » فجعل 
ابن شېد رقص وهو متو کيء علنه » وارتجل أبباتا وجہها إلى المنصور > 
فال : 


هالك شخ قاده عذر لکا قام ني رقصته مستېلکا 
يطى رقصہا مستشبتا فانشنی رقصہا مستمسکا 
عاقه عن هڙها معتدلا نقرس أُخنى عله فاتکا 
طرب اللو وقد حق له طرب) رمه حت اشتکی 
من وزير فم رقاصة قام من طبب يناغي ملکا 
أا و کک چ ری قت إجلالا على رأمي لكا 
قېقه الإبريق مني ضحكا ورأى رعشة رجلي فبكى 


وکان من من بین الحاضرین رجل بغدادي من أصحاب ابن شید يعرف 
بالكك حسن النادرة فشاهد ابن شيد في بداية الجلس - وقد ألح عليه أل 
النقرس - كلا حانت صلاة صلاها جال] › فلا د حمي الوطيس › وأنس 
الجلبس> وطاب الجلس» ودارت الا كؤس» ونمي أوجاع النقرس» وقام ذلك 


)١(‏ المجيدي »ء جذوة المقتبس ء التامرة » ٠١۹١١‏ + ص ۲٣٤‏ - المقري » نفح الطب ؛ 
ج £ ص ۲۳۰١‏ . 


۷۹ 


الصاحب الجليس رقص“ ودار الدور حت انتم الى ابن شيد فقام برقص» > 
فلم بلك البغدادي نفسه أن قال : « هش درك يا وزير تصلي بالقاعدة وترقص 
بألقامة > ١‏ 


ويعتبر أب عامر أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شيد ( حقيد ابن شيد 
السابة, ) هو الآخر عن حالة المرح التي تتخلل مجالس الأنس »> قبصف . جلا 
الشراب واللېو شارك فيه برقصه : 


أ وعلا بنا سكر أبّى لا الإإبة لحارم 
ترميي قلانسنا له ونجر من عذب العيائم 
وترنتّمت فما القا فا ورت ا 
قا صفق لكف ها ونرقص بالجحاجم 

وبروي ابن بسام - نقلا عن ابن حبان - وصة) رائعا كاملا مجلس انس 

عقده الأمون ابن ذي النون قي قصره بطلىطل › وأحضر فيه جميع آلات 
الأنس > ثم مدت ستارة الغناء لأهل الحجاب › « ونظمت فوبة المغنين زمراً 
فاجوا الأطراب » واستخفوا الألباب » (“ 


- وقستدل من الأمثلة السابقة علىأن معظم مجالس‌الأنس والطرب في الأندلس 
كانت تختلف عنما في بغداد > فبينا يصطف الندماء قي قاعة املس وبایدمم 
كووس الراح وأمامم الموائد حافلة بآلفواكه » كانت المغنمات بقفن ا 


- ١۷ القسم الرابع + الجلد الأول » ص‎ ٠ ابن بسام » الذخيرة قي محاسن أهل الجزبرة‎ )١( 
. ۲٤4 س‎ ۲٤٣ القري ء نقح الطب ء ج 4 ص‎ 

(۲) ديران ابن شيد الأتدلسي » تحانيق يعفوب زكي ٠‏ القاهرة » ص ٠٠١‏ - شارل بلا ء 
ابن شيد الأندلسي » حیاته وآثاره » مان » ۱۹٩۰‏ ص ۱۱٩‏ . 


(۳) اين بسام ء الذخيرة ء القسم الرابع ء ا ا م ٠‏ وارجمم الى النص 
الكامل لهذا ا مجلس في اللحق . 


A’ 


العمدان والطنابير ؛ وأخريات بأيدن المزامير والأبواق والدفوف؛ ينا تتصدر 
الس مغسة حالسة وبيدها عود قد أسندته على ر كبتمماء أما فى الأندلس فقد 
تكون هناك مجالس ثل هذه الأمة البغدادية ٤‏ کا محدث عادة فى حفلات 
المرس والإعذار »> ولكن معظم الجالس الأندلسية تجري على نستى بسيط > 
فشاك مغنبة تغني على أنغام عود تضرب عليه أو مزمار ينفخ فيه زامر أو 
صنج تقوم مقام الزمرة وذلك في حالة إذا ما أشر كت في الحلس راقصة مم 
الزامر ؛ وتعرف هذه المشاهد البوم باسم اا2 » ويعتقد الأستاذ يفي 
بروفنسال أنها مشتقة من الزمرة؛ كا يمتقد أن التزام الأندلسين بهذا النوع من 
احالس البسطة هو إرث تقليدي من عبود الأندلس القدية عندما كانت 
فتىات قادس برقصن رقصات تصحبها صلصلة الصنج البروئزية “ ولهذا فإن 
مجالس الأنس الأندلسىة في العصر الإسلامي في رأيه زمرات ومشاهد من 
الرقص والطرب الأيبيري الحقيقي أكأر منها مشاهد فلات موسيقية من 
طابع حفلات زرياب › وأن هذه احالس الأندلسة القدعة أحاها ابن قزمان 
بأزجاله في القرن الثاني عشر “ . على آننا مع اعتقادنا بوجود فن أندلسي 
تقليدي للغناء وا موسيقى والرقص ما زال يتبض البوم بالحياة لا ينبغي أن 
نتجاهل الأثر الشرقي البغدادي والماني فبه مثا في شخصبات زراب وصاعد 
وقمر من العراق وشخصبات عايدة وفضل وعلم المدانيات ؛ هذالى إجانب 
بعض الشخصات الحلبة . هذه التأثرات الفنبة تدفقت على الأنداس من 
الشرق الاسلامي الذي كان يعتبر في نظر الآندلسين المعمين الذي لا ينضب 
بثروته من العلماء والفنانين > ويكفي أن ند كر من أسماء الأدباء المشارقة الذن 
وقدوا إلى الأندلس أسماء أبو علي القالي “ وصاعد اللغوي “ وأ الفضل مد 
ابن عبد الواحد البغدادي الدارمي “ وأبو الفتوح ثبت بن مد الجرجاني 
الفبلسوف والأديب . وعلى الرغم من أن فقہاء الأندلس كالوا لا بنظروت إلى 


L€ - Provençal, op. cit. p. 451 (1)‏ - وراجع لہ ایض ؛ الاسلام في 
لمغري والأندلسن » ترجة السيد عبد العزيز سام , 


٠ - قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس‎ ۸١ 


الموسيةى والغناء بعين الرضا ويعتبرون الاشتغال ا أمرا طا لا يلبق إلا 
بالوالي والإماء > ويقدمون أحبانا على منع بيع كتب الغناء وا لموسقى علا » 
بل يعمد القضاة المتشددون إلى إصدار الأمر بكسر الات الموسبقى التي 
حملما المغنون في الطرقات »> على الرغم من ذلك فقد شاع الغناء في الأندلس 
ونفقت سوق الفن الموسبقي قي هذه البلاد “ > فشارك فيه الأمراء والادياء 
وبعض الشخصيات البارزة ؛ فقد كان الأمير أبو القاسم المطرف بن محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط عالم] بالغناء "' ٤‏ کا يتسب اسل بن أحد بن سصك بن 
القاضي اسل بن عبد المزبز الى بيت جلىنل » وكان سل هذا شاعراً وأديا 
وعال) بالغناء وألف كتابا خصصه لأغاني زرياب "“ » وكانت ولادة بنت 
المستكفي قديرة في صنعة الغناء ““ > وكان أب الأصبغ عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الناصر مشرما بالمر والغناء » فاما بلغ الحك المستنصر أنه ترك 
المر حمد الله وتنى عليه أن يترك الغناء أيضا »> فأجابه قائلا : « وال 
لا تركته حتى تترك الطبور تغريدها» ٤‏ ثم قال : 

اا في صحة وجاه وتعمى هي تدعو هذه الألحان 

وكذا الطبر في الحدائق تشدو لذي سر نفسه بالقان “ 


وكان عببدالله بن محمد الرشد من أبناء المعتمد بن عباد ملك إشبدلىة جد 
ضرب العود"“» وكان الوزير أبو الحسين بن أبي جعفر الوقشي عالا بالموسقى 
مجداً للغناء " »> وكان عبد الوهاب بن حسان بن جعفر الحاحب أو ق رة 


. آنل جنثالث بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسيء ترجمة الدكتور حسين مؤفس» ص هه‎ )١( 
. ٠١۸ ص‎ ١ ابن الأبإار » الحلة السيراء ء تحقق الدكتور حسين مؤنس » ج‎ )۲۴( 

: ٠۷۲ ص‎ ٠ الجيري‎ - ٠۸١ ابن حزم الةرطبي ء كتاب طوق الجامة » ص‎ )١( 

. ٠٠٠ نقح الطب » ج ٭« ص‎ ٠ المقري‎ )٤( 

(ه) نفس ال رج » ج ه ص ٠١۴‏ . 

, ٠۸ ابن الأبار ء الحلة السيراء » ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) المقري + ج ہ ص ۲۹۹ = ٠۷١‏ , 


AY 


في الغناء الرائق والأدب الرائم والشعر الرقيق واللفظ الأنتى ورقة الطبع “ 
وكان « أعل الناس بضرب العود واختلاف طرائقه وصنعة اللحون » » و كثيراً 
ما غنى على نغمات بشارة الزامر "“ . ومن الأمثلة الدالة على شوع فن الغناء 
والموسيقى تي طبقات الحتمع القرطبي والأندلسي أن القاضي أبا عبدالله محمد 
ابن عيسى من بني حى بن يحيى الليثي > خرج ليشهد جنازة » فأالح عليه 
آحد اصحابه - وکان له مزل بقرب مقبرة قریش - ني أن بزوره في بیته › 
فزاره » فأحضر له طعاما وغنّت جارية أبياتا » فكتبما القاضي طربا على 
ظہر يده “> ثم شوهد کسر ف المجنازة والاًپىات على ظېر دہ ٩‏ : 

ويعتبر عصر دولة بني أمبة ني الأنداسالعصرالذهبي لفنونالغناء والموسقى وما 
وتمعما من فنون اللو كالرقص والتهريج والألعاب والفكاهة “ وصحب هذا 
الازدهار الفني ازدهار أدبي واضح المهالم لارتباط فن الغناء بالشعر > وعلى 
الرغم من ظمور عدد كبير من فحول شعراء الأندلس الذبن يتسم شعرم بالرقة 
المتناهة أحسانا ويالتعقيد الزخرفي الذي يشبه التوريقات المتشابكة في الزخرفة أ 
الاسلامىةأحبان] أخرى“واستحدا ت ألوان جديدةمن‌الشع ر كال وشحات والأزجال»› 
قإن ابن شد ينعى على الشعر الأندلسي خلوه من الأصالة والتجديد ويرجع 
سبب ذلك إلى سوء مستوى معلمي اللغة في قرطبة ويتميم بأنهم لا متمون 
إلا بحفظ الكلمات والتقليد دون الطبع > ويشمهم في تفم كتب البديع 
والنقد « با يفمه القرد الجاني من الرقص على الإيقاع والزمر على الألحان > 
فم يصرٌفون غرائبم ا فيا محري عندم من اې برزق آله الفېم ومن ل تکن له 
1لة الصناعة ما هي مخصوصة با ؛› ولا تقوم تلك الصناعة إلا بتلك الآلة › 
فو كا لجار لا يكنه أن يتعلم صناعة ضرب العود وااطنبور لتوتد رسغه 


. ٠۱۸١ ۰ ۱۸۰ نفس الر مجع » ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠١٤ ص‎ ٠ القري » ج‎ )۲( 


AY 


واستدارة حافره ولا له بنان بحس يه على دستان » ١‏ . والظاهر أن 
ابن شہرد قد بلغ به حبه لوطنه قرطبة إلى هذا الحد من توحجبه النقد إلى 
أدباجا وشم راما » ومن المعروف أن ابن شد كان متعصا لقرطبة عا ها 
حتى بعد انةراض دولة بني أمية في أعقاب الفتنة » ومن المعروف أيضا أنه ل 
وبارح قرطبة مقط رأسه إلا مرة والحدة في ظروف قأهرة » وقد عبر عن 
هذا الحب في رسالة بعث با إلى الوقن يعتذر فبا له عن عدم اللحاق به 
بعشقه الذي يشكو منه لعجحوز تدعى قرطبة تقاصر عن طوهها قونكة › 
وتبعد عن غنجہا دانىة » وف هواها بطب له الوت ودلن له سقی دمه 
لاراها" . وعندما اشتعلت ار الفتلة وت روما وطست أعلاما 
وأصبحت قرطبة بعد تشرد أهلها صحارى مجدبة وقبافي موحثة بعد الأنس» 
وشملہا الراب وعما المدم "' ٤‏ بکاها ابن شبد بقوله : 


فلمثل قرطبة بقل بكاء من 
دار » آقال الله عثرة أهلبا 
في كل ناحية فريق منم 
عٻدي پا والشل فيا جامع 
وریاح زهرج-ا تاوح علمم 
إلى أن يقول : 

با مزل نزلت به وبأهله 
أسفي على دار عدت ربوعما 
أيام كانت عين كل كرامة 


يبکي بعين دمعهاا متفر 
فتريروا وتغربوا وتصروا 
متفطر لفراقها متحير 
من أهلا والعيش فيما أخضر 
بروائح يفتر منما العنير 


طبر النوى فتغروا وتنکروا 
وظباؤها بفناما تتبختر 
من كل تاحة إلمها تنظر © 


. ۲١٠ ۰ ۲۰۵ ابن بسام » الذخيرة » قسم اول » مجلں رل » ص‎ )١( 


(۲) تفس المصدر » ص ٠۷١‏ . 


(۳) ابن حزم » طوق الجامة » ص ٠٤۹‏ . 
)٤(‏ دیوان آبن شید ۰ ص ۱۰۹ = ۱۱۱ . 


At 


أما ابن حزم فقد بلغ به لقرطبة ‏ مسقط رأسه - مدى قوم شمل 
الأندلس »> ورسالته في فضائل الأنداس “ وحرصه على الرد على ابن الربيب 
القبرواني تو كد هذا المعنى > والحقيقة أن كل مظاهر الحضارة الأندلسة حى 
عصر الطوائف كانت تتجسد في قرطبة الحاضرة » فلا أطاحت ا الفتنة 
تمزقت الحضارة في الأندلس إلى أشلاء » وفقدت قرطبة إلى الأبد قدرتها على 
الاستىعاب الشامل للحضارة المد كورة . 


وهكذا كانت قرطبة زمن الأمويين قمة الحضارة ومر كزها “ وأم المدان > 
ومستقر المخلافة» ودار الإمارة > ومقر العلم والعاماء ومعدن الفضلاء والأدياء» 
ودار الهحرة العم وهدف الرحكة لاولی القہم ١‏ 


ولقد جرى الأمويون منذ قبام دولتم في الأندلس على تجديد ما طمس 
من رسوممم في اشرق > فاهتموا بن الغناء والموسبقى “ وغرسوا من بذوره 
المشرقىة أدواحا قي قرطبة» وحرص مؤسس هذه الدولة وأعني يه عبدالر من 
الداخل على أن بجعل من قرطبة دمشق أجداده > ويغداد عصره “ فيعث إلى 
الحجاز تارا يشترو ن له الجواري من ذاعت شرن في فن الغناء والموسبقى 
فأغدق علبہن الأموال وبال في إكراسمن مشجه) بذلك على اجتذاب أعداد 
كسيرة منهن أخذن يتوافدن على قرطبة > وأولى اغات اللاي استقدممن 
الأمير الداخل المغنية فضل المدنىة “ وكانت حاذقة بالغناء كاملة الخصال »> 
وأصلا لإحدى بنات هرون الرشد > ونشأت وتعامت ببغداد » ودرجت من 
هناك الى المدينة أعظم مراكز الغناء في اشرق الاسلامي “ فأتقنت هناك 
هذا الفن ؛ واشتريت للأمير عبد الرحمن مع مغنية أخرى يقال ها 


)١(‏ فضائل الأندلس وأهلما لابن حزم وابن سعيد والشقندي » نشم المنجد » يروت 
۸ . 


(۲) ابن الشباط » وصف الاأند'س من كتاب صلة المط وة ارط ٠‏ تحقق الد كتور 
أحمد ختار العبادي ۰ مدرید ۱۹۷۲ ص ٠٤۲١۰ ۱٤١‏ 


Ao 


علم المدينهء ومغنيات أخريات استقدممن أيضأ من المدينة »> وخصص هن دارا 
دذصره ست بدار المدنبات »> وكان دؤثرهن جودة غنان ورقة آدبہن . 
ثم أضفتإلى هذه الفرقة مغنية تعتبر الثالثة بعد فضلل وعلم قي مراتب الغناه» 

وهي الارية قم وکانت أذد اة الأصل من سي الدشكنس ؛ م ملت صبية 
إلى ارق » قوقعت في المدينة > وتعلمت هناك فن‌الغناء فحذقته وأجادت. 

ولورد المقري اسم حا ية سوداء اللون من دقىق المدينة وقدت عل الأندلس ف 
هذه المرحة من التاريخ "' > ويشير المقري أيضاً إلى أن غزلات أم 
المطرف بن عبد الرحهمن الأوسط > كانت مغنبة بديعة عسنة وعوادة 
دة "' . وذكر المقرى أيض] أن عبد الرحمن الداغل اشترى جارية مدثىة 
آخرى كانت ”ت من أحسن المغنيات غناء اسما المجفاء جارية مسل بن بحبى 
الزهري › ذكروا أنه عندما معا الأرقي « ألقى علسما طبلسانه وأخذ 
شاد كونة فوضمما على رأسه وصاح إعجاياء“»وذ كر ابن حزم أن عبدالرححمن 
الداخل أحب جارية اسما دعجاء *“ . 


وني عد الح بن هشام بن عبد الرحن الداخل فتحت الأندلس أبوابا 
لكل من ضاق اشرق جواهبم من أهل الغناء والمى .ةى » غدخل الأندلس 
ف عهده علون وزرقون أول الاين الذين وفدوا إلى الأندلس فنفقا عله ٤‏ 
وکانا حسنئن فی نتا ولکن غناء ما تلاشی بغلية غناء زریاپ‌علىه"). وظهر 
قي عہد الح بن هشام أيضاً موسقي بارز › هو عباس بن ألنسائي ؛› غنى 


لمیر قصائد من شعره ٩٩(‏ . 


.٠١۷ ء٠۴۳١ ص‎ ٤ المقري › نقح ااطبب + ج‎ )١( 

(۲) تفسه ۰ ص ۱۴۳٦١‏ . 

(۴) تفسه + ج ۵ه ص ١۲۰‏ . وید کر ابن حزم آنا أم بنيه عثان والمطرف والقاسم ( ابن 
حزم ه طوق ال جامة » ص ١١‏ (. 

.٠١۹.ص‎ ٤ اأقري ۰ نفح الطب ۰ ج‎ )٤( 

(ه) وق الحامة » ص )١( . ٠١‏ المقري + فح الطب »+ ج ٤‏ ص ١١٠١ء‏ 

(۷) فارمر ء تاربخ الموسيةى العريية ٠‏ ص ٠١٤١‏ . 


A“ 


وبرجع الفضل الأعظم في ازدهار فن الغناء والموسقى بقرطبة إلى الأمير 
عبد الرحمن بن الح > ويمكننا أن نعتير عيده العصر الذهي مذا الفن في 
الأندلس » فقد كان أم ما يتميز به أنه فنان رقبق المشاعر والأحاسيس »› 
شديد التأثر بالفنون الجبلة » وعلى الأخص بفن الغناء »> ولذلك شغف 
يماع الألحان الانغام “ فرفع مازلة المغنين والموسيقيين > وأحسن إلمهم › 
وأ کرم وفادتم »> وأغدق عليمم العطايا والخلع والآموال “ وفتح أبواب 
قرطبة لکل فنان وافد “ ورحب بېم في بلاطه “ وشجم غيرم على قصده » 
والسعي الى ساحته » وعلى هذا النحو أصبحت قرطبة في عصره محط الرحلة 
ومقصد آهل الفن والأدب › وأشهر من قدم الى قرطبة ليستظل برعايته 
المغنى البغدادي المشمور على بن نافع المحروف بزرياب > والمغني المصري عبد 
الواحد الأسكندراني ١‏ . وبفضل عطائه للفن وأهله » وبذله لقصاده »> سمت 
الحباة الفنبة بقرطبة » وتألقت في عده > وتحول مجتمع قرطبة في أمد قصير 
الى مجتمع أقل ما يقال عنه أنه مجتمم راق > يكن أن نضاهبه بمجتمعات 
حواضر الشرق الزاهرة . 


وأحدث دخول زرياب الأندلس في عد عبد الرحمن الأوسط ثورة شاملة 
على امحتمع القرطبي عامة »> وعلى فون الغناء والموسقى والفنون الصناعية قي 
الأندلس وجه خاص » فقد أصبح زرياب يا أحدثه من تجديد في هذه الفنون 
الأندلسة صاحب مدرسة تسامى مدرسة إسحق الموصلى في بداد » 
« وأصسحت له طرائی أغذت نة ٤‏ واصرات اند مله ر آلنت 
الکتب ا“ وسلا عند اموك هنالك بصناعته وإحسانه فسا علو مفرطا) »> 
وشہر شرة ضرب ا المثل قي ذلك »"". وقد صنف أسلم بن أحمد بن سعيد 
ابن القاضي أسل بن عبد العزيز كتابا في أغانيه »> وني طرائق غنائئه 


(۱) ابن حیان › الق نشر د کتور مکی ۰ ص ۱۹۹ : 
(۲) اندي ٠‏ جڏ المقتلس ٠‏ ص ٠۷١ ٠ ٠١۲‏ . 


AY 


لقد کش ا لحديث عن زرياب منذ أن كان تيذا لاسحتى الموصلى في بغداد 
لی عا کن را رار رى م أعانة الاه راا 
اساراق > حتى خروجه إلى ا مغرب عندما أصبح تبوغه تي صناعته > وتفوقه 
على استاذه خطراً دد حباته في بغداد » إلى أن اجتذبته أضواء الجتمع 
الةرطبي الساطعة »> وحملته على نزوطما واستبطانما » في رعاية الأمير عبد 
الرحمن الأوسط ء بحث أصبح ما يقال عنه بعد ذلك ضربا من التكرار الذي 
لا طائل وراءه "' . وقصارى القول » لقد لقي وفود زراب الى الأندلس 
ترسعبب) حاراً على الصعيدين الرسمي والشعي › فقد كتب الأمير إلى عاله في 
البلاد التي ير عليما زرياب في طريقه من الجزبرة الخضراء الى قرطبة ›“ أث 
يجسنوا إليه ٤‏ وأمر فق من كار فتيان بلاطه > لعله نصر أو مسرور › أن 
يتلقاه انق لقاء »> وأن يتزله في دار من أفخم دور قرطبة »> وحمل السه 
جيم ما بحتاج إلبه “ ثم أمر له الآمير بأن بحري له هو وأولاده رزقا شري 
معلوما "؛ وأن ينح مناسبة الأعباد ثلاثة لاف دينار في العام > وخصص له 
من الطعام ثلاعائة مدی شعیر وقح > ويةطم من دور قرطية ومستغلاا 
وبساتینما وضاعہا ما يفدر بأربعين آلف ديار “ » كل ذلك قعل الأمير 
مستمد فا إشاعة الطمأنينة في قلب هذا الفنات حت يتبا له أن ينتج وبجد > 

. ١ب٠ الميدي ء جثوة القتيس » ص‎ - ٠۸١ ابن حزم ؛ طوق ال جامة » ص‎ )١( 

(؟ ) لدراسة حياة زرراء او جم الى ؛ العقد الفريد ع ٤ ٣ ٦‏ وما يامها - المقري » 
نفح الطب ؛ ج ٤‏ ص ۱۱۸ - ٠۲۸‏ ؛ وافظر : جنثالث بالنشا » تاريخ الفكر الآندلسي » 
ص ۲ه ١ه‏ ؛ الحجي ء تاريخ الموسيقى الأندلسية » ص ٣۷ - ٠۸‏ ؛ عبد العزيز سالم ء 
فن الغناء والوسيةى بلأنداس ء كاب الشب رقم ۱ ص ١ ٠١١ - ٩٩4‏ مود المفي » 
زرياب موسيقار الأنداس ٠‏ بموعة أعلام العرب رقم 4ه . 

(۲) جعل لزریاب ماثني دینار اتب » ولکل من بلیه الذین قدموا ممه عشرین ینار . 

(4) المقري + ص ۱۲۷ . 


AR 


ولا اسثوثق من أنه حقتى له ما يصبو إليه استدعاه وجالسه على الندذ › 
و "مم غناءه “ فاستموله » وطرح کل غناء سواه > واه سحا شدیداً وقدمه 
على جميح المغنين » وفتح له باب) خاصا في قصره يستدعنه منه متى أراده . 
وذكر ابن القوطية القرطبي “٠‏ أنه غناه يوما صوتا استحسنه الأمير > فأمر 
ا لزان بان يدفعوا إلبه ثلاثين ألف دينار “ فامتنع الخران عن دفسم هذا 
المبلغ الكبير مغن > وأرساوا إلى الأمير يطلبون منه أن يدقعه من ماله › 
ففعصل ' . 


وکان زریاب یلحن اُشعاره بنفسه » وذکروا آنه ادعی پان الجن كانت 
قعامه كل لىلة ما بين نوبة أي دور إلى صوت واحد » وآنه کان هب من نومه 
سر دا فدعو جاردتره غزلان وهذيدة > فىاخذان عودهما » ویتناول عوده ٤»‏ 
قرطار سم لبلته ثم يكتب الشعر ويمود عجلاً الى مضجعه "' . ومع ذلك 
فقد کان زراب يعني أشعار غيره وخاصة المشارقة في بعض الأحبان » أمثال 
او المتاهہة EE‏ 


وتتلخص جود زراب الفنبة وميتكراته فبا يى : 


١‏ س ابتكر وهو بقرطبة وتراً خامسا متوسطا للعود > وضعه فوق المثنى 
و حت املكف ۰ 

٣‏ - اتخذ پالأندلس مضراب للعود من قوادم النسر ““ معتاضاً به عن 
مرهف الخشب » وكان هذا الابتكار 1ثار هامة في تخريج الألحات والأنغام 
يسبب ليونة الريشة وخفتما على الأصابع وعل الأوتار . 

)۱( أبن القوطة + ص 14 . 
(۲) المقري ؛ ص ٠١١‏ . 


(۴) نفس امرجم ۰ ج ہ ص ٠٤١۹‏ . 
)٤(‏ ابن دحية » الطرب في أشمار أهل المغرب » ص ٠۴١۷‏ . 


۸۹ 


- رجم كتاب الموسيقى لبطليموس » وحفظ عشرة لاف لن . 

۽ اتخذ رسوما فى مجالس الغناء استمرت فى الاندلس من بعده “ فكان 
بفتتح الغناء النشد باي نقر “ ثم يأتي أثره بالبسبط ٠‏ ويختم بالحركات 
والأهزاج " . 


ه - أسس مدرسة لتعلم الغناء ومعالجة الأصوات تبعا لاختلاف طبائمماء 
واكتشاف الوهوبين . وبفضل هذه المجهود الموفقة تألتى عدد كبير من تلاميذه 
وتامىذاته ونجحوا قي إتمام رسالة > زراب »› فنشروا الوعي الموسيقي عند 
العامة والخاصة > وهذيرا أذواق أهل الأندلين فنا »> وهيثوا الجال لظمور 
ألوان جديدة من الشعر الغنائي الأنداسي وأعني ا الموشحات والاأزجال “ 
ول يلبث حب الغناء والموسىقى عندم أن تحول إلى شغف بالطرب وتلهف 
للسماع > فتعددت مجالس الغناء والأنس والشراب > التي كانت مجمع العديد 
من المغنين والغثيات > حى قل إن أحد تلك الجالس ضم ما يقرب من مائقي 
مغني ومغنبة وضرين ممختلف الآلات من عبدان وطنايير ومزامير "> 
وأصبح من الأمور الألوفة في قرطبة أن تتالى أصوات الموسبقى من دور 
الخاصة » ويتردد صدى أنغاما قي اللسل فتجتذب الطفبلنين ومن شاء الماع 
والمشاركة من هواة الغناء . 


ولكن هذه الشہرة الى أصاها زرياب “ واستئثاره دون غيره بصحبة 
الأمير وحظوته الأثرة عنده أهاجت عليه حسد زملاثه من المغنين ا مغمورين 
أو الذبن تضاءلوا عند ظہوره »> ا أثارت عليه فريق من كانوا ينعمون بصحبة 
الأمير ومنادمته ٤‏ ثم ضعفت مکانتېم عنده و هتت صورمم في ذظره > وفتر 
ما بينه وبينهم منذ الوم الذي تعلتى فيه الأمبر بصوت زرياب وقسك بوجوده 


. ١١4 ¬ ۱۲۲ المقري » ج ٭ ص‎ )١( 
. ۱١٤ الحقتي » زریاب » ص‎ )۲( 


بقربه “ ويضع المؤرخون العرب على رأس هؤلاء الحاسدين شاعر الالال 
والمثل الشخصي للأمير ومبعوثه الخاص إلى الامبراطور البيزنطي تبوفىل في 
سنة ۲۲۰٢‏ ه وإلى أريك ملك النورمان الدانبين في سنة سم >٠١‏ ا 
الشاعر حى بن حک الغرال ( ت ° ^ | At‏ م ) أحد الشخصات البارزة 
في بلاط الأمير "“ : فقد هجا الغز ال زرياب هجاء مقذعا تحرج ان دحبة من 
ذکره ٤‏ وعندئذ شکاه زرياب إلى الأمير > فأمر بنقيه من الأندلس “ فرحل 
إd‏ العراق ۳ , 


ونبغ من تلاميذ زرياب في الفةرة التي عاشما في قرطبة ( من وصوله الى 
قرطبة في ۲۰٢‏ ھ حت وفاته في ۲۲۳ ه ) أبناؤه الد كور الثائية عبد الرحن» 
وعبد الله ٤‏ ويحبى ٠‏ وجعفر ٠‏ وحمد > وقامم » وأحمد »> وحسن > وبنتاه 
علبة وحمدونة » وكلمم تعانوا الغناء ومارسوا هذه الصناعة وإن اختلفت بم 
العلبعة ٤‏ وكات اعلام شاا اہی حب ال ٤‏ ویلره في المكانة عبد الرحمن الان 
الأ كبر ازراب » وخلفته في صناعته وحظونه ٤‏ » , لکن يلبث 
أن اغتر بنفسه وداخله الزهو بغنائه » فتجراً على الاوك » , إيي 
بالکبراء "“ » أما عمد فکان مخنثا ٠‏ وآما قامم فقد کان أحلقیم ناء .٠١‏ 


, ٠٠١ ٠ ٠٠۸ تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والآندلس » ص‎ )١( 

(۴) انظر : ابن دحية » امطرب ص ٠٠١١‏ وما ليما - القري ۽ ج ۲ ص ٠٤١‏ , رقارن 
ذلك يا أو رڎo‏ : Lévi - Provençal, Histoire de PEspagne musulmane,‏ 
P. 3‏ ,1 .ا - حسین مؤنس » غارات النورمانيين عل الأندلس بين سنتي cao ct‏ 
ابجلة التارنخية الصرية » عدد ١‏ » مجلں ۲ » ماو ۱۹۸4۸ ص ٣ع ٠ ٤‏ 

(۴) أن دحبة » ص ۱۲۷ . 

, ۲۷۸ ابن خلدون » ج 4 ص‎ )٤( 

» راجع ما رواه المقري عن سخفه وغروره وما سببه له ذلك من ماعب ( المقري‎ )٠( 
ج“ ص؟).‎ 

. ٠١١ المقري » ص‎ )١( 


۹۱ 


وكانت حمدونة بت زراب تفوق أختما علبّة إجادة للغناء > ويبدو أا 
حظبت يشهرة كبيرة في هذا الفن “ ولعمل ذلك كان من الأسباب التي دعت 
الوزر هشام بن عبد المزيز وزر الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى أن يآزوجا. 
أما علية فكانت أقل حظا من أختما في الشمرة » ولكنا عمرت طويلاً يعد 
أختها مدونة وأخوتا »> وم ببق من أهل بيتها سواها . 


ونبغ من تاممذاته من غير آبنائه جاريته متعة “> ومصابسح حجارية الكاقب 
أي حفص عمر بن قلميل > وغيرهن من الغنيات اللاتي أتبح لمن فشر فن 
زرياب إلى الات بميدة . أما متعة فكانت تاميذته الأثبرة لديه : أفّبها 
وعلمما أحسن أغانه “ وكانت بارعة المال > وكان جمالما وحسن صوتها 
سیا في حظو تما ذد الأمير »> فقد حلست بوما ين بدي الأمير عبد الرحهمن 
الأوسط تغنيه مرة وقسقيه أغرى حتى الت إعجابه وفطنت هي إلى ذلك 
رغم محاولاته إخفاء ما بنفسه > فغنته يا - الات . 


ا من ملسي هواه ص دا يغطي النہارا ؟ 
ود كنت املك قلسي حتى علقت فطارا 
ا ا أتراء ی 
ا بات فيرف خلمت قسه المذارا 


فما انكشف أمرها لزرياب» أهداها للأمير فحظیت عنده “٩‏ شأن غہرها 


من جارباته مؤهرة ;0( وطروب م ولده عند أله e‏ ¢ وضر تا فحر e‏ 


. ٠۲۷ المقري » ج 4 ص‎ )١( 
, وکان هما مسجد اسما‎ >» ۲۵٥۲ ابن عذاری ج ۲ ص‎ )۲ 


) 
(*) ۱ لمقري * ج ١‏ ص ۳۲١‏ وباممما سمي أحد مساجد قرطبة , 
)٤(‏ اين سان ٠‏ تحقيق الد كتور مكي » “> ص ٠۰‏ . 


۹۲ 


حظىته» وعحب جارية ابه الک والشغاء)ء وف وغرلان). وقد 
أقامت متعة بعد أن أصبحت عحظىة للأمر مسجداً عرف باس مہا *“ » وا 
توفيت دفنت في مقبرة تقع الى الشمال الغربي من مقبرة عامر القرشي “ ونسبت 
هذه المقبرة إلا كذلك " . أما مصابسح فقد أخذت الغناء على زرياب > 
وكانت على درجة كبيرة من الفطنة محسث بلغت الغاية في عذوبة الصوت وجمال 
الغناء٤‏ فأعجب ہا الكاتب الاأدیب ابن عبد ربه »> فکثب إلى مولاها زرباب: 
با من يضن بصوت الطائر الغرد ما كنت أحسب هذا الضن من أحد 
و أن أساع أهل الأرض قاطبة أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد 
فلا تضن على سمعي تقلده صوتا مجول جال الروح في الجسد 
لو کان زراب حتا م أسمعمه لذاپ من حسد أو مات من تكد 


وما إن طالم زرياب هذه الأببات حتى خرج حاف > وأدخل إلى مجلسه 
سماعما ". وعلى يدي ھۇلاء نىغ جنل من المغنبات ظہرن في عدي 
الأميرين المنذر وعبدالل > منهن جارية اسما طرب أهداها أحد التجار إلى 
الأمير المنذر » وكانت على درحجة كبيرة من الجال مم حظ من الاتقان في صنعة 


. ”تنسب الما منبة عجب في ربض شقندة القبلي‎ )١( 

( ) كافت جارية وأم ولد لعبد الرحمن الأوسط » وينسب إلمبا مسجد وربض في الدينة 
الغربية من قرطبة , 

(۴) المقري ۰ ج ١‏ ص ۴۲١‏ . 

)٤(‏ هي أم الطرف بن عبد الرحمن الأوسط › وكانت مغنية بديعة محسنة وعوادة وأديب1ة 
ولعلا إحدى جاريات زرياب التي سبتق أن ذكرناها مع هنيدة ( المقري » ج ه ص ٠ ) ٠٠١‏ 
(ه ) تاریخ المسلین وآثارم بالآنداس » ص ۲۹۹ . 


Lévi-Provençal, Espagne musulmane au Xe siècle, p. 209— (1) 
Histoire de Espagne musulmane, t. III, p. 376 


(۷) المقري »> ص ۲۸ ۱ . وأورد الحسسدي هذه الأببات مع يعض الاختلاف »> انظر : 
حذوة المقتبس » ص ٠١١‏ 


۹۳ 


الغناء وحسن الأداء ٤‏ فما كاد يسممما الأمير المنذر حت أخذت بجامع قلبه › 
فقيل المدية بعد أن وهب التاجر ألف دينار"“. ومنهن جسجان جارية الأمار 
عیدالله ٤‏ معپا سعد ن جودي ٠‏ بقرطىة في إمارة الأمير غد فام e‏ 
وعلى الرغم من كثرة عدد تلاميد زرياب » فإن أكثر ما وصلتا من أخبارم 
يقتصر على أسماء المغنيات . ومع توافر عدد المشتغلين بصنعة الغناء فقد ظل 
اشرق الاسلامي بزو”د الأندالس بدفعات جديدة » فمذا إيراهم بن حجاج 
اللخمي الذي انتزى بإشبيلية في عمد الأمير عبد الله يبعث الأموال لشراء 
بصوغ الألحان اسما قمر »“ فقدمت تمر واستقرت في بلاطه بإشبيلة ““ > ومن 
أغانا فی مدحه : 

ما في المغارب من کرم برتجی / حلیف الود إبراحم 

إني حللت لديه منزل نعمة کل المنازل ما عداه ذميم (۵) 

كذلك بعث الخلىفة عبد الرحمن بن عمد ال لقب بالناصر لدين اله قي سنة 
٤‏ ه - رغم أعبائه الثقبلة في الداخل والخارج ‏ سفينة إلى اشرق لشراء 
عدد من المغنىات من الاسكندرية ٤‏ وعادت السفينة مشحونة بعدد من 
الجواري والمغنىات 0 8 


وقي عمد المحاجب المنصور ذاعت شرة المغنىة أنس القلوب ١‏ . 


. ١١١۷١١١١ المقري ؛ ج ه٠ ص‎ )١( 

(۲) هو ثائر عربي ولاه عرب غرناطة عليمم بعد وفاة الأمير مد » وقتل في سنة ٤‏ ۲۸ ه 
( ابن حبان » كتاب القتبس قي تاريخ رجال الأندلس » نشره الأب ملشور أنطوضا 
P. Melchor Antuna‏ » پإارıس‏ ۴۷-ص ۳۰ ) . 

() اين الأبإرء الحلة السيراء ء ج ١‏ ص ٠١١۷‏ . 

. ۱۹٤ اہن عذاری ۰ ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) المقري › ج 4 ص ١۳۷‏ . 

, ٠١١۷ ابن الأثیر ء الکامل » ج ۸ ص ۳٠ء س أب الفداء » الختمر ء ج ۴ ص‎ )٩( 

(۷) القري » ج ۲ ص ٠٤۹‏ - جنثالث بلنثيا ‏ ص ٠4‏ , 


۹ 


ومن برع في فن الغناء من أيناء وبنات الأمراء والخلفاء : الأمير أب القامم 
المطرف بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط >١‏ والأمير أبو الإصبغ عبدالعزيز 
ابن عبد الرحمن الناصر "“ »“ والأميرة ولادة بنت المستكفي > وكان ما صنعة 
فى الغناء " > ومن مغنباتا مغنبة اسما عتبة “ . وقي جال الموسقى نبغ 
موسقىان بقرطبة في عد المىك المستنصر أحدها أبو مقع الزامر "“؛ والثاني 
النكوري الزامر *“» وكان هذا الأخير بزمر في البوق قبل ذلك لعبدالرحمن 
الناصر. ولا شك أن قرطبة كانت تفيض بأعداد هائلة من الموسقمين › إلا أنه 
للأسف ل يصل إلينا من امام سوى الإسمان سالفي الذ كر. ويصف الجيدي 
مو كب عرس في بعض شوارع قرطبة يتوسطه النكوري الزامر وقد وضع على 
رأسه قلنسوة من الوشي“؛ ولڊس ثوب خز عبيدي» وکان يسابره في زمره مغن 
حسن يفني أبباتا من شعر أحمد بن كلب النحوي الشاعر > جرت على الألسنة 
وتنوشدت في الحافل كان الشاعر قد ضمنما حبه لأسلم بن عبدالعزيز منما قوله: 

اني تي هوا ٠‏ سل هذا الرشا 
غزال له مقا بصیب ہا من يشا" 

ويبدو أن أمراء بني أمبة في قرطبة ورؤساء الأندلس في عصر الطوائف 
ل يكتفوا في مجالس شرابم من الملهين بالمغنين والموسقين “بل عد بعضيم 
إل أن يلتزم ګخدمته لاعبون بالسوف والدك ومر حون ومضحکكون > ومن 
هؤلاء الأمراء سلمان بن المرتضى بن محمد بن عبد امك بين الناصر الذي 

. ٠١۸ ص‎ ١ ابن الأبار » الحلة السیراء »۰ ج‎ )١( 

(۲) المقري » ج ه ص ٠۲۲‏ . 

(۴) تفس امرجم ءج ه ص ۲۳۲ . )٤(‏ اہن بسام ؛ جلد ١‏ ۰ فسم ۱ + ص ٣۷۷‏ . 

(ه) الحميدي » جذوة المقتلس » ص ٠۹۸‏ . 

. ٠٤١ نفس المصدر » ص‎ )٩( 

(۷) تفه » ص ۱٤٤‏ . 


10٥ 


بها . وكان سلبان هذا غاية في الوسامة وجمال الوجه حتى لقبوه الغزال “ 
وكان مولا بالفكاهة والنوادر > عحباً الظرفاء» فالتزم مخدمته الضحك المشمور 
بالزرافة » « وحدث أن لعبوا بوما في تجلس سلمان لعبة أفضوا فما إلى أن 
تقسموا اثنین اثنین » کل شخص ورقىقه . فقال سلمان : ومن کون رفىقي ؟ 
فقال له المضحك : يا مولاي “> وهل يكون رفتى الغرال إلا الزرافة ؟ . 
ودخل علبه وهو قاعد في رحبة قصره؟ وقد أطل عذاره ؛ فقال له ما تطلب 
الزرافة ؟ فقال : ترعى الحشيش »> وأشار إلى عذاره “ فقال له اغرب لعنك 
اله . وهمم الممتمم بن صمادح صاحب المرية في عصر دویلات الطوائف؛ 
وكان بحضر في جالسه من يقوم باللمب والرقص المطرب من الجاريات > ومن 
يلعب لمب المرجين من الرجال "“ . 


ونستدل على ازدهار فن الغناء والموسقى والرقص في عصر الخلافة من 
النقوش الحفورة قي العلب والصناديتى الماجة التي كانت تنتجها دار الصناعة 
بقرطبة » وهي نقوش تئل في يعض الأحبان جالس أنس وشراب : منها 
نقش محفور على علبة من الاج أسطوانية الشكل من عصر الك المستنصر › 
تحمل تاريخ سنة ۷ه » حفوظة الوم متحف اللوفر » يمثل منظرا مجلس من 
تلك احالس » نشاهد فيه صورة رجلين جالسين .» حمل أحدمها قنينة 
الشر اب “ ويعزف الآخر على آلة مستدبرة الرأس يغلب على الظن آنا البربط 
أو الرباب > ويقف بينم) رجل يعرف على عود مله بان يديه . ويتجلى في 
نقوش صندوق من العاج يحمل تاريخ سنة ۳۹١‏ أي برجم إلى عصر الحاجب 
سف الدولة عبد املك بن المنصور ؛ محفوظ في كاتدرائىة بذيلونة »> بعض 
مناظر تلل اة القصر الخلاقي > حصورة طأملل ثلاث جامات مفصصة على 
شكل زهرة في كل من الوجمين الكبيرين للصندؤق » نشهد في إحداها ( وهي 


-_ 


. ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ المقري ۰ ج ۰ ۰ ص‎ )١( 
ہ‎ ۲٤7 ج 4 س‎ SATE ابن يسام‎ )۲( 


۹٦ 


الجامة اليمنى من وجه الصندوق ) صورة تثل الليفة ‏ هشام مجلس منتش) 
في دستان وپنديه کأسي خر بين فتمان من فتمانه » ويبدو الخلىفة فى هذا 
النقش ملتحا > وقد بلغ به الطرب والنشوة مبلا عظه) نستشفه من‌ابتسامته 
العروضة . وقي الجامة الوسطى منظر آلخر المنظر السابق يبدو قبه 
زامران جالسين » بينها مغنية . والجامة اليسرى تثل نديين يستممان إلى 
الغناء “ ويمدان أيدي) إلى عنقودي عنب يتدلبان من شجرة بينما . وتعر 
هذه المناظر أصدق تعبير “ وتنطن بجلاء عن ولع خلفاء قرطبة بفن الغناء 
والموسقى . ومن المعروف أن هذا الفن بلغ درجة كبيرة من التطور والرقي 
في عصر المنصور وابنه المظفر عبد الك » فكان المنصور يكثر من مجالس 
الأنس التي يتخللما الغناء والموسبقى والرقص وتدار عليه فيا كؤوس افر > 
وقد أشرتا فما ست إلى أحد هذه احالس التي حضرها الوزير بو عامر أحمد 
ابن شہند ٤‏ ورقص فما على أنغام الموسىقى . وأورد ابن بسام أن أبا العلاء 
صاعد بن الحسن البغدادي دخل بوما على المنصور “ فوجد عوداً بين يديه > 
ثم قال له المنصور : « قد تواتر النبر وتحدث عنك البشر أنك فرد في عل 
ا » وقد أردت غير مرة الانيساط معك سراً في ذلك » . فشتى الأمر 
على صاعد هنالك ولم جد من حيد عن أخذ العود ٤‏ فتناوله وس اوازة ¢ 
وسوى قسوية أطربت ابن أي عامر » ثم اندفع ينشده بتي مجنون بني عامر: 
أبى القلب إلا حسما عامرية ها كنىة عمرو ولوس لها عمرو 
قكاد يدي تندى إذا مستا ويلبت قي أطرافما الورق الخضر ” 


)١(‏ هكذا استنتجت من ضخامة صورة المليفة بالقياس الى صورة خادميه الواقفين عى جانبيه 
لندمته » ومن لته الغزبرة الكثة التي تظمره كملا » ولا يعقل أن يكون صاحب هذه الصورة 
الظفر بن عبد الك » الذي عرف بكثرة حروبه وانصرافه إلى الغزو ٠‏ الإضاءة إلى أن الظفر 
کان شاا , وئضیف إلى حججنا عل أن العرة رر ار م هشام وليس الحاجب الظفر 
وجود خادمين أحدها حمل مذبة والثاني حمل قنينة خر . ( رواجم مد عبد العزيز مرزرق ٠‏ 
O GE‏ 

(۲ ) ابن بسام › الذخیرۃ ؛ قم ع + جل ۱ ۰ ص ۱۹٩‏ . 


۷ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - ۷ 


أما الظفر عبد اللك ؛ فقد فاق أباء في إباحة الحريات والتخقيف عن 
الناس » فراقت أيامه وأحبه الناس مرا وعلانبة > وانصب الإقبال والتأيسد 
عليه انصبابا إ يسمع بثله “ وسكن الناس منه إلى عفاف ونزاهة نفس > 
فباحوا بالنعمة » وأخذوا في المكاسب والزينة من المراكب واللانس والقمان 
حتى سمت أثان هذه الأشاء في مدته> وبلغت الأندلس في أيامه الى نباية الجال 
والكال وسعة الحال في كنف ملك مقتيل السعد > ممون الطاثر “ غافل عن 
الأبام »> مسرور مما تنافس فيه رعبته من زخرف دنباها ... مم أُغرق عبد 
الملك النزع في دولته » وانهمك في طلب اللات اللو كية حتى جلب إلبه من 
ذلك کل على خطیر “ وتأنتق في مراکبه هو وأصحابه ... > ٩۱‏ 


وكان ابتكار الموشحات والأزجال من الموامل التي ساعدت على النهوض 
يفن الغناء والموسىقى في قرطبة > فقد كان الغنون قي عصر الإمارة وفترة من 
عصر الخلافة يقتطفون من القصائد ويغترقون منما ما يتلاءم مع الألان > إلى 
أن ابتكرت الموشحات للدمة الغناء > والموشحات أشعار أ كث موضوعاما 
التي تصلح اللغناء تدور حول الغزل والجر ووصف الطبعة وكلما موضوعات 
ترتبط ارقباطا وشقا بمجالس الطرب ' . والموشحة بنيت على أغاني شعبية 
كانت شائعة بالرومانسبة أي اللاتبنبة الدارجة أو العجسة "“ »> وكان الموشح 
ينظم أسماطا أماطا وأغصان) أغصانا > يكثر منها ومن أعاريضما الحتلفة > 
وكان المقطم الأغير من البيت الواحد في الموشحة يعرف بالخرجة ©“ . وكان 
من الطبيعي أن تتسم الموشحة يسمولة الألفاظ وعذوبة مقاطم الكامات > 


. 1١ ص ۹ه ؛‎ ٠ تفس المصدر‎ )١( 

(۲ ) مصطفى الشحكعه » الدب الأندلسي » موضوعاته ومقاصده ؛ .باوت ۱٩۹۷۲‏ ۰ 
ص ٤٠۳‏ , 

(+) 1ل جنثالك بالنشا » تاريخ الفكر الأندلسي » ص ٠٤۲‏ . 

)¢( اطفي عبد البديع ٤‏ الإسلام في إسبانيا « القاهر ٠۹۰۸‏ ۰ ص ۷۹ الشكمه »› 
الر مم السابق + ص ٠ . ۳۷١‏ 


۹A 


وحسن إبقاعہا 2 ہی تصلح للغناء ويلح قرنىمپا؛ واد E‏ و مل 
ھۇدیلا .` فپد 1ا زاق ر لته کر شمر الاو نن "ئ التق فاط 


E‏ رقو 
لے ' د٠‏ لصأ فة ٿا 


ن الود قن تر ت لان أ مأ ی ایق انانب لاص ,الپساتیة 9 
لا a u‏ ,ا 5 1 غ اله | غل 1J i‏ 
5 وھا ایت انی إل أن لاش نت تاش م ل على آمو ب 


٣‏ وهلك 

ل لد داي ملا 
ومجمعم مؤرخو الدب الأنداسي القدامى على أن فن ف شح نشا في 
الأندلس > وأن أول من E‏ مقدم بن مماني القبري (وفقا 
1 ذکره ان خلدون ) ا شعراء الأمير عبدالل بن عمد ١‏ > وأخذ عنه بعد 
ذلك ادن عمد به رھ لضان این ناسا .ہل ینکر زان الوح في 
الأندلس عمد بن مود القبري الضرير الذي کان يصنعما على أشطار الأشعار 
0 الث العامى والمجمي ويسمية مركز » ويصنع خليه الموشحة "دون 
تضمین فیا ولا أغصان (“ . إلا أن فن التوشح ٠‏ بلع ها پلغه ن عظمة 
و 5 إلا ف صر اأ الطوائف الدي ازدة 0 “الفنون والآداب تيحة 
IS N,‏ ل 0 EL‏ 35 انل "عل دار ا الاقة وفيام درلا 
الطوائف" 4 ئۇأولە من رع اي اصوغ- الموشحة ا عسادة الد“ راز ساعر 

المعتضم-بن مادخ ملك المرية > م ابل افع رأسه شاعر المأمون بن ذي النوڻ 
ملك اطليطلة “. وقد اعيب' آهل 'الأنكلسة الو شحات" وأ ا 
واستظرفوها وله داز لها وشار عة حفطلا وسلاستبا اا 


و(۱) للشککع یں لالا رعذ ١‏ ب 
(۲) ابن خلدون » المقدمة » ص ۲۴۹ ٩‏ 4 
(۳) نفسه ۰ ص ۱۱۳۸ . 
)٤‏ ابن بسا E O e‏ : 
it: ١‏ ا ل ا چ چ یه ٢‏ ا 


4 


وترصسح أجزاما ' . 

ونی عصر المرابطان استحدٹ أو بكر بن قزمان القرطى-غن]. جدیداً فی 
الشعر ا هو الزجل "' يصاغ في فقرات تسمى أباتا “و تمداً مغر نر 
ببست يعرف لر كز أو السمط تله أغصان ذات قافىة واحدة ووزن واحد› 
کل غصن منما يتألف من ثلاثة مصاريح أو أكثر يلها بيت في نفس وزن 
الركز وقافىته 2 »> وقد خلف ابن قزمان قي صناعة الزجل عداله ص الحاج 
المعروف مدغليس ““ . 


(¥) 


مراكز فن الغئاء والموسيقى في الأندلس بعد سوط الخلافة بقرطية 


ازدهرت فنون الغناء والموسبقى في عصر الطوائف > وتمددت مراكزها 
بعد أن فقدت قرطبة مكانتما > وحاط ملوك الطوائف أنفسمم بمشاهير المغنين 
والمغضىات وفحول الشعراء والكتاب > ويعار عن دلك ابن الکكردوس 
إذ يقول : « وصادف أيامه ( أي الفونسو السادس ملك قشتالة ) نفاقا كثراً 
بين المسامين » واختلافا عظيما » وضعف بعضمم عن بعض إلا عونة الروم ؛ 
فبذلوا للفنش ما بحبه من الأموال ليعمنمم على مناوئيمم باتجاد الرجال “ 
واللعين قي أثناء ذلك ؛ لما بينم من الفتنة > مسرور > وهم مم ذلك مشتغاون 
دشرب الجور “ واقتناء القبان › ور کوپ المماصي وسماع العيدان » °“ . 


. ١١١۴۳ ابن خلدون » القدمة » ص‎ )١( 

(۲) ابن سعيد المغربي ء المغرب في حلى الغرب ٠‏ تحقيق الد كتوو شوقي ضيفضا ٠‏ ج ١‏ 
ص ١١١‏ - اين خلرون ء المصدر السابق + ص ١١٠١٤‏ . 

(٭) جنثالتث بالنشاء ص ٠٤۴١‏ . 

, ۱۱۰٤ ابن خلدرن ۰ ص‎ )٤( 

, ۷۷ تاريخ الآنداس لابن الكردبوس » تحةيتق الدكتور أحمد ختار العبادي » ص‎ )٠( 


۰۰ 


وقي هذا العصر تألتق عدد كبير من المغنين اختص م ملوك الطواف في 
قواعدم وصلت إلينا أساء بعضمم“ منم علىسبيل المثال : أو بوسف الغتى 
الذي دعاه المتوكل على الله ابن الأفطس ملك بطاوس ليةضي معه لبلة أنس قي 
قصر منبة البديع "' محاضرته بطلىوس » والغي السوسي ”"“ الذي لازم 
الرشد بن الممتمد بن عباد “> وأو بكر الاشسلي © مغني المعتمد . 


واشتهرت أبدة *“ بكثرة « أصناف اللامي والرواقص المشهورات بحسن 
الانطباع والصنعة “ فإنهن أحذق خلق الل تعالى باللعب بالسبوف والدك 


وإخراج القرى والمرابط والمتوجه»" . 


وفيا يلي عرض لاهم مراكز الغناء ني عصر الطوائف . 


١‏ - اشبيلية 


والموسيقىإلى إشبيلية التي تلبث أنأصبحت مدينة الأدبواللمو والطري> 
واشتہر أهلہا بحبم للهو حتى « ضرب بهم المثل ني الخلاعة وانتهاز فرصة 


. ٠۸١ المقري »›» ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) هو قصر بناه المتوكل حارج بطليوس على رها الأعظم امروف بوادي أنه » وهو ررض 
کان المتوکل کلف بوافاته » ویبتېج بحسن صفاته . 

(۲) القري + چ » ص ٠۲۰‏ . 

: ۲٠١٤ نفس المرجم » ص‎ )٤( 

(ه) مدينة صفيرة تقع قريبا من بياسة ٠‏ وعل مقربة من نېر الوادي الكبير ( الجيدي ‏ 
ص ۱١‏ ). : 

. ٠١ فضائل الأنداس » ص‎ )٩( 

(۷) المغري ۰ ج ۱ ص ۱١۹۳‏ . 


الزمن ساعة بعد ساعة “ » » وشغفوا بالغناء الذي توارثوه عن زرياب > وفي 
ذلك يقول ابن خلدون : « فأورث ( أي زراب ) بالأندلس من صناعة الغناء 
ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف > وطا منما بإشبيلية بحر زاخر »> . ويأتي 
المقرى معتل بار عن رة إشبىلىة فيالغناء » فقول: «اشتغل أو القاس بن 
مد بن الاح أول أمره بالزهد > و كتب التصوف »› فنصحه أبوه بان يعاشر 
الأدب والظرفاء ويأخذ نقسه بقولالشعر ومطالمة كتب الآدب »> فلا عاشر م 
زينوا له الراح » فتتك في الخلاعة > وفر إلى إشبنلاة > وتزوج بامرأة لا 
تلتق محاله ؛ وصار یضرب معا .بالدف » " . وما لا شك شه أن ازدهار 
فن الغناء والموسبقى في إشبيلية زمن الطوائف ل يكن ليتحقق ما لم يكن قد 
حظى برعاية بني عباد وتشجيعمم لأهل هذا الفن وأربابه > فقد كان المعتضد 
بالله عباد بن تمد بن عباد قد أوتي من قوب الذهن “ وحضور الخاطر ٤‏ 
وصدق المحس » ورقة المشاعر ما فاق به نظراءه من ملوك الطوائف > وإ 
يقصر المعتضد بالل في دولته التي ميدها على أطراف الأسنة « فى توفير حظه 
الأوفى من الأمور اللو كىة > والمدد السلطانية > والآلات الرياسبة ٠‏ فابتنى 
القصور السامىة »“ واعتمر العارات المغلة “> واكتسب الاس الفاخرة ؛ وغالى 
في الأعلاق السنية “ وارتبط ا لجنل السامحة »> واقتنى الغامان الروقة ..»› 
وکان مع انشغاله بالحروب سائر ا وعلو e‏ الشعر الرقىق 
مئل قوله : 


شربنا وجفن' اللبل يغسل كحل صباح, والنسم' رقيق' 
ةة“ حرا أن ار فضحم ˆ وما حسما قدقىق 4( 


. ٠١١ ج ۲ ص‎ ٠ المقري‎ )١( 

(۲) ابن خلاون » القدمة » ص ۷٠٦١‏ . 
(۴) المقري › ج ٥‏ ص ۲١١‏ . 

٠ ابن الخطيب ؛ أعال الأعلام ء ص ۷ه‎ )٤( 


¥ 


أما المعتمد على الله عمد بن عباد » فكان فذاً في البلاغة > طرفا في الشعر 
والكتابة “ بارع النظم والنش » بكثر من مجالس الشراب والطرب مع زملائه 
الشعراء وخلانه الندماء أمثال ابن عار وابن عبد الصمد وابن اللبانة . وكان 
الممتمد خير مثل لاشاعر الرقق الذي بصوّر حباته الناعمة في إشببلىة بقوله : 

ولقد شريْت” الراح سطع نورها واللنل قد مل الظلام ردام 


سی تدای البدر' ف حوزائه لکا تناهمی هة“ وہاء 
ا أن بقول : 

وتری الکواکب کالمواکب حوله رفعت ارياها عليه لواء 
وحکىته في الأرض بين مواكب وکواعب معت سنا وسناه 
إن نشسرت” تلك الدروع حنادس) ملات لنا هذي الكؤوس ضباء 
وإذا تغنشت' هذه قي مزهر ب تأل تلك على التريك غناء 


س 


0 


وكان المعتمد أندى ملوك الأندلس راحة “ وأرحبمم ساحة > وكان ييل 
الى الاستكثار من الجواري والمغنبات " » ولمذا أصبحت إشبيلية في عده 
بؤرة الرحال وقبلة الآمال “ ومر كز الشعراء > ومجتمع الفنانين والأدباء . 
وحظىت إشيملىة ف عېد JT‏ عباد ف جال الغناء والموسقى بشهرة طست 
فيه غبرها من حواضر الأندلس » وظلت تحتفظ ذه المكانة حتى سقطت 
في يدي القشتالبين ٠4٠‏ م . وقد عبر ابن رشد القرطي عن هذه الشهرة 
بقوله : « إدا مات عا في إشببلىة فأرید بسح كتبه حملت إلى قرطبة حتى 
تباع فما٤وإن‏ مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حلت إلى إشبيليق ". 


. ٩٩ جنثالٹ بالنشا ۰ ص‎ )١( 

(۲) منهن جوهرة ووداد ( المقري » ج ه ص ۲۳۲ ۲٣۳ ١‏ ) ومنهن اعټاد الرميكنة التي 
اشتراما من صاعما التاحجر لإعجابه ہا ويس رعة بد تما ؛ وتزو چېا (نالك بالنشا ۾ ص 1( ۰ 

(۴) المقري + ج ١‏ ص ۷١٤ا‏ . 


ومن الأساء اللامعة في إشببلية في فن القناء والموسبةى رمن المعتمد أبو بكر 
الإشسلى "' ؛ والغنى السومي '"' ء؛ وكان الرشيد عسد الله بن المعتمد جمد 


ضرب الود 8 ٠‏ 


۲ - قرطبة . 


لا شك أن مر كز قرطبة الفني اهتز كثيراً في أعقاب الفتنة البريرية التي 
اننہت قوط اللافة وانكاش رقعة عمرانها ؛ ومع ذلك فقد ظلت قرطبة 
تحتفظ بيقىة من ازدهار في جال الغناء والموسيقى ؛ فابن حزم بتحدث عن 
مجالس أنس وغناء كان يعقدها بعض كسار رجال الدولة '“' . ويذكر 
ابن الخطبب أن حك بن عكاشة > أحد قواد ابن ذي النون صاحب طليطلة ؛ 
هاجم القائد الإشبيلي ابن مرتين بقرطبة وهو عاكف على شرابه ولموه > فقر" 
واختفی بىعض دور صناتعه › فاستعضر ابن عكاشة من کان پہدیه لبلئڈ من 
القنات واللمين ' . وقي أواخر عصر الطوائف ظر بقرطبة موسقي شير 
هو إسحتى بن معان اليهودي » كان صديق) لابن باجة » واشتهر بتأليف 
الألحان من كل الأسالىب "“ . 


۳ س طليطاة 


استقلت بطاطلة بعد سقوط الملافة الأموية أسرة بربرية أندلسية كانت في 


. ۲۳٤ المقري ؛ ج ٭ ص‎ )١( 

(۲) نفس امرجم » ج ه ص ۲۳٥١‏ 

(٭) ابن الأبار » ج * ص ٠۸‏ . 

(4) اہن حزم + طوی الیامة ۰ ص 4۸ ۰ ۱۷٩‏ - ۱۷۸ . 
(ه) ابن الخطیب ٤‏ أعال الأعلام ۰ ص ۸ ٩‏ 

۲٥۱ فارمر ص‎ )٦( 


حدمة الحاحب المنصور مد ين أبي عامر هي أسرة دي النون ؛ وقد بلغت 
هده الأسرة مي المدخ والترف الغاية * وأقام ماو كه القصور السامقة وال ثار 
الجلملة ؛ من بينما القصر الذي بناه المأمون حبى بي النصف الأول من القرن 
ا حامس المحري » وتأنق في بنبانه إلى حد أنه أقام فيه محبرتين صف على 
أركانيا اسل أسود معدنية فاعرة الأشداق « نساب من أفواهما نحو البحبرقين 
الماء هونا كرشيش القطر أو سحالة اللحين » ' + واتخذ في وسط إحدى 
البحيرتين قبة من الزجاج الىلوري > وأجرى الماء إلى أعلى القبة على تدبير 
أحعكه المبندسون "“ . 


ویصف ابن دسام حف أقامه المأمون في مجلس خلوتسه بقصر الناعورة 
المذ كور » أحضر فيه عدداً من المغنين وبع لات الأس + وبالغ في تأنسٍ 
الحاضربن النبيذ »> فيقول : و شم انشنوا إلى الشراب ونفوسمم به صبة ٤‏ وقد 
مدت ستارة الغناء لهل الححاب ؛ ونظمت وية المنان رمراً ء فهاجوا 
الأطراب + واستخفوا الألثاب » "' . وعنى هم في دلك البوم من كسار 
المعنين دي ل سر الي الذي بقارن يي إحسان الصوت طإبراهم الموصلى ٤‏ وكان 
ها غناه صوتا شا لحنه من حمنف الرمل مطلق اللخنصر فى مقطوعة نظمما 
الشاعر عبد الله س حلفة اللقب امصري + ه فطمم ادر دي النوں الاطراب 
حت حن حبين الناب » وخلع لوقته عليه ثوب مس التستري الأحصر مطرراً 
بالذهب » ووصله مائتي دينار ذهب ›“ ثم فص الصلات والخلمع يي سار 


(۱) ان ہسام ؛ قم ع ٠١‏ مل ۹ + ص ١٠١۴۳‏ . 

(۲) راحم ما کتبته ي دلك فیا يلي : قصر الناعورة بطلطة › داثرة معارى الشعب رقم 
٤‏ ص ٠۲۹‏ وما يليما - المساجد والةصور «لأنداس » سلسلة اقر أ ٠‏ عدد ٠۰‏ ۰ اکتور 
۸ - ها لا .مرفه المسامون عن حواضہ الأندلس : طلبطلة ٠‏ مجك الفكر الاسلامي ٠‏ السنة 
الأرلى ؛ المدد الخامیر ۰ ناروت ٠۹۷۰‏ ص 4٣‏ 

ر١۱‏ ایں بسام ۰ سم 1 ۰ جر ١‏ ص ہ ٠‏ 


ابن خليفة المذ كور “١‏ . 


۽ - المرية 


جح خيران الفتى العامري في التغلب على أفلح الصقابي ودخل المرية في 
سنة ٥٠۽‏ ھ > واتخذها مقراً له » وازدهرت المرية في عېده ( حت سنة وفاته 
في 4۹۹ ھ ) ازدهاراً عظبما › وأصسحت من أهم مدن الأندلس في عصر 
الطوائف » وكان عصره عصر ارتقاء وازدهار في المحساة الأدبىة والفنىة » فقد 
قصده بعض أدباء الأندلس المشورين أمثال وزبره أحمد بن عباس الكاتب › 
وابن دراج القسطلي الشاعر. ثم ألت الرية بعد أحداث طويلة في سنة ٤٣٣‏ ه 
إلى ابن الأأحوص معن بن صمادح التجبي المقب بالمعتصم ( ت 4و4 ه) > 
ويعتهر عصره أ كثر عصور المرية تألق] وازدهارا »> فقد تألقت فيما العلوم 
والآداب والفنون »> وبلفت حضارة المرية ذروة رقتما في زمنه على الرغم من 
قلة موارده “ وصغر ملكته » ولزمه قحول الشعراء أمثال أبو عبد الله بن 
الحداد »> وابن عبادة > وابن الشد » کا قصده ابن عار الشاعر ولرمه 
فترة » والشاعر السميسر » والنحلى البطلبوسي “ وابن بلبطة > وابن أخت 
غام » وأبو الحسن بن الحاج الوشتاح » والشاعر أب الفضل جعفر بن محمد 
البرجي المعروف بلحكم الفبلسوف "' » وأعملت إلى حضرته الرحمال > 
واجتذبت المرية على أيامه الكشر منأضحاب المواهب في فن الغناء والموسيقى. 
وام يكن المعتمم نفسه بزهد في مجالس الطرب ؛ فلدينا من أمثلة هذه احالس 


(۱) ابن بام ء قسم £ جلد » ص ٠۰۹‏ . 
)١(‏ ابن الخطيب » أعال الأعلام » ص ٠۹٠١‏ . 
(۴) تاريخ مديتة المرية الإسلامية ه٠‏ ص با . 


1° 


أخبار كشيرة في كتب الأدب والتاریخ ' . وذکروا. أنه لما حل به امرت 
والمرابطون بحاصرون مدينة المرية “ نظر إلى جارية من جواريه تبكي عله عند 
رأسه » فلم يتردد وهو في لحظة انتقاله عن مخاطبتما شعراً » فقال : 


ترفق بدمعك لا 'تفثنه 'فبين يديك بکاء طويل ٠"‏ 


ومن اش آپنائه رفع الدولة ٤‏ وأو عفر اج ٤‏ وعز الدولة › وأختهم 
الشاعرة الوشاحة أم الكرام . ومن شاعرات المرية ومغشىا ا قي عده 
زيتب ؛» وغاية المنى إحدى قيان المعتمم " . 


ه - سرقطة 


کن سلمان بن مد بن هود الجذامي من دخول سرقسطة في سنة )١‏ 
يبدعوة من أهلما »“ واستولى على القصر » ثم اتخذها مقر له حق توفي في ۳۸ . 
شم خلفه ابنه أحمد المقتدر بالل »> ثم اأؤقن مد بن أحمد »> ثم المستعين بالل 
اچد ين لاؤقن . واستمر بنو هود محكمون سرقسطة حى قتل آخرهم أحد 
اين عبد الملك بن أحمك المستمان في مرسبة سنة ١ه‏ . 


(۱) راجم : ابن بسام » قسم ١‏ * جلد ۲ » ص ۲۲۸ - القري ٤‏ ج ٤‏ ض ۲٤١‏ - 
جنشالٹ بالنشا ص ٠۱١‏ . وذكر اين يسام آنه اصطبح يما مع ندمائه » وأظر صبية ممدوية 
متصرفة في أنواع اللعب الطلرب من الدك ء وسضر أيفاً لاعب مصري هنالك › فارتل ابن 
اداد الشاعر يصف ذلك : 

وأسماخنا لاعتا فاأتنا وأحضرتنا لاعبا ساحرا 
فتن .قوق رؤرس الفا . ن فتنظر* ما يذهل الناظرا 
٠.‏ .. وخطفهنا. ذيل مراله ١‏ - فتبمر اطالممها غارا 

واللعب بالتبوف والدك فوع من الرقص اختضتة به مديلة أبذة . 

(۲) ابن الخطب + ص ۱۹۱ . 

(۳) القري ۰ ج ٩‏ ص ۲۲ ۲٣١‏ . 


وكانت أسرة بني النون أسرة مستنيرة رعى ماوكها الآداب » ووا 
الفنون »“ وأرسوا سرقسطة أسس حضارة زاهرة . ويتجللى مبلمم إلى الغلاو 
في التأنتى والإسراف ال جنوني في حشد الزخارف والتنمبقات فيا تخلف من 
قصرم الجمفرية » الذي بناه أو جعفر أحمد المقتدر بال > وكان يسميه مجلس 
الذهب . وقد شد هذا الةمر مجالس أنس وصفما المؤرخون » منها مجلس خم 
المقتدر بالل وندماءه ومن بيتهم الوزبر السهودي أب الفضل بن حسداي › 
« فصدحت في ذلك النوم الغواني > وأفصحت المثالث والمثاني » '' . 


ولا أعرس الستعين بالل أحمد بينت الوزر الكاتب أبي بكر بن عبد 
العزيز “ وزير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر صاحب 
بلنسبة “ احتفل أبوه اموتن قبل سنة 4۷۸ التي تسجل تاريخ وفاته > ذه 
المناسبة « احتفالا شيره وأبدع فىه إبداعا راق من حضره وره “ فإته 
أحضر فبه من الآلات الميتدعة » والأدوات الخترعة » فأبهر الألباب › وقطع 
بذكائه دون معرفتا الأسماب "» . وكان المستعمان بالل مختص وزره أا 
الفضل بن حسداي بصحبته "۰ فر کب یوما نهر سرقسطة > مستدفا ارتياد 
نزهه وافتقاد أحد حصونه المنتظمة محوزته > وقد أحضر المستعين من آلات 
إيناسه > والزوارق قد حفت به ٠‏ والتفت محوانيه “ « ونغهات الأوتار حبس 
السائر عن عدوه > وتخرس الطائر المفصح بشدوه » © . 


, ٠١١ ج ۲ ص‎ ٠ الفري‎ )١( 

(۲) لفسهء ص ٠١١‏ . 

(۴) هو أب الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي ٠‏ من أهل سرقسطة » نال حظا جزيك 
من صناعة الشعر والبلاغة ء وبرع في عل العدد والمندسة والنجوم » وة صناعة الموسةى وحارل 
علا ء وأتقن عل النطق » وكان له نظر في الطب ( ابن أي أصييعة » طبةات الأطباء » 
ص ٤۹٩‏ ) » 


, ١١۷ المقري ۰ ج ۲ ص‎ )٤( 


احتشد فيه الأنس والطرب والشراب "' . وذكروا أن أب بكر مد بن 
باجة التجيبي الممروف بان الصائغ > وكان فبلسوف) عظيما “ وموسيقا بإرعاء 
ومۇلف موشحات » عاش في أيام أحمد بن يوسف بن هود ال لقب بالمستعين 
بالله أحد أمراء بني هود التأخرين "' . ويذكر ابن خلدون أنه صاحب 
التلاحبن المعروفة ““ »> إذ كان يتقن صناعة الموسقى وبجحسد اللمب 
بأالعود ° , ۰ 1 


»> - بلنسية 

عرفت بلنسية في ظل بني عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أي عامر ازدهاراً 
في الفنون والآداب لم تشيده من قبل » وعرف أهلا مرحم وإقبالمم على 
الملاهي والاغاني “ وفي ذلك يقول المذرى : و وقد أطبعت مدينة بلنسبة 
بقلة الهم > لا تكاد ترى فما أحداً من جيع الطبقات إلا وهو قليل الم > 
ملسئًا كان أو فقبراً ٤‏ وقد استعمل أكثر تجارها لأنفسہم أسباب الراحات 
والفرج › ولا تكاد تحد فيما من يستطبع على شيء من دياه إلا وقد اتخذ 
عند نفسه مفنبة وأكثر من ذلك > وإنا يتفاخر أهلما بكثرة الأغاني؛ 
E‏ 


ویقولون : عند فلان عودان وثلاثة وآربعة وأكثر من ذلك » وقد أخبرت 
O‏ 


(١(‏ هو عبد الله بن مد بن السيد النحوي ( 4ء - ۱ھ ) ۰ کان کات) لعبد اله بن 
رزين صاحب السب » ثم لجا إلى طلبطلة ء فبلنسية » وانتبى به المطاف إلى سرقسطة ( جتثالك 
پاانشا ء ص ٣٣٤‏ ) , 

(۲) المقري »ج ۲ ص ٠۷١‏ , 

(+) جنثالك بالنشیا ۰ ص ۱۲۲ . 

)4( ابن خلدرن » المقدمة ٠‏ ص ١١٠٤١‏ . 

٠٠١ ابن أبي أصسبعة ء طبقات الأطباء » ص‎ (٥) 


۱۰۹ 
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NONE E‏ ا | اا اسب الال تاليش المزوف 
ادى الأبار “ ووا ری بکن لازم بغاتی لا ٤‏ ووفرة ة 
چا دنر ورا اوش دا طة اة کان اهما آارهاا تي قن 
الأغاني والنغم »> حسث يقبل الناس على ارتباد مجالس الشراب نين i‏ 
والجخائل › و والجداول . ويكثر ابن خفاجة الشقري في شمره من 
وصف هذه الجالس >“ ومن أروع ما نظمه في ذلك قوله : 


ا فک ری چن داري طف ت ور وا ي اع“ وأوط اني 


مياد ا وطارې ولذ و ٠‏ وملمب زلاني' 
tê A =‏ 
فسقیا لوادیم 2 ت إا ات ابا غل ا 


فکم بوم جو قك دور رأفقه . جو .کي بان قار تدمان. 
as 1 ONL ES‏ س ت 
وللقضب والأطيان ملب لو عه اا رتا ین رقص على ر جم لحان 
وبالجضرة الغرالا ب عہفست اعلقتهء ب فا شلا رخا i3‏ . قضبان ءتشا اند 


ت سسس 


رقىق المواشي E1‏ اسن ىجمم أ رنخنطهه مسل اقلاوب . وآذاكة » ‘ 


أغغار ديه على لورد ک) بدا ولعطفه على أغصن البان 
وهي أجي. ورد خد 'إناظري ! فن" أي ني“ تمن بتفام لبنان"٠‏ 


٠۸ العذري » ص‎ )١( 
. ۲٠٠٦ المقري ؛ ج ۲ ص‎ )۲( 


A's 


(&) 


الموسيقى والفناء في الأندلس في عصر دولتي المرابطاين والموحدين 
ودولة بتي نصر بغرناطة 


إذا كان يوسف بن تاشفين قد أبدى امتعاضه » عند زيارته لإشبىلىة > 
من مشاهدة مظاهر الفخامة والاية والترف التي تسود المجحتمع الأندلسي قي ظل 
ملوك الطوائف › والتى كان بؤمن بأم_ا السبب الحققي في حالة الضعف 
والتفكك التي أصابت دولة الاسلام في الأندلس أمام المد القشتالي > وإذا كان 
هذا الشعور بالغيرة على الاسلام الأندلسي مو الحرك الرئيسي الذي دفعه إلى 
الاطاحة يلوك الأندلس الواحد إثر الآخر » وريط الأندلس با لغرب في وحدة. 
وثبقة »> فإنه لإ يلىث أن وقع هو وبنوه من بعده تحت إغراء هذه الحضارة 
الأندلسبة الزاهرة وتأثير ثقافاج ا المتطورة > فاصطنع فحول شعراء الأندلس 
واستقدمم إليه با مغرب إلى حد أن حضرته بمراكش آشبہت حضرة بني‌العباس 
في صدر دولتہم » وقبدل بلاطه في أمد قصير من بلاط يتسم بالخشونة 
والبساطة إلى بلاط متأنى “ . وأقيل المرابطون - على الأخص في عد 
اينه علي بن يوسف - على الترف ومظاهر الدنيا > وأغرتمم هذه المظاهر على 
نہذ خشونتمم > ولم يلبشوا إلا قلعلا حت شغفوا بتذوق هذا الترف . وليس 
أدل على ذلك من قول الوزير أبي مد عبد الرحمن بن مالك العافري 
( ت ۱۸ ) في مجلس آطربه مماعه » وسطه احتشاد الأنس قه : 
لا تمي إذا طربت لشجو يبعث الأنس فالكرم طروب 
شق الجبوب حقا علبنا إغا المحتى أن تشى القلوي"' 
)۱( لبغي بروفلسال » الإسلام في المغرب والأندلس ٠‏ ص ٠ ٤۷‏ : 


. ٠١۷ ١ ۲۱١ المقري ۰ ج ۲ ص‎ )۲( 
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وھذا ابو یکر ابراه بن تفلويت عامل سرقسطة من قبل يوسق بن 
تاشفين يتخذ ابن باجة كاتب) له منذ الوم الذي سمطر فيه المرايطون على هذه 
المدينة» فلازمه ان باحة حت سنة ٥۰۹‏ ھ الي ټسجل تاریخ وفاة ان ټىفلووت, 
وروي ان خلدون أن ابن باجة حضر مجلا من مجالس مخدومه > فألقى على 
سفق فا وت ال ارفا 


جور الل ايا جر 
وصل_الشكر منك بالشكر 
فطرب الممدوح لذلك » فلما ختمما بقوله : 
عقف الله راية النمصر 
لامر الملا آي یکر 


وطرق ذلك التلحين مع ابن تبفلویت » صاح : « واطرباه 1!» وشق 
ثىابه » وقال : « ما أحسن ما بدأت »> وما ختمت » »> وحلف بالإعان المغلظة 
لا عشي ابن باجة إلى داره إلا على الذهب . فخاف الحكم سوء الماقبة > 
فاسحتال بان جعل ذه) في نعله ومشي علبه (“ . 

وبرع في فن الموسيقى قي هذا الءصر الموسيقى الأديب أبو الصلت أمية 
ابن عبد العزبز الداني الإشبملي ( ت ۲۳ء ) » وكان متقنا لملم الموسبقى ؛ 
محمد اللعب بالعود » وهو الذي لمن الأغاني الإفريقبة قي عد الأمير الصنهاجي 
حى بن المعز بن باديس "' . 

وي عصر دولة الموحدين تألقت إسبلىة من جديد » واستمادت مر کزها 


)۱( ابن خادون » المقدمة » ص ١١٤١‏ . 


(۲( حسن حستي عبد الوماب ء ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية » قسم ۲ » قوڏس » 
۹۹4717 + ص ¥ - ۹4 . 
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الذي كانت تتبوأه زمن بتي عباد » خاصة بعد أن اتخذها عبد المئمن بن علي 
الموحدي قاغدة فذاق الأندلن ء اوقا ولا إل آبثة أي قرب وف 
الذي تأفر برقة الحياة قي الأندلس » وشارك فى الحركة الأدبية والفنبة > 
وصحبه من فلاسفة الأندلس أب بكر تمد بن عبد املك بن طفيل الوادي 
شي ۰ وابو الو ليد مد بن أحمد بن رشد القرطبي » ومن الأطباء الأدباء “ 
ابو کر محمد بن ابي مروان بن زهر . آما ابنه أب يعقوب فكان موام) 
بالفنون والبناء > وحاط نفسه بترف لا مشل له “ يعبد إلى الداكرة أيام 
خلفاء بني أمة العظام محاضرتهم قرطبة . وني عہود هؤلاء ٤‏ ازدهر فن 
التوشبح والازجال والغتاء والموسيقى؛ إلى حد الرؤساء أنفسمم كانوا محرصون 
على سماع القىان المغنبات “ وغلب الغناء على المجتمع الأندلسي من جديد في 
ظل حكام يرعون الفنون ويشجعون أهلما بالبذل والعطاء . ويشير الشقندي 
في رسالته في فضائل الأندلس الى أن جيم «أدوات الطرب وشرب الفر في 
وادي إشبيلية غير منكر لا نام عن ذلك ولا منتقد ما م يؤد السكر إلى 
شر وعربدة » “١‏ »> وهذا يفسر شيوع حالس الطرب في إشبيلية عند الخاصة 
والعامة على السواء . ولا تخلو كتب الأدب والتاريخ التي تعرضت لدراسة 
هذه الحةبة من روايات تصور إقبال الناس فيهذا الءصر على الخلاعة والطرب»> 
فتقد ذ كر أب جمفر أحمد ين عبد اللك بن سميد أنه لما وصل أبوه الى إشبيلية 
« افتتن بوادا » واعتكف على اللاعة فيا “ مصعداً ومنحدراً بن ساتینه 
ومنازهه › نمر لىلة بطريانة ۳ فمال نحو متزه فته طرب "معه ...۲ ۳ 
وذ کر اپن سعد أن الوزير أبا بكر بن سعد استدعى بغرناطة الشاعر المجاء 
الخزومي ( تونی بعد ٤١‏ هھ ) إلى مجلس من مجالس الطرب > بأن كتب اليه 
پهذه الأبيات يسترضيه لیكفيه هجوه : 


)۱( فضائل الأئدلس + ص ١ه‏ . 
(۲) هي الربض القبلي من إشبيلية ويربطما به جسر يعار نهر الوادي الكييد ء 
(۳) المقري › ج ٠‏ ص "۲٤‏ . 


۳ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - ۸ 


ا فنا لمعري في حسن نظم ونثر 
EN RET‏ وَغوٴص فم وفکر 
صل ثم واصل حفيا بکل برد وشکر 
ولس إلا حدث کا زھاعقد در“ 


وشادرن تغنسی على رباب وزمر 
وما سامح قيه ال غفور من کاس خر 


فحضر الشاعر الهجاء > ولا استقر به الجلس > وأفعمته روائح الند والعود 
والأزهار ؛ وهزت عطفه الأوتار “ قال : 


دار السمندي ڏي م دار رضوان ما تشتېي النفس فا حاضر داني 
سقت أبارشا للد ”سحب تدى تمدي برعد لأوتار وعبدان 
والبرق من كل دن ساكب مطراً مسي به ملت أفكار وأشجان 
هذا النعم الذي كنا تحدشه ولا سببلل له إلا باذان ٠‏ 


وذكروا أن أبا الحسين على بن الجارة من أهل غرناطة كان من برع في 
الألحان وعلمما ٤‏ واشتهر عنه أنه كان يعمد إلى الأشجار فقطح العود بيده “ 
ثم يصع منه عوداً للغناء > وينظم الشعر ويلحله »> ويغتي به »> فيطرب 
نامةه 

وروی ابن سعد أنه اجتاز على قرية نارحة من قرى مالقة مع أ٠‏ بي 
ران موسي » وقد أحدقت با البساتين » في وقت صباغة المرب ›“ فرأى 
القوم قد ضربرا في بطن الوادي بين مقطعاقه خما» وأخذ بعضهم يفي 
ورت وق او الحسين بن أبي جمفر الوزبر الوقشي الطلبطلي غاية في 

. ١۷۸ه ؛ ص‎ ١ القري ؛ ج‎ )١( 

() لقن ارجح ٠‏ ج س اء 


(۴) فقسه + ج ٩‏ ص ۱١۷‏ . 
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الظرف » وكان بارعا في الموسبقى والغناء > إذ تلقى هذا الفن على أبي المحسين 
ابن الحسن بن المحاسب شيخ هذه الطريقة > فرزق أو الحسين بن أبي جعفر 
فبا ذوق مع صوت بدیم . ویذکر أو عمران موسي بن سعيد المغربي نه 
سعی إلى الاتصال به » إلى أن حضر عنده وجلس بین يديه ٤‏ فرحب به 
الوزر ٤‏ « م قام إلى خزانة › قأخرج منہا عود غناء بطرب دون أن جس 
أوتاره “ وتلحن أشعاره “ واندفع يغني دون أن أسأله ذلك ولا أتجشم تبكليفه 
الدخول في تلك المسالك : 


فذ کرک ما زلت أتلوه دائبا إذا ذكروا ما بين سامى ومنعج 


فلما قرغ من استېلاله وعمله قلت رأسه وقلت له : لا أدري علام 
أشكرك : هل تعجيلك ما لم تدعني أسألك في شأنه › أم على ما تفردت 
بإحسانه ؟ فا هذا الصوت ؟ قال : « هذا نشد خسرواني من تلحني  »‏ . 
وذ کروا أيضا أنه اخترع عوداً يعزف من تلقاه نفسه بلا ضرب "' . 


وكان عبد الوهاب بن الحسين الحاجب أعل الناس بضرب المود واختلاف 
طراثقه وصناعة الألحان البديعة على أنغام مزمار بشارة الزامر " . 


وإلى جانب هذا الإتجاه نحو الطرب والانتشاء بالأغاني وما يصحبها من 
ألحان ظبر عاماء في فن الغناء والموسةى في عصر الموحدين “ نخص الد كر 
منم بجی الدج المرسي الذي صلفٰ کتاب الأغاني الاندلسة » على مازع 
الأغاني لأبي الفرج *“ » وأسل مؤلف أخبار زرياب . 


Vee ۲٦۹ المقري ؛ ج ه ص‎ )١( 
: ه٥ جنثالٹ بالنثیا » ص‎ )۲( 


(۳) المقري »ج ١‏ ص ٠۸١‏ . 
(+) قضائل الأندل » ص ٣۷‏ . 
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ومذ قبام دولة المرابطين أخذ عدد كبير من المغنين ينتقلون من الأندلس 
إلى إفريقبة وا مغرب > نذ كر منهم أب الصلت أمية بن عبد العزيز الداني الذي 
هاجر في سن الثلاثين إلى المدية حيث نزل على أميرها حى بن تم بن المعز > 
فنال عنده حظوة ومازلة جلي "' . وذكر ابن أبي أصبعة « أنه كان أوحد 
في الملم الرباضي ؛ متةن) لملم الموسبقى وعمل » جيد اللعب بالمود ١‏ > 
ولا يخفي الصلة الوثبقة التي تربط بين علم الموسيقى والعلوم الرياضية بدليل أن 
عدداً من الفلاسفة والرياضيين كانوا عاماء في الموسيقى أمثال الفبلسوف 
أبو نصر الفارايي مخترع الا لة الموسقية المسماة القانون ومصنف كتاب الو سىقى 
الكبير وكتاب في إحصاء الإيقاع "' » والشيخ الأديب الحكم أب الح 
عبيد الله بن المظفر الباهلي الأندلني الذي هاجر الى دمشتق وكان ممم بين 
الطب والموسقى والغناء > وكان يتقن الموسمقى ويلعب العود “ > وأبو ز كربا 
بحبى البياسي الأندلسي الطبيب والرياضي » وكان جبد اللعب بالعود »> وعبل 
الأرغن وحاول اللعب به > وكان يقرأ عليه عل الموسيقى “ » والفيلسوق 
الرياضي والموسبقي ابن باجة الذي سبتى أن تحدثنا عنه . 

وذكر أحمد التبفاشي القفصي في كتابه متعة الأسماع » أنه استمعم وهو 
بإفريقبة ( في أوائل القرن السابع ) إلى مطرب أندلسي تغنى في شعر 
أبي تام »> « فعددت له في هذا البيت أريعمة وسبعين هزة » » وأضاف 
« وهذا الغناء موقوف البوم على إشببلية من مدن الأندلس » وها عجائز 
محسنات يعامن الغناء لجوار ملوكات هن ومستأجرات علمهن ٤‏ يث بن من 
إشببلىة لسائر ملوك المغرب وإفريقمة » © . وقد ورث الأندل.ون البوم 

(۱) ابن خلکان » وقبات الأعبان » ج ٩‏ طبعة مصر ۱۹٤۸‏ + ص ۲۲١‏ , 

(۲) ابن أبي أصيبمة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ص ٠١١‏ . 

. (۴) تفس المصدر ؛» ص ٠١۸‏ . 

(4) نفسه ؛ ص 1۱١‏ , 

() نفسه » ص ۳۷ . 


. ۳۲ ۰ ۲۳۱ حسن حسفي عبد الوهاي »> ورقات ؛ ص‎ )٩( 


۹۳ 


هذا النوع من الغناء الذي دسمونه « السجيريًا» “ ومحتفظ المغرب العربى 
واه کو رفوه ری ااا ری ا 
الاحاطة إلى أن الغناء شاع في غراطة في زمن بني الأحر > فيقول : « والفناء 
مدينتهم فاش حت في الدكاكين التي تجمع كثيراً من الأحداث » ١‏ . 


وكان أهل غرتاطة أيام عد العصير يقفون أياماً في حقول الكروم لمع 
المحصول في جو يسوده المرح والرقص والغناء “ ويشير الد كتور مختار العبادى 
إلى أن المادة جرت على أن حتفل الغرتاطبون بأعبادم بوسائل ختلفة أمها 
الغناء والموسىقى والرقص . وقد حافظت ملكة غرناطة الصغيرة على التراث 
الموسقي الأندلسي العريق > وراحت تصدره إلى البلاد المغربية التي حافظت 
عليه بدورها حتى البوم يؤ كد ذلك أن الاستاة حسن حسني عبد الوهاب 
يذ كر أن لوتا من الغناء الشعبي التونسي قي الوقت الممحاضر يعرف بلحن 
غرتاطة . 


ودشير اين الخطبب الى أن الحشيش انتشر في غرناطة في القرن الثامن 
المجري بين الخاصة والعامة » وحل محل الخر قي الحافل ومجالس الطرب > 
ویاوح بأن السلطان أبا سعد البرمخو كان من مدمني الحشيش بدلمل أنه كان 
يعرف مكامن الحشاشين في غرناطة ودل علسما صاحب الشرطة "' . أما 
الاحتفال بالأعباد والمناسبات الدينية فقد اتخذ قي غرناطة مسحة دينبة تختلف 
بطبيعة الحالعن مجالس اللهو والطرب والشراب التي عيدت‌ها دان فيالأندلس» 
فكان بحتفل بها في المساجد والزوابا والرباطات وفي قصر المراء نفسه حبث 
كانت تقام الصاوات وتتلى ال بات البينات “ وينشد الشعراء القصائد الناسبة 


. ٠۷ ص‎ ١ طبعة القاهرة ۰ ج‎ ٠ ابن الخطيب ؛ الاحاطة في أخبار غراطة‎ )١( 
نحقيتى الدكتور أحد مختار‎ ٠ ابن الحطيب » نفاضة الجراب في علالة الاغتراب‎ )۲( 
. ۱۸۴۳ الصادي + ص‎ 
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لقتضى الحال الى جانب الأناشد والموشحات الدينىة وحلقات الذ كر الت كان 
يصاحبما المزف على بعض المزامير المسماة بالشبابة أو البراعة “١‏ . 


*# xX +X 


وكان المغنون والغنيات يذشدون الشعر الغنائي الرقىق سواء كان موشحا 
أو زجلا أو شعراً كلاسكا على نغمات الموسبقى “ وتتألف الجوقة الموسيقية 
عادة من عواد وزامر في الناي “ واقر على الدف أو ضارب بالصنج > 
وتصحب هذه اللات الغتي أو المغنية حتى إذا ما وصل إلى الجزء الراإبع 
من کل بدت رددته معه المطانة "' » وهم جاعة المنشدين الذن يرددون مح 
المغفي بعض المقاطم ودعرفون بالزمرة . وقي معظم الأحبان كانت الجوقة 
لا تعدو زامراً أو ضاريا على الدف أو على العود أو الراب . 


ولقد تعددت الات الطرب في الأندلس في عصر الموحدين ؛ وذكر 
الشقندي أساء الآ لات التي تقتنما إشببلية وحدها فقال : « وقد سمعت ما 
في هذا اليلد من أصناف أدوات الطرب كالبال > والكريج > والعود > 
والروطة ؛ والرباب » والقانون » والمؤنس › والكنيرة» والقتار “ والزلامي“ 
والشقرة والنورة » وها مزماران : الواحد غلءظ الصوت والآخر رققه > 
والبوق . وإِن كان جميع هذا موجوداً في غيرها من بلاد الأندلس فإنه فيما 
أ كث وأوجد»؛ وليس في بر المدوة من هذا شيء إلا ما جلب‌البه من الأنداس» 
وحسېم الدف وأقوال والبرا وأبو قرون ودبدبة السودارن وحاقة 
البربر » " . أما ابن خلدون فيد كر أساء الآلات الموسيقية المعروفة قي 


)١(‏ ختار المبادي ٠‏ الأعباد في ملكة غرتاطة » مج معد الدراسات الاسلامية في مدريد ؛ 
الحلں ۱۵ ؛ مدرید ۱٩۹۷۰‏ ص ۱٤۷‏ . 

(۲) في بروفشسال » الإسلام في ا مغرب والأنداس + ص ۲۸۲ . 

() فضائل الأئدلس » ص ٠۲‏ . 
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لغرب في عصره : فمن آلات الزمر : الشبابة > وهي فصبة جوفاء مزودة 
باخاش معدودة ي جوانبما »> وينفخ فيا فتصوّت> وخرج الصوت من جوفما 
على سدادة من تلك الايخاش > ويقطع الصوت بوضع أصابع اليدين على 
الأخاش المذ كورة وضعا متعارفا حتى تحدث النسب بين الأصوات فبه فىلتذ 
السمع بإدراكما . ومنہا الزلامي ٤“‏ وهو من نفس نوع الآلة السابقة » ومنا 
البوق النحاسي الجحوف . آما الآ لات الوترية فيد كر أنما كلها جوفاء » وأن 
منما ما كان على شكل قطعة من الكرة مثل البربط والرباب أو على شكل 
مربع كالقانون ‏ . والآلات الوترية جمسعا تشد أوتارها على سطحها من 
جانبيما إلى دسر ( مفاتبح ) جائلة حتى يتمكن الموسبقي من شد الأوتار 
وإرخاما حسب ما يقتضبه اللحن وذلك عن طريق إدارما + ثم تقرع الأوتار 
ضراب من النشب أو من قوادم النسر أو « بوتر مشدود بين طرفي قوس 
يمر عليما بعد أن يطلي بالشمع والكندر > ويقطع الصوت فيه بتخفيف اليد 
ي إمراره أو نقله من وتر إلى وتر “ واليد اليسرى مع ذلك في جيم الات 
الأوتار توقع بأصابعما على أطراف الأوتار “ فما يقرع أو حك الوتر » فتحدث 
الأصوات متناسبة ملذوذة » "“ . 


وبالاضافة الى الآلات الموسبقىة سالفة الذكر كانت هناك لات أخرى 
القرع مل الدفوف والأقوال وهي أنواع من الطبول ›“ ومنما الطسوت التي 
تقرع بالقضبان "“ , 

وقد انتقلت أساء كثير من هذه الآلات الموسقة الأندلسية إلى اللفة 
القشتالىة مئل : 


¥0۹4 ۷٠۸ ابن خلدون » المقدمة ص‎ )١( 
۷٠۹ ففس المر چم › ص‎ )۲( 


(۳) تفسه ۰ ص ۷٦۰‏ . 
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~ Adufe فدll‎ — Tambore روiطلا‎ - Aud الود‎ 
~Guitarra رڻتıقلl‎ Alboque الىوى‎ - Atabale الطيل‎ 
—~ Citara الكنيرة‎ - Rota الروطة‎ - a0 الكر ج‎ 

Rabe!  qڼرلl‎ 


ومن اللغة القشتالىة انتقلت إلى اللغات الانجايزية والفرنسىة والإيطالية 
وغبرها مئل العود ما1 ) بالا لزيد ( ٤‏ وقىتار Guitar‏ ) بالانجلىزية ( 
yطJı Tambour‏ ) بالفرڏسة ( ۰ 


۰ 


)١( ملحق‎ 


احخفال المأمون بن ذي اللون باعذار حفیده ګیی 
بقصر الناعورة بطليطلة 


« قال ابن حيان : كتب إلي" الأديب ابن جابر › قال : احتفل الأمون 
ابن ذي النون في مدعاة إعذار حفيده بحسى »> فحشد أمراء البلاد > وجل 
الوزراء والقواد > فأقباوا إلا كالقطا القارب رسالا » وقد رسم لندمته في 
توسبع مشارب هذا الإعذار > وإرغاد موائده ؛ وتكسل وظائفه “ وإذ كام 
مطانخه » رسوماً انتہ وا فیہا إلى حده >٤‏ وشقق علا جوب أكباسه» 
وأمر بالاستكثار من الطاة والإتتاآ ق للقدور؛ والإتراع الجفان › والصلة ليام 
الطعام » والمشاكلة بين مقادير الأخباز والآدام » والإغراب في صنعة ألواما 
مع شباب أباريقما بالطبوب الز كبة » والقنران فما بين الأضداد الخالفة 
ما بين حار وبارد » ولحلو وحامض ؛ والماثل بین رائی أشخاصہا وبين 
ما 'تودع' فيه من نفائس صحافما ؛ والاستكثار ما من أنواع الحلواء الحنّرة 
لمعد من داء الإتخام > وتجاوز عسلما إلى السكر ۾ فجاءوا في ذلك کله 
بأمرر كثبار أبيدت لطاخه أمم من الآنمام > جم فبه بين المشتاء والطبار 
والعوّام . وانتسفت لخابزه أهراء” من الطمام > وأنفقت على مجامره ومعاطره 
مَل“ من الأموال الجسام » فاغتدى ختاما لمداعي أهل الإسلام المظام . 


وشر"ف المامون بالاشتراك مم تطہیر حفیده بحبی‌صبيانا من بني أصحابه» 


1۴۱ 


ودا حفىده قبلہم ٤‏ فکان أسكن من 'حنف معه جأشا »> وأقلهم زمَما »> 
وإنه مشى - زعوا - إلى الحديد مشي البطل النحبد “ء ومكلن الخاتن من 
عضوه » قأعانه على إحكام صتتعه ٩‏ وسوی ختانه » وخفف آلامه › وأوشك 
إقرافه “ فخلص من فته هذه الشرعبة » خلوص صادر السهام المصمي 

ا قران ذي النون وشام براق الأمنيّة . فعند ذلك أذ كى نيرانه › 
وأنضج أطعمته ونصب موائده > ودعا الى إلبها » ولم يفسح” لأحد 
عنہا . فاكتملت الأطعمة “ وفتحت الأبواب » وسل الحجاب »> ورأفعت 
الستور “ وجللىت المفاصير “ وز ينت القصور › وأقىمت المراتب » وو كتل 
بکل قسم منہا کبیر“ من وجوه الخدامة خم إلبمه فريق” من الأعوان 
وال عة »› يتصرفون بأمره > ويقفون عند حه . قد أخذوا خفض 
الأصوات مع سرعة الحركات وحت الأقدام »> فصار من بديع ذلك الصتيع 
الفخم أن ي يل" فنه صوت › ولا تشككى منه فوأت » فطال العجب من 
استوائه في مثل ذلك المشد . 

. قال ابن حبان »> ولا بكرت" أفواج عة الناس إلى باب القصر 
مستتمقن > وغشته' زمَّر م وزرافاتمم مبتدر بن “ أنزلوا عن دوام 
عبد باب المنصب الأول »> فأذن لمم بالدخول على مراتبهم “ فمشو ا .وقد 

س المشقنلب الخصبان ؛ وخواص" الحشم والغامان » فأجلسوا في 
الدار الأولى ذات المحاثر “ الريّان . فما اكتملوا أدخلوا إلى الجلس الكبير». 
فلما اسنتقر فده مہم خرجت قسمىة” من الأمر الأمون بإدخال الق 'ة 
والفقہام ٤‏ والعدول ومن لهم من كبار الناس › دعام لذلك ذو رزارتين 
أو الفرج ؛ فقاموا والسكينة عليمم “ بقدأميم قاضي القضاة أبو زدد بن عسى 
القرطبي ٤‏ فادخلوا بکرم على تۇد ورفق› وجيء بهم إلى الدار الكإرى 
الثانة ذات الساحة الواسعة الزاهرة “ثم وصلوا إلى مجلس قد فرش بالديباج 


, البستان‎ )١( 


۱۲۲ 


التستري المرقوم بالدهب » وسدلت فو حناباه ستور” من جثسه تکاد 
تلتمع الأبصار بصناعة ألو انها وإشراقر عقانما »> وقد جلس مم الأمير 
الأمون ف جانبر منه “٤‏ وحفقده ف جانب آخر ¢ فا کي" الناس عله 
ينونه “ ويلشمون أطرافته ٤‏ ويتناغوان فيا قد رووا وايتدهوا ٤‏ وهو 
يشملمم بإقبال طرافه » ويعمهم بإجال رده > فيئثنون منه إلى حفسده 
يدعون له . ثم عدرل بم إلى مكان الأطعمة في الجلس الأول - على ذات 
السار من تلك الدار — الواسم القطر الرحب الاواب 6 وقد فرش 
بالوطاء التنستلرى » وعللقت على أب ابه وحناياه ستلور" الطمم 
السشقلة ذات” الصو ر المقدة للألاظ › وقد مدت فيه صنوف الطعام , 
فأمعَسّت هذه الطائفة في الكل ازدقاما وسّرطا > واختضاما وقضما » 
وانتالا وعلا" » وو صفاء.الموائد المحافُون من حوهمم يطردون الاَدبّة عن 
مجلسمم بطوال المَّنّابً البديعة الصنعة ٠‏ المقَسّعة الأطراف بفاخر .الحلية . 
وما مضي مم صدار” من أ کلہم“ جم مم الأمير الأمون قان فوق رۇۈسېم› 
متا بشأمم 6 مال ف تکریېم ٤‏ قد ف" ده دوا الوزارة وأهنل 
الحخدمة > وأ كابر الفتيان وأعاظم القواد قائين بقبامه . ولا قضى وطرآ من 
القيام مکار متمم صدار راحعاً ال مرتدنه 2 

ولا فرغت تلك الطائفة جيء بهم إلى املس المرسوم لوأضوم “٤‏ وقد 
فرش أرضا بوطاء الوشي المرقوم بالذهب › وعالاقت فىه ستلور” ملق“ 
ماثلة ؛ فأخذوا السمم منه > وتاو هم الوصفاء الطائفون مم رفيم النشقاوات 
والذرائر المطبات في الأقداح والأشناندانات الفضّات الحكة الصناعات › 
كادت 'تشنيهم بطيبها عن الغسلل . ثم أدأني إلبهم إثر ذلك الوضوء” في 
آباریق الفضّة الىكهة الصتنمة > يصون على أيدييم في 'طسوس_الفضة الماثلة 
لأياريقما قي الحسمن والجلالة؛ فاستوعبوا الوضوء» وأدنبت من أيديم مناديل* 
تتضاءل* ها ما ممم سبي" الكنسوة . ثم نقلوا إلى مجلس التطسب أفخم 
تلك الجالس» ومو الجئس المطل على النهر العالي البناء» السامي السناء ؛ فشر ع 


\۲۳ 


في طبيبهم في مجامو الفضة البديمة بلق العود المندي» المشوية بقطم العثبر 
الفستقي ؛ بعد آن ”نیت أعراض ثبامم دشابیب ماء الورد الجوري “ 
بصب فوق روو سهم من أواني الزجاج الجحدود » وفسّاشات البلور الحفورة »> 
ثم اني إلمهم قواربر الما الحكمة الصنعة » الراثقة البئة › وقد أتلرعت 
بالغوالي الذكثة » التامّة بسرها قبل الخبرة » المتخذة من خالص المسك 
التي“ ٠‏ وعلض العنبر المغربي “ لام ببنها رشح البان الإرمكي “ فتناولوا 
من ذلك حى لأقطرت سبَالهم ذوبانا “ وأعادت شيهم شان . فا 
استم هؤلاء الخَلّة' نعم يومم > من طعممم وطببهم “ أقبموا للدخول على 
الأمون “ فسلتموا علبه» وَعَّوا له. فأقبل علبهم أحسن قبول » ورد“ أجل 
رة » وأمر بإدغالمم إلى سد مجالسه المسمى الك رم » نتج مته > وبديم 
حكمته “ السائر خبرأء » الطائر ذكرء ٠‏ الممدوم (مثله ) > ليمتتعوا 
أبصارم باللزهة > ول یکن آکترم رآه إلى يوميم ذلك مم علو" وصفه 
مخواطرم؛ فلما راوه صخر عندهم ما کانوا پستکاروته من وصقه٤‏ ورجَموا 
أپصارهم فبه › ونه بمضہم بعضاً على دقائی معانه . 


| ن الذخيرة في اسن أهل الجزرة لابن بسام 
القسم الرایع من امحل الأول ص ٠١١ - ٩٩‏ ] 


۱۳4 


ملحق (۲) 


وصف مجلس الأنس الذي آقامه المامون ٻن ذي النون 
في قصر ه المعروف بالناعورة 


« قال ابن حيان : وذهب الأمون إلى تنم تکرم زو"اره من رجال 
الأمراء الذين استحضرم بومئذ لشمود فرحته » بمشاهدة مجلس خلوته ٤‏ 
وتنعم أمماعهم بلنآات أغانبه > وقد عل أن فيم من رخص في النبيذ ولا 
يسلوغ له نعم دونه » فاحتمل حرج ذلك 'مبالغة في تأنيسمم » فاحتفل هم 
في مجلس قد ”نضتّد وأحضر فيه جميم الات الأنس . فللا استوى بالقوم 
مجلسمم » واشرأيوا إلى الأخذ في شأنهم > قرب إلبهم أطعمة” طنورية > 
جوامد وباردة »> وصنوفا من الصوص والأشربة والطباهج »> موائد 'مترعة 
اتخذوها طا لنبيذم . ثم انثنوا إلى الشراب ونقوسمم به صبّة > وقد 
مدت ستارة الغناء لأهل الححاب ؛“ ونلظمت فوبّة المغنكان ”زمرا > فاجوا 
الأطراب » واستخفكوا الألباب > ونقاوا الطباع فجاؤا بأمر 'عجاب > بآم 
فيه ساق تحلنبتهم > الحَسّد من جماعتمم ٠‏ الاسرائيلي ذي »> الزائد 
إحسانه على ابراهم الموصلي > صديتق' إبليس ؛ الطريق من فتنته > وحاياه 
با لماحور في المكنون »› الذي اغتدی فی باطله نسج وحده » بزدهي العبدان 
جسله »> وخ رس الاأطبار شج وه > قاتل الله من آخذ بالقلوب ! فطروا 
وطرب ال أمون لبلئذ على وفور حامه “ وكان الذي غناه فبا ذي صوتا 


Y0 


شحا نه من خفىف الرمل “ 'مطلى بالانصر »> ف مقطوعة زي 
ج e‏ ا 
عبد الله بن خليفة المقب بالصري > وهي : 


باكر“ لبكر الان إن هداء العروس في السحر 
واشرب 'عقارآ تخال مرها تحرق أيدي السقاة بالشرر 
فإن حى أحي بدولته ماقد عاه تصرف القدار 
تملك هو الدهر قي عزيته يطللم فينا بطلعة القمر 
فطمح بابن ذي النون الإطراب » حتى حن حنين اللاب ؛ وخلمع لوقته 
علبه ثوب من التست ري الأخضر 'مطرزا بالذهب “ ووصل ائتي دينار ذهياء 
ثم فض" الصلات والخلم في سائر الطبقات . 


[ من الذخيرة في محاسن أهل الجزبرة لان يسام 
القسم الرابع من الجلد الأرل » ص ]٠٠٠١-٠٠١ ٤‏ 


۱۲٦ 


القّمت|ا الال شم 
الفنون الصناعية 


)١(‏ فن صناعة التحف الماجية 

(۲) فن صناعة التحف المعدنية 

(۳) فن النقش على الخشب 

)٤(‏ قن صناعة التحف البلورية والزجاجية والخزفية 
(ه) فن الحفر في الرخام 

() صناعة المنسوجات 


١ القنون‎ 


ذ كرتا فما سبتى' أن دار الصناعة بقرطبة كانت تقع شمالي القصر الخلاقي» 
رسيب تسمبة أحد بابنه من الجبة الشمالة بياب الصناعة > واستناداً إلى أن ابن 
عار و کات دار ماعا قرا رتم ا0 رر انل ف اغا 
هنه الدار إلى الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط »› وذلك بعد الغارة 
النورماتمة على سواحل الأندلس الجنوبية وإشيلية فی سنة ۸۲۲۹ س ٠م ١‏ ) 
فقد نيهت هذه الغارة الأمير الأموي إلى أمربن: الأول ضرورة تحصين إشبيلية 
وكافت عورة - يسور مانع » والثاني إقامة دور لصناعة السفن. أما السور 
فقد تم إنشاؤه على يدي عبدالله بن سثان أحد الوالي الشاميين > وأما دور 
الصناعة فقد تم إنشاء واحدة بإشىلىة*'“ وأنشثت أخرى بقرطة"؛ وثالثة 
)١(‏ راجع الفصل الادس من الجزه الول ۰ ص ۱۹۴۳ . 

(۲) ابن عذاری + ج ۲ ص ۳٤٥‏ . 

() فما ختص هذه الفارة راجم : تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأنداس » 
ص ٥۲‏ = ۱۹۲ . 

٠ قطمة نشرها الدكتور الحجي‎ ٠ ابن القوطية » ص ه٠ - ابن حيان القتبس‎ )٤١( 
. ٠١ الميري + ص‎ - ٤۹ ص‎ ١ ابن سعيد + المغرب في حلى المغرب + ج‎ - ٠۴٤ ص‎ 

(ه٠)‏ ابن القوطية » ص ٠۷‏ . 

)٦(‏ ذكر ابن عذارى أن الأمير مد بن عبد الرحن أشأ بقرطبة عددا من المراكب لاجمة 
جليةمة من المحر ( اين عذاری » ج ۲ ص ۱٠١‏ ) . ونستنتج من ذلك أن قرطبة زودت بدار 
لصناعة السفن » والظاهر أن هذه الدار أتشئت في عصر عبد الرحمن الأوسط . 


۹“ فرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - ٠‏ 


دقرهوزة ١‏ > ورادعة جزارة شلطيیش “ . وف عصر عد الرهن الناصر 
نشت دور الصناعة في كثير منمدن الأندالس مثل المرية " »> وطرطوشة0؛ 
والجزيرة*» واقنى)» وقصر آي دانس؛ ودان» والزهراء*» و سلتمر ية 
بالەرتغال ‏ . 


ثم تحولت دار صناعة الأسطول بةرطبة - لبعدها عن الساحل ‏ إلى دار 
لصناعة التحف العدنبة والآلات »> معنى أن نشاط هذه الصناعة اقتصر على 
الصناعات المدنية . ويذكر المؤرخون أن عبد الرحمن التاصر أمر بصناعة 
اثني عشر مثالا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس فى هذه الصناعة » تمثل 
أسداً وغرالا وتاس وثعبانا وعقاب] وفبلا وحمامة وشاهنا وطاروسا 
ودجاجة وديكا وحدأة ونسراً “ تج عا الماء من أفواهما "“؛ وذلك 
لي تاصب حول الحوض الرخامي الدي استحص ره من القطنطىنىة . 


وکان من الطببعي ألا تز ن هذه الصناعة من إنتاج ما يفي بتزيين 


. ٠٠١ المميري » ص‎ )١( 

(۲) الادريسي ۰ ۷۹ 

(۳) کانت هذه الدار مخصمصة اصناعة العدة وال لات اللازمة السفن وما يقوم يه الأسطول 
( ابن غالب » ص ٠٤‏ ) . 

)٤(‏ كانت تصنع فيما الراكب الكبار من خشب جبال طرطوشة الصنوبري الذي تاز بطوله 
رغلظه رصفاء بشرته ودسامته » کا كانت تصنع منه القرى والصواري ( الادريسي ص ۰ س 
الميري » ص ٠۲٤‏ ) . 

. ۷۳ الحميري ص‎ )٠( 

. ( ٠و۴ كائت تذشا فيا المراكب السفرية والحراريق ( الادريسي » ص‎ )١( 

(۷) الادريسي ۰ ص ٠۹۲‏ - الحميري » ص ۷١‏ . 

(۸) كانت خصصة لصناعءة آلات السلاح ( المقري » ج ۲ ص ٠١٠١‏ ) , 

(4) الحميري » ص ۷٦‏ . 


. ٠١١ المقري ۰ ج ۲ ص‎ - ۲٤٤ ابن عذاری ۰ ج ۲ ص‎ )٠۰( 


۳۰ 


ملعا ف4 اة فت توسع. في أعال المناء والعمران في الزهراء > لذلك اضطر 
إلى إنشاء دار ثانبة لصناعة لات السلاح للحرب والحلىي والزينة وغير ذلك 
من التحف “> أنشأها فى مدينة الزهراء "١‏ . 


وقامت في قرطبة الاضافة إلىهذه الصناعات » صناعات أخرى للاستہلاك 
الداخلي أو للتجارةالخارجة كالنسبج وما يتعلتى بصناعته »> والتحف الزجاجية 
والبلورية والنزفة » والجلود ' . وكان لكل طائفة حرفبة أمين لما يسمى 
أحبانا العريف يتولى شلا أمام المحتسب » ويعتبر مسؤول أمام شخ التجار 
عن كل إخلال داخل نطاق الطائفة الت ينتمي إلبما بالقواعد المتفق علبما فما 
يتعلتى بالأمانة التجارية . وكانلكل طائفة حرفبة أو صناعة مواضع الصناعة 
أو البسع خصصت بالنسية لکل مدينة ي بعض حومات تقع إما في فلب 
المدينة أو فى الأطراف > وإن كان معظمما يتجممع في السوق المتد قي نواخي 
المسجد ال جامع . وكان السوق التجاري والصناعي بقرطبة محوانيته العديدة 
تالف من شکكة من الحارات الضقة والدروب خصص كل منما لحرفة تحمل 
اسم أصحايا "“ » ويتخال هذه المحارات هنا وهناك ساحات صغيرة تسى 
رحيات؛. ومن المعروف أن التنظم الحرق كان بيز بين المعلم (شبخ الصنعة) > 
والصانع المدرب > والمتعلم ( الصي ) »> وكان من حى شبخ الصنعة أن إستثمر 
أمواله الخاصة › إلا أنه في معظم الأحبان كان محدث أن برتبط اثنان أو 


. ١١١ المقري ۰ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ذاعت شمرة قرطبة في صناعة الجاود وعمل الأقراق والنعال وجاود الكتب ونقشماء إلى 
حد أن اسم قرطبة أصبح يطاتى في اللغة الفرةسية على صانم الأحذية إعن«صd0اC0‏ رذلك 
يمب ما أصايته قرطبة في هذا الحال من شهرة عالية , 

(+) كالحدادين والفخارين والسروجيين والرقاقين والصباغين والدباغة والطرازين والقراقين 
والحصارين . 
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1۴۳۱ 


أكثر بعقد شركات لتوفير ما تحتاج إلىه الطوائف الصاعبة من عدد 


وآلات نة a‏ 


وفما بلي دراسة لأهم الصناعات الفنبة التي اختصت بها قرطبة في العصر 
الاسلامي ۰ 


(4) 
فن صناعة التحف العاجية 


يتمثل فن النحت الأتدلسي أروع تشل ي التحف الص. .عة من العاج التي 
کاذت تصتم خصبصا } ف دار الصناعة بالزهراء ( اریات الخلفاء وروجاتم 
إما لحفظ العطور والعنبر والمسك » أو لصبانة حلمهن وأدوات الزينة . ولقد 
بدأت صناعة التحف الماجبة بالأندلس ببداية التوسم الخلافى في المغري 
الأقصى ؛ عندمها احتك الأندلسون بسكان الناطتى الداخلية في المغرب › 
وكانت تجارة الماج من التحارات الرافحة الى يشتغل ها الغانبون والغارية 
ما يان غانة والسودان ف الحنوب وبلاد المغرب ف الال . و تحۃفظ معظم 
الملب الى تنسب إلى دار الصناعة بقرطبة أو مديبة الرهراء بأسماء من صمت 
هم وأسماء الصناع الدين قاموا بصماعتما ٠‏ و سم مدبنة الزهر'ء ٠‏ ما برفع من 
قيمة هذه التحف وجعلما حى من أصدق الصادر التي تسننا على دراه هذا 
القن الصناعي وتطوره . وتتخذ هده العلب شكاين عتلفين علب أسطوانبة 
الشكل ذات عطاء مقيب “٠‏ وصناديى مستطبلة الشكل ها أغطىة على شكل 
إلى ثلاثة أنواع : الأول بشتمل على رخرفة من التوريقات التى تختاط أسحبانا 
ار سوم حوانات “ والثالي قنحصر رخارفه داخل حامات مسنديرة أو مفصصة 


۳۲ 


ثطوق رسوماً آدمىة أو حبوانية محفورة » وأحبانا تحصر مناظر للصد أو 
مجالس طرب وشراب. والثالث نوع تثله زخارفدققة لأشخاص أو حواثات 
بان تورىقات )04 

ومن أروع أمثلة هذه الصناعة التي اختصت با قرطبة والزهراء صندوقان 
من العاج صنعا في مدينة الزهراء بأمر الخليفة الح المستنصر في سنة همهم 
لاسبدة صبح أم هشام ولي عمده > أحدها عفوظ الوم في متبحف بلنسة دي 
دون خوان بمدرید »› والثاني ف كندسة فیآرو پنإرة Navarre‏ > ويتماز هذا 
الصندوق الأخير باحتفاظه باسم الصانم « خلف » " , 


وإلى هذا المصنع أيضا يكن أن نذسب علبة صنعت بمدينة الزهراء > بأمر 
الح المستنصر ازوجته السبدة أم ولده عبد الرحمن على يدي دري الصغير 
الفتى الصقلي في سنة ٣ج‏ > محفوظة البوم حف جنوب كنسنجتون يلندن . 

وتفطى جميع جوانب الصندوقين سالفي الذكر زخارف بارزة على 
أرضية ملساء داكنة اللون لا يتخللما آي فراغ على الإطلاق > وإذا قار بين 
هذه الزخارف وبين الزخارف العمارية المعاصرة ها لوجداًا أا تفوقها في 
درجة الثراء والحشد الزخرفي . أما العلبة الحفوظة بلندن في تحفة رائعمة 
الجال لا نظبر لزخارفما وتوربقاتها " . 


وني متحف الآ ثار مدريد علبة أخرى ءن العاج صنعت في سنة ٣٠م‏ أي 
في نفس المام الذي صنعت فه علبة لندن ؛ لا تقل قي ثرا ما الزخرق عن 
التحف السابقة . ومن عصر الحاجب عبد الك بن المنصور عمد بن أي عامر 


José Ferrandis, Marfles arabes de Occidente, t. I, Madrid (1} 
1935 

(۲) مرزوق ٠‏ الهنون الزخرفية في المغرب والأندلس ۰ ص ٠۸۷‏ . 

Torres Balbas, arte hispano musulman, p. 734 (r) 
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صندوق من العاج محفوظ يي كاتدرائبة بنباونة > صم يي مديسة الزهراء في 
سنة ٣۹۵‏ ه على يد الفتى نمبر بن محمد العامري “ واشترك في صناعته عاملان 
هما عببدة وخير. وزخارف هذا الصندوق تتألف من جامات مفصصة تتضمن 
مناظر اة البلاط في قرطبة » وأخرى تثل مناظر صد ومبارزات ‏ . 


ولما اشتعلت نيران الفتنة بقرطبة على أثر مصرع شنجول > هاجم الإرير 
قصور الزهراء ودمروها وأحرقوا مبانىما ومن جملتما دار الصناعة › فتوقفت 
منذ ذلك المحين عن الانتاج . ويغلب على الظن أن صناع قرطبة هاجروا إلى 
لاط المأمون بن ذي النون ملك طلبطلة حث مرم يفيض من رعايته ٤»‏ 
وشجعمم على الاستقرار في ظل كرمه بمدينة قونكة إحدى مدن ملكة 
طلبطة في عصر الطوائف . ونستنتج من إنتاج دار الصناعة بقونكة نس 
صناديةما غنية بالزخارف ولكنما فقيرة في مادتما لمدم توافر العاج “ فل يكن 
من السمل الحصول على كممات من العاج من المغرب بعد سقوط الخلاقة > 
وهكذا أصبح استخدام العاج وقفا على كسوة رققة تنقذ فيها الزخارف 
بحيث تمكننا من رؤية أرضيتما الحشبية ٠١‏ 


( ¥ ( 


فن صناعة التحف المعدنية 


ذكرنا فا سبتى أن قرطبة اختصت بصناعة آلات المرب والتحف المعدنية 
كالتائمل والقدور والطسوت والأقداح والأًباريق والطسوس والمناخر والجامر 


. ص ۸۷ا‎ ١ امرجم السابق‎ ٠ مرزوق‎ )١( 
>. A۳ ص۰٠ الفنون والصناعات الأندس . كتاب الشعب رقم غا‎ ٠ عد العرر سال‎ )۴( 
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والثريات “ هدا الاصافة إلى شمرتها يي صباغة الحلى من أقراط وأساور وعقود» 
على عرار التحف الشسرقبة البغدادية . وما يلي تقسم لأنواع الصناعات المعدنىة 


أ - صناعة الآ لات الحديدية 

د كر الادريسي أن بال حص قستطه الجديد و معادن الحديد الطب 
المنفق على طمبه + و کثرته » ومنه بتحهر نه إلى جيم أقطار الأندلس» ٠‏ » 
كدلك يكثر الحديد ي الأندلس بمريش الواقعة القرب من قرطىة "> وني 
عرتاطة "' ىنا يتوافر کل من معدي الحديد والنحاس فى المرة ٠4‏ 
وطلبطة' . وقد استخدم الحديد في صناعة لات السفن كالرامي والمسامير» 
وني صناعة العدد وآلات الحدادة كا مزاج والمفصلات . وكانت قرطبة 
مر كزاً هاما لصناعة الآ لات والعدد الحديدية خاصة ما يتعلق منها بأعال 
البناء > وقد عثر في حفائر الزهراء على قطم عديدة من الأدوات الحديدية من 
مزالىج ومفصلات ثمتت با مسامير ك.برة للأبواب قد تأكسدت وتآ كلت 
قعل الصداً وكانت هده المزاليج والمفصلات تزيد من وثاقة مصاريع 
الأبواب . وتقسم المسامير المد كورة نفلطبحة رؤوسا وتضلبعها واتخاذها 
أشكالا نجحمة '"" 


. ۲٠۷ ص‎ ٠ الادريسي‎ )١( 

(۲) ابن غالب » ص ۲١‏ انيري ۰ ص ٠۳‏ . 

(۴) ابن الخطبب ٠‏ الاحاطة ۰ نحقيق عىدال عنان ء ج ١‏ ص ١ ٠١١‏ القادرة ۱۹٩٩‏ . 
(4) الادرنسي » ص ٠٠١۷‏ - الحميري ٠‏ ص ٠۸٤‏ 

(ه) الادرسي ٠‏ ص ٠۸۸‏ المبري ٠‏ ص ٠۴٣‏ 

Torres Balbas. Arte H M Pp 7451 
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ب - التحف المصنوعة من الشحاس والصفر والاراز 


يد كر الشريف الإدرسي أن مالخزن الواقع إلى مال مراب جامع 
قرطبة و« عدد وطسوت دهت ء وسعسك ؛ وكلما لوقبد الشمم » '"'“ وقتقل 
امقري نصا عن أحد المؤرخين ىء فبه أن « بي ال جامع حاصل كبير ملآن من 
آنبة الذهب والفضة لأحل وقوده » "“› وأغلب الظن أن هذه الطسوت 
والآ نة صنعت من النحاس يي دار الصناعة بقرطبة . أما أبواب المسجد > 
فيد كر الإدرسي أنها « مصفحة بصفائح النحاس و كواكب النحاس “ وقي كل 
ناب منہا حلقتاں ي نہاية الإتقان » "' ٠‏ وؤ كد المقري أن نه الاب 
كانت محرمة تخرعا عحساً بديعا يعجر الشر ويبهرم '“' . ونعتقد أن هذه 
الأيواب كانت مكسوة تصفائح من البرير على غرار مصراعي باب جامع 
إشبسلسة الموحدي ٠‏ وأنها حرمة مخطوط متقاطمة تؤلف أشكالا مسدسة 
تلناوب تي وضم أفقي ورأسي > وتتخللها أشكال نجمية بداخلها أشكال 
هندسبة مثمنة . وقد عر في حفائر الزهراء على قطعة من مصراع خشبي لأحد 
الأبواب مصفحة بالنحاس المذهت علبما آثار حرق 


ونستدل على ازد مار صناعة التحف النحاسبة في قرطبة من الأمثلة التي تم 
المثور علبما في هده المدينة“ منما قدر من الصغر المذهب كروي الشكل ›حفوظ 
الوم عتحف الآ ثار الأهلي بمدرید؛ وتزدان حافته من آعلی شردط من الكتابة 
يتضمن كامة «بركة» تتكرر حول فوهة القدر رأنظر الصورة. آما حافة القدر 
السفلى الى تعاو القاعدة فتزدان بإفرز زخرف بشتمل على رخرفة من ساق 
دماتىة متفرعة ومتدة حوله ؛ ويزدان بقبة القدر مجامات متصة بداخلها 


۲۰۹ الادریسي ۰ ص‎ )١( 
. ٩٥ المقري ۰ ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠٠١ ص‎ ٠ الادريسي‎ )١( 
٠٠ المقري ۰ ج ۲ ص‎ )+( 


۱۳۹ 


رسوم حسواثات وطبور ؛ وجمبم الزخارف والرسوم من النوع البارز " 
وي ئس الحف قدح صغیر للغاية لعله کان عخمري] لفط الادهان الطبسة 
والعنر 6 بزدان سطحه مدوائر متصلة ملؤها صور تمثلغرلانا بان توریقات". 


كذلك عثر بأرضة أحد منازل قرطبة وعلى تى ثلاثة أمتار على ٠۳‏ تحفة 

من البرونز والنحاس الأصفر أهما مبخرة يبلغ ارتفاعما ٠١‏ سم وقطرها دوه 

سم ؛ نصفما الأدنى أسطواني الشكل بزدان بدواثر متصل بداخلها رسوم 
ا وطبور من النوع البارز المطروق > وتقوم المىخرة على ثلائة أرجل “ 
أما الغطاء فمنفوخ يتخذ شكل خوذة تتجاوز نصف الكرة >“ وبزدان هذا 
الغطاء المقىب بزخارف خرمة ومفرغة ثل عقوداً ثلائىة الفصوص قائُة على 
مھ وة ۰ ویذاغل کل دارا دار اة ب شم فر تتفرغ منہا 
أوراق لوليىة . ومن هذه التحف أيضا ثلاثة مجامر : اثنتان مسدستا الشكل ٠‏ 
من الصفر “ وممرة مكعبة الشكل من النحاس › وزخارف هذه المجامر جما 
من النوع البارز المطروتى > وأجلما مرة مسدسة الشكل تزدان بزخارف من 
التوريتى والكتابات وصور تثل غزالين متقابلين بينم) شجرة , والقسم العلوي 
من هذه الحمرة بزدان دشريطين من الزخارف الخرمة أعلاما على شكل 
شرفات مسننة > وأدناهما يتضمن كامة « بر كة» قد فرغ ما بين حروفما . 
وترتكز الحمرة على ستة ستة أرجل مبرومة تفتهي بكرات . ما a‏ 
الشكل فإن حافتہا العلبا تز تذتى على امتداد الارجل الأربعة بأربع حامات 
وتکسو حوانب الحمرة زخارف هندسية ونباتىة مفرغة .> ومن e‏ 
المد كورة إبريق من الصفر يبلغ ارتفاعه ۸ سم بشبه القلة » بزدان بدنسه 
پأشر طة تحتشد فسا زغارف نباتة وهندسية وجامات مستدرة ومفصصة 
بداخلہا رسوم حیوانات “ وملا ايض مرس من الاراز ( هاون ) أسطواني 


Torres Balbas, op. cit. p. 760 (١) 
, ۲۹۲ والارجمة العربیة ص‎ › Gomez Moreno, Ars Hispaniae, p. 336 () 
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الشكل تقريب) »> مزود بحلقة يعلق مسا ؛ ويزدان هدا امرس بزحارف 
بارزة مطروقة » ومنما قنديل من الصفر له مقىض ومنقاران يتصلان عستودع 
الزيت عن طريق فتحتين على شكل عقدين مس حسة فصوص > وتغطبه من 
على نجمة مثمنة الرؤوس وحرمة . وبرجم الاستاذ توريس بلماس تاريخ هده 
التحف جيعا إلى نهاية عص الخلافة بقرطبة '"' . 


واشتهرت دار الصناعة بقرطىة يي عصر للافة بإنتاج تماثل بروزية 
سوانات وطبور کاذت وصح ول الراك وا ض ٭ م اماه مر أفواهہا: 
فقد ذ كر ابن بشكوال أن خلفاء بي أمبة حرو' ا قف قرصة المناه في 
قنوات الرصاص تؤدي من حال قرطبة إلى أنسة القصر وساحاتقه « صور 
عختلفة الاأشكال من الذهب الإبريز والفضة الخالصة والنحاس المموه إلى الحيرات 
المائلة والبرك المديعة والصماريج الغريبة بي أحواض الرخام الرومىة المنقوشة 
العجيبة » "' . وني موضم آخر يشير ابن بشكوال إلى القناة التي أجرى فما 
عبد الرحهمن الناصر المباه من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة على 
الحنايا إلى بركة نصب علبما « سد عظم الصورة » بديع الصنعة › شديد 
الروعة » ل يشاهد أبهى منه فما صوّّر اموك في غابر الدهر »> مطلي بذهب 
إبرر؛ وعناء حو هرتان ها وص شُدید ؛ جور هذا الماء إلى عحز هذا 
الأسد قبمحه في تلك الركة من فنه “ فسهر الناظر حسنه وروعة منظره › 
وثجاجة صبه ؛ فتسقيي من مجاجه حنان هدا القصر » '" كذلك تشير 
مصادر التاريخ العربمة إلى التماثىل العرونزية التي كانت تزين مجالس قصر 
الزهراء » وأن عبد الرحمن الناصر نصب الحوض الصغير الأخصر الذي جلبه 
أحمد البوثاني ورببم الأسقف من القسطنطبية هي مجلسه الشرقي المعروف 


Torres Balbas, Arte Hispano musulman, p. 762 - 764 (۱) 
َة‎ ٠١ المقري » ج ۲ ص‎ )۲( 
Noe ٠٠٠ تقس امرجم ۰ ج ۲ ص‎ )١( 
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باأؤنس “ وجمل عليه « اثي عشر مثالا من الدهب الأحمر مرصعة بالدر“ 
النقيس الغالي ما عمل بدار الصناعة بقرطبة : صورة أسد بجانبه غزال » إلى 
حانىه تمساح > وفيا بقابله ثصان وعقاب وفبل ؛ وف الجنيتين ام وشاهين 
وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر “ وکل هدا من ذهب مرصع بالجوهر 
النفيس » ويخرج الماء من أفواهما » ' . وقد أثبتت الأيام صدق ما ذكره 
المؤرخون ٠‏ فقد أسفر الكشف الأثري عن أمثل لمذه التاشل “ أحدها عثر 
عليه ي أطلال الزهراء ثم تقل إلى دير سان خيروديمو القريب من موقم 
الزهراه “ ثم حمل بعد ذلك إلى متحف الآثار الأهلي بقرطبة > وهو عبارة 
عن وعل أو غزال جرد من قردبه “ ولعل هذا الغزال أو الوعل هو الذي 
أشار إلبه المقري عند وصفه التمائبل المنصوية ني الجاس الشرقي المعروف 
بانس ؛ ويبلغ ارتفاع هذا التمثال نحو +٠١‏ سم “ ويقوم على قاعدة مستطباة 
الشكل مجوفة من الداخل ؛ يتصل بها عند وسطما أبوب من الرصاص يد 
القاعدة بالمياه ء فتصعد في الأرجل ثم يي الجسم المفرع “ إلى أن تصل إلى 
الرأس وتنطلتى بقوة من قبه . ويزدان الوعل بزحارف محزورة من دوائر أو 
حلقات متصلة » بداخل كل مها ورقة من الشات '" كذلك عثر مي قرطبة 
على تمثال لوعل آخر من العرور المدهب عحعوظ البوم في منحف الا ثار مدريد؛ 


+ اں عداری ' ج ۲ ص ٥ع* المقري ج ۲ ص‎ )١( 

ویصف ان سام أسماء أدوات معدية كانت بستحدم إما لصب الاء عد الوضوء كأباريق 
الفضة تسكب ما المياه ي د طسوس الفضة » ؛ والأقدءح والأشاقداتات الفضية أو لحرق 
التخور كا لجامر الفضية. والطسوس هي أحواض من اللاطو ر ,11 Dozy, Suplément t.‏ 
43 ) والاشنانداتات اة الطبب (25 .ص ا1ء 0P.‏ ,وه 0) . ويصف تاثيل السود 
المنتصة على محيرتي قصر الناعورة بطليطلة قواه « رفده الدار عيرتان فد نصنت عل أركائيا 
صور أسود مصوعة س الدهت الإبرر أحك صاعةء تتحين لىأمديا كالحة الوحوه فاعرة الشدوى٠‏ 
يساب س أفواهها حو التحبرتين الاء هو نا كرشيش القطّر أو سحالة اللحش > ( ان 
دسام فسم ۽ ١‏ جل + ص ۴ء 


٤ حومث مورينو الض الإسلامي في سابا ص‎ )١( 


r۳4 


يبلغ ارتقاعه ۲ سم“ قد ضاع قرتاه وآحد أذذىه» وبزدان هذا الوعل بزخرفة 
من دوائر بين سقان متموجة على نحو أكثر تفن وتذوعا من وعل الزهراء . 
إلا أن شكل وعلقرطبة بدو غير متناء.تى لصغر أرجله وضباع أذنبه وقرنله؛ 
وكان الماء تخل من أنيوب يتا بوط بطنه » إذ أن أرجل صاء ' . 


وتنيعو هذه التائيل جا نحو المذهب التجريدي الذي اتحه إلىه القنان 
السلم عندما عمد إلى تجريدها من ماني الحاةء فحو ر فی شکاہا تحوراً ابعدھا 
عن مظہرها الأصلي ف الطسعة " . ومن التحف الهرنزية التي عثر علمما في 
قرطبة قدر من الدرنز سمته ۱۳ سم > عفوخل الوم ٤تبحف‏ الآ ثار الأملي 
بقرطبة »> عثر عله قي آثار ملبة العامربة “ بزدان في حافته العليا بنقش 
كتابي نمه : «اللك » تتکرر بین شربطين حف )ا دوائر صغيره 
بداخلا قط . 


ومن التحف المصنوعة من النحاس الصفر الثريات “ وكان جامع قرطبة على 
عد قول ابن سعد یشتمل على مائتین ومانين ثريا من اللاطون ( الصةر ) عدد 
كۇوسپا يبلغ سبعة آلاف وأربعائة ومسا وعشربن كأسا »> وقيل عشرة 
آلاف ومانمائة وخمس كووس » فما أربعم ثربات كار معلقة في البلاط 
الأوسط »› آكبرها الثرا الضخبة الي ڌ تتدلى في قة المحراب “ وكانت تحمل 
وحدها آلف وعشرين كأ ٠"‏ وللاأسف ‏ يتب اليوم أي واحدة من هذه 
الثريات ؛ ولعلا كانت تشبه الثربات البرنرية اتی كانت بدت الصلاة حامم 
الببرة » وعددها ستة أكبرها فربا على شکل طبتی مستدیر مرم في شکل 
هندسي جيل ٤‏ وتالف عءطم ا من فراغات مستدبرة كانت توضع فيا 


Torres Balbas, Arte Hispano musulman, -.4 . ۰ جومث مورینو؛ص‎ )١( 

P. 750‏ 
( + ) عبد العزبز سام » القم الجالية في فن العمارة الإسلامية » بیروت ۱١۹١1۲‏ + ص ٠. ١١‏ 
(+) القري ۰ ج ۲ ص ۸۹٩‏ . 


الکؤوس التي تضاء الزيت؛ و كان هدا انحط مروداً محلقات صغبرة تعلق مس 
السلاسل '' 


ج - التحف الفضية 
بشير الإدرسي إلى توافر معدن الفضة في موصعم يعرف بالمرج يقم على 
مقربة من فرنجولش '"' وحص المدور الذي يعتبر من القرى الحطة بقرطبة. 
ويذكر المفري آن بقرطبة بتوفر معدن الفضة "+ وي كد بي موضع آخر 
تقلا عن اين سعبد المغربي أن لي حبة قرطىة الفضة والزئق “' . ويذكر 
الىكري أن بإقلم كرتيش من عمل قرطىة معدن فضة حليل *“ . 


ولتوافر وجود الفضة يي قرطىة استخدمت كصفائح رقىقة تكسو باب 
مقصورة جامع قرطة »أو لترصيم بعص حشوات المنبر عوضا عن المسامير٤‏ أو 
في صناعة بعض ثريات الجامم»“ أو لصناعة عص التحف كالصناديق التى تحفظ 
فبما المجلى “ أو القنينات المتخدة لحفظ العطور . فما ختص بباب المقصورة ء 
بد كر المقري نقلا عن صاحب كتاب مموء الفترق أن مقصورة حامح 
قرطبة من الفضة الحضة " وأما ف» علق بالیار ؛ فإن این عالب وؤ كد 
أن أوصال مار حامع قرطه س الفضة منتة مسلة "' ٠‏ ويدكر المققري 

٣۸۷ حومث موریىو ۰ ص‎ )١ 

(۲) الادريسي ٠‏ ص ۷ ۲ 

٠٠١ المقري ۰ ج ۲ ص‎ ) ٠١ 

E E E 

(ه) النكري حغرافية الأفدلس وأوروه تحقيق اله كتور عند الره الحجي - روہ 
۹۸ ص ۱۲۹ 

)١‏ المقري ۰ ج ۲ ص ۸١‏ ود كر اس عالت أن الاب الرثيسي للمقصورة کان می الذھہ 
وعضادتاه من الاسوس رحشواته س الفسة , ای عال۔ ص ۲٣‏ ) 

(۷) اس عالت ص ٣*۹٩‏ 


VN: 


نقلا عن ابن دشكوال أن وصلات انبر مرت يسامير الذهب والفضة “ وي 
بعضا نفيس الأسجار “ . ما بالنسبة الأريات فقد روى القري قلا عن 
ان يشكوال أن ثريات ال جامع موشاة بالذهب ما عدا ثلاثة ثريات من الفضة 
لملا ثريات قباب المقصورة الثلاث ". أما استخدام الفضة في صناعة التحف 
فكان أمراً مألوفا اختصت به قرطبة : فابن عذارى يذكر أن المنصور بن 
أبي عامر في أول أمره عمد الى استمالة السدة صبح البشكنسية زوجة الحك» 
« فصاغ لما قصراً من فضة وقت ولايته للوكالة والنزانة »> عمل فيه مدة > 
وأنفق فيه مالا جسما فجاء بديعا ل تر العبون أعحب مله » "° , 


ولقد وصلت إلمنا حمسن الحظ أمثلة كثيرة من التحف الفضبة من صناعة 
قرطبة في عصر الخلافة “ من بينما الصندوق المعروف بصندوق كاتدراأية 
جرندة «هإء6 ٠‏ ولمله كان من جل الأسلاب التي لما معهم القطلانيون 
بعد دخومم قرطية في سنة ٠٠١‏ ه “ . والصندوق المد كور من الخشب 
تكسوه صفائح من الفضة المزينة بالزخارف المطروقة »> وقاعدته مستطملة 
الشکل طو ما ۳۹ سم وعرضہا ۲۴ سم ؛ وغطاؤه على شكل هرم تاقص 
يتوسطه من أعلاه مقبض . وتزدات صفائح الفضة بزخارف من التوريقات 
النباتبة رائعة التكوين منالطابم الخلافي تتخذ أغصانما المتفة شكل زهرات. 
ويحتفظ الصندوق بفصاتين منقوشتين بطريقة الطرق “ » وحمل الصندوق 


. ۸۹٩ المقري »ج ۲ ص‎ )١( 

(۴) تفس المرجع . 

(۳) ابن عذاری › ج ۲ ص ۳۷۵ . 

)٤(‏ في سنة ۹۹ أخرج الخليفة هشام الؤيد ما في قصره من حلى تة وذخائر وأواني فضبة 
ودهبية واضطر الى بسعما ( ابن عذاری ؛ ج ۲ ص ٠ ( ٠١١‏ وقي سنة f“‏ استع ان ادي 
مد بن عبد الجبار بقومس برشارنه ريوند بور"يل الثالث وأخيه أرمنجول ( في المصادر المربية 
أرمقند ) فزوداه بتسعة لاف من أ-جنادها القطلاقين أعانوه عى اسر جاع قرطبة ( راجم الجزء 
الأول من هذا الکتاب » ص ۸١‏ وما يلما ) . 

. ٤۰۲ جومث موریتوء؛ ص‎ - ores Balbas, op. cit. p. 764 )°( 


14۲ 


يد فتاة جؤذر » وأن الصندوق خصص لابنه ووريثه هشام المؤيد » والنص کا 
يلي : و بسم الله بر كة من الله وين وسعادة وسرور دام لعمد الله الح أمير 


المؤمنين ٠‏ المستنصر بالل ما أمر بعمله لأبي الوليد هشام ولي عبد المسلمين . 
تم على ید جۇذر فتاه  »‏ . 


وهناك ثلاثة صناديى فضية أخرى زخارفا النباتىة ونقوشما الكتايىة من 
تقس نوع زخارف ونقوش صندوق جرندة ؛ اثنان منم) فقط یتخذان شکل 
قلرين بحةظان لفات القديس بلابو الذي استشمد في قرطبة في عصر عبدالر من 
الناصر “ تحتفظ ) البوم كنيسة سان إيسبدرو بلىون » أما الصندوق 
الثالت فستطل الشكل يبلغ طوله ۸ سم وعرضه ٩‏ مم محتفظ به متحف 
ال ثار بمدريد . والظاهر أن هذه التحف الثلاث حملت من قرطبة فى عمد 
قرتاندو الأول ٠"‏ . 


وعثر في قرطبة كذلك على قنينة من الفضة لحفظ العطور مم قنينتين 
صغيرتي الحجم وبعض علات أحدثما عدا برجم إلى سنة ۳۹4 ه . والقنينة 
الكبرى عفوظة الوم محف الا ثار بقرطة > وهي مزودة بغطاء ذي سلس 
قصيرة ترتبط بدورها ي حلقة مثبتة في بدن القنينة . وبزدان عنقا بزخرفة 
مطروقة بارزة قوامما عقود صغيرة متجاوزة محتما إفريز من ورفة نباتة 


متكررة ٠‏ بين يزدان بدن القنينة محبل متياوج "' . 


Lévi - Provençal, Inscriptions arabes d4’ Espagne, Leiden, (1) 
1931 — Repertoire Chronologique d@Epigraphie Arabe, t. V, le 
Caire 1934, p. 122 


, 1٠۲ ۰ ٤۰۲ ص‎ ٩ جوم مورینو‎ )۲( 
Torres Balbas, op. cit. p. 764 ~ ¢٠ + فقس المرجم + ص‎ )۴( 


1i۳ 


د - الى 


فى عد الأمير عبد الرحمن الأوسط تدفقت على قرطبة تحف وذخائر 
ونيس الجواهر ما كانت تحتويه قصور بغداد “ وذلك على أثر مقتل الأمين › 
مثل عقد الشبا أو الشفاء وأعلاق زبيدة نت جمفر وأم الأمين “١‏ . وكان 
تحار الحلى والصاغة المشارقة يدون إلى قرطبة لسعما للأمراء والخلفاء > 
ویڌ کر ابن عذاری أن تاجراً من عدن قدم إلى قرطبة زمن المنصور بن أبي 
عامر ومعه جوهر كثير وأحجار كرية > فاشتراها منه المنصور " . 


وإلى جانب هذه التحف والذخائر الشرقبة التي كان ها سوق راتجحة قي 
قرطبة > كان الصاغة القرطبون > ومعظممم مود » دشتغلون بصساغة الحلى في 
نطقة تعرف بالصاغة » وكانت الى تشكل وتصاغ وفة) للأسالمب الفنية 
القوطىة التى كان محتفظ با المعاهدة من النصارى أو الأسالىب الشرقبة وعلى 
الأخص الطراز العراقي ". وكانت علب المصاغ العاجبة عند نساء المخاصة من 
أهل قرطبة تتلىء 'بالمقود المرصمة بالمواقىت والفصوص» والخواتم > والأقراط 
والزمرد « وکان أمراء بني أمبة ل دضنون على قبام وعحظبامم وزو جام 
مئل هذه التحف من قسل الإعلان عن إعجام ن . وكان عبد الرحن 
الأوسط كلفا حار يته طروب “› وروي المۇرخون آنا خضت همه وہ 
وأغلقت اها دوته “ فأمر برص" بار المال على بايا حتى ”سد“ »> فما فتحته 
تساقطت البدر علبما » ثم أهداها حلياً قيمتيا مائة الف ديار ““ . وذكر 


(۱) این سعد » ج ١‏ ص ٤٩‏ - ابن عذاری ۰ ج ۲ ص ۱۳١‏ - ابن الخطيب » أعال 
الأعلام » ص ٢١‏ . 

(۲) ابن عذاری › ج ۲ ص ٤٤٥‏ . 

Lévi- Provençal, Histoire de Espagne mus., t. HI, p. 432 (¥) 

. ٠۲١ المقري ؛ ج ۱ ص‎ )٤( 
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ب س مئذنة المسجد الذي تحول الى 
كنيسة سانتا كلارا بقرطة 


re 2, 0 5 ۹ n 


EGE 0 NS ا‎ 


E N‏ الزهراء 


قوة المدخل الشرق 


1 


ی سعدن 


الجا 


e 


الكبير بإشيلى 


ىة 


katy ntn haa 


حامع تازي بااغرب 


أ ركينة أندلسبة من طلطلة مصنوعة من الخشب 
برتکز عاسپا السقف اث شي کنیس سانا ما را ايلا سكا بطلہطل 


2 
7 4 ا ج -— ر كىنةمن الحخشب جامح 
: ان طولون ويتضح 

فسا الأثر الأندلسي 


مثذنة جامع إشبملية الكبير المعروفة بالخيرالذا 


أوحة ( 


(۸4 


ma + 


هرل 


جامع الكتبية راكش 


E 


N 


r 
DE8 


ر 2 
3 


0 if 0 
0 
bi 0 


ب -- صندوق ® ) ا ( 
نشاهد فيه مناظر تثل مجاس من مجالس الطرب 
وصوره الطلرفة هشام ي الحامة البمنى 


أ صندوت من العاج محفوظ بكاتدرائمة بثبلونه من صناعة قرطبة 
حمل تاریخ سنة ٥۳۹ھ‏ ( ٠٠١٤‏ م) 


4 ا‎ : A 

ب - النقوش العفورة في 

الصندوت‌العاجي الحفوظ بكاتدرائمةبنبلونة فما صور تثل أحد جالس 

الطرب والغناء “ والعلسة من 
صتاعة قرطة 


أحد جوانب ج - علبة أسطوانىة الشكل نقشت 


ی 


3 


اش "ضتاعة قر طمة 


وهه /۱۳) 


آ تاج مود من مديلة الزهراء أعبد استشخدامه 
قر الوعدن باع 


ب -- زخارف من التوريقات ملا عقدين توأمين 
حفورين في لوحة من الرخام بقصر قرطبة 


© 
& 


NN 


أ س وض من الرخام من صناعة قرطبة كان بزين إحدى قاعات قصر الزاهرة 
حفوظ متحف الا ثار الآهلى در ید 


وهندسىة و كتابىة محفوظة" عتحف الآ ثار بقرطبة 


)١£( لوحة‎ 


ASE n 
٣ I O وااو‎ . . 
2 أ - تفصبلات زخرفة ى‎ 


كاتدرائمة جرندة 


1 


تسو ه صفائح من الفضة 
من صناعة قرطبمة فوط 


الوم ف كاتدرائىة جر ندة 


)١١( أوحة‎ 


آً- وعلالزهراء البرونزي 

من صناعة قرطبة محفوظط 

متحف الآ ثار الأملي 
بةرطبة 


الاخم تن عا د 
عار عليما بدينة الزهراء 


وه (۱, 


قطعة من النسبج 
المصنوع من اللككتان تمرف 


باز مام لاويد ٣ن‏ 


صاحب أخبار مموعة أنه « أمر لجارية من جوارية بعقتدر شراؤه علبه عشرة 
آلاف دينار “ فجعل بعص من حضر من وزرائه يعظم ذلك » فقال له : 
ويحك !1 إن لابسه أنفس منه خطراً ؛ وأرفم قدراً » وأكرم جوهراً > 
ولأن راق من هذه الحصباء منظرها > ولطف في الأعبن جوهرها › لقد براً 
الله من خلقه جوهراً بروق ويسي الألباب »' . 


وكان لكل أمير من‌أمراء بني أمبة وخلفام خاتم يرمز للنلك والسلطان› 
وکانوا ينقشون عليه عبارات يعتإرو نیا شارات لمم ؛ وكان عبد الرحمن 
الداخل قد نقش على خاتمه عبارة « عبد الرحمن بقضاء الله راض »> "“ . 
واتفتق أن ضاع خاتم عبد الرحمن الأوسط › فاضطو إلى اتخادذ خاتم جده 
عبد الرحمن بن معاوية “ ونقش عليه هذين البيتين : 


خاتم لملك أضحى حکه في الناس ماض 
لما بدا الرحمن فه بقضاء الله راضي“ 


وللأسف لم تصل إلينا أمثلة كافية لدراسة ما تتضمنه من نقوش زخوقة 
ومقارنتا بغبرها من التحف الشرقىة أو المغربية “ وكل ما توصلل الكشف 
الأري إليه منها ( في مدينة الزهراء ) لا يعدو بموعة من الحلي تضم عقوداً 
وأقراطا مرصعة بالنواقيت والأحجار النفيسة » خفوظة البوم في بموعة 
والترر في بلتيمور > تعتبر من أجمل ما عثر عليه من حلي » منما أسورة تتألف 
من مموعات من السىك بكل منا ثلاث سمكات » عبونما من حبات اللؤلۇ > 
وترقبط هده الجموعات عن طريتى أسلاك بأقراص مثقوبة . ومنما حلبة تزين 
حبين المر”ة تنتهي من كل من الجاسين بقفلة على شكل قلب »هذا إلى أساور 

) أحار موعة ص ۱۴۳۹ ۱۳١۷١‏ . 

(۲) ابن عذاری + ج ۲ ص ۷۲ 

(۳) نفسه ۰ ص ۱۲۲ . 


٠١  سادفألا قرطبة حاضرة اللافة في‎ ٥ 


وخلاخيل ذهببة عريضة › تزدان جنها بزخارف بارزة مطروققة › ونقراً 
ف إحدی الأساور كلمة » بر › ۰ 


)¥( 
فن الحفر في الخشب 

حظبت قرطبة أيضا يشهرة كميرة في فن المفر قي الخشب > وذاعت 

شہرتها بالدات في صناعة المنابر . وقد مدنا مؤرخو المرب يوصف رائم لمنبر 
جامع قرطبة “ ومقصورته النشبية و كرسي المصحف العثاني » هذا بالإضافة 
إلى وصف منبر جامع الزهراء . وني وصف منبر جامع قرطبة يذ كر ان غالب 
أنه من الصندل الأحمر والأصفر والأبنوس والعود الرطب والمرجان > وأوصاله 
وحشواته من الفضة المخبتة والمنلة " > وذكر ابن يشكوال أنه كان مرصا 
بالفضة وفي بعض حشواته نفيس الأحجار " » وقد كرر الإدريسي والميري 
هذا القول وأ کدا بأن عدد حشواته ٣۹‏ ألف حشوة سرت يسامير الذهب 
والفضة ورصعت بنفيس الأ-حجار ©“ . أما مقصورة ال جامع فقد نصبت حول 
الحراب في زبادة الم اللستنصر ٤‏ وکانت تتوحہما شرفات > وفستح فہا 
ثلاثة أبواب بديمة الصنعة ؛ عجبة النقش *“ > وقد أشرنا إلى أن بايا 
الرئيسي كان من الذهب وعضادتاه من عود الأبنوس "“ . وقد ثيب هذا الباب 
مع بيت مال المسجد في الفتنة الأولى “ بيا هبت أوصال امبر في الفتنة 


, ٠۲ ٤ صفح‎ ٠ راجم الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) اہن غالب » ص ۲۸ . 

. ۸4 المقري » ص‎ )١( 

)٤ (‏ الإدريسي » وصف السجد ال جامع بةرطبة من كتاب نرهة المشتاق » لشره الفريد ديسيه 
لامار ء الجزائر 4۹ ٠۹‏ ص ۸ - المبري ء ص ٠٠٠١‏ - القري ٠‏ ج ١‏ ص ١١‏ . 

. ۸۸ المقري ؛ ج ۲ ص‎ )٠( 

. ۸١ المغري + ج ۲ ص‎ )١( 


$ 


الثانبة سنة ٠٠٤١‏ كا نهبت تفافسع النار المصنوعة من الذهب والفضة“ وثريات 
الفضة عند دخول القشتالبين في ال جام في هذه السثة “١‏ . 


وظلت قرطبة زمن الخلافة تحتفظ بشمرتها في صناعة المنابر “ ونعتقد أن 
ظر انبر الذي أمر المنصور عمد بن أبي عامر بصنعه في جامم الأندلسين 
بفاس سنة ه۷ ه ”' والمنر الذي أمر المظفر بن عبد الك بصنعه في جامع 
القرویین بفاس من خشب القنب والاًبنوس عام ۳۹۵ ۾ "' تم عملا على أيدي 
صناع من قرطبة . ويذ كر صاحب الملل الموشية أن عبد المؤمن بن علي نقل 
إلى جامع الكتبية منبراً عظبه) كان قد صنمه بلأندلس قي غاية الإتقان قطعته 
عود وصندل أحمر وأصفر »> وصفائحه من الذهب والفضة › وأقام للمسجد 
مقصورة من الخشب لما ست أضلاع » تسم أكثر من ألف رجل وكان الذي 
تولى صنع المقصورة والمنبر الحاج يعيش المالقي ““ » ولا شلك أن هذا النبر 
صنع على غرار منبر جامع قرطبة من حيث طربقة الصناعة ومن حيث 
الشكل ؛ فقد جعل لمنبر الكتبية بيت بحفظ فيه » وكان يخرج على عجل 
يام الجم *“ . ونستدل على أن هذا انبر قد صنم بقرطبة من نقش كتابي 
يتضمن هذا المعنى › نقراً فبه أنه صنع « بمدينة قرطبة حرسما ال" . 
ونعتقد أيضا أن منبر جامم القصبة الكبير بإشببلية ( من عصر الموحدين ) 
صنع في قرطبة » وذلك من خلال الوصف الذي أمدا به ابن صاحب الصلاة “ 
)١(‏ ابن غالب » ص ٠١‏ . وراجم تقاصيل ذلك في الجزء الأول » ص ٠١۸‏ . 


H. Terrasse, La mosquée des Andalous ù Fès, texte. t. 38. (¥) 
۰ ۱۹٤ ج ۲ ص‎ ٠ ومةالي عن جامم الأندلسمين » بكتاب بوت الله مساجد ومعاهد‎ 

(۴) الجزاءي ( أب الجن علي ) كتاب زهرة الآس في بناء مدية فاس ۰ ۱۹۲۲ › 
س ٤)١‏ ° [ 

. ٠١۸ الملل الموشبة » طبعة توس ۱۳۲۹ ه٠ ص‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر » ص ٠١١‏ . 

. ٠٠۹ مرزوتى» الفنون الزخرفبة الاسلامية في المغرب والآندل؛ ص‎ )١( 
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إذ قول : « صنع المنبر من أغرب ما قدر عليه الفعلة من غرابة الصنعة > 
واتخذ من أكرم الحشب مفصلا منقوثا مرقشا مىكا يأنواع الصنعة والحكة 
بإالماج والأبنوس “ يتللا كالمر بالإشمال »> وبصفائح من الذهب والفضة 
وأشكال فى عمله من الذهب الإبريز » “١‏ . وكان لهذا المنبر بيت محفظ فيه 
كالشأن أيضا في منبر جامع قرطبة ومنبر جامع الكتبية “ ونعتقد أبضا آن 
هذا انبر ومقصورة ال جامم الخشبية شان) في ذلك ثأن منبر ومقصورة جامع 
الكتببة من صناعة قرطبية بإشراف الحاج يعيش ال مالقي الذي لا نستمبد أنه 
تلقى أصول فن المفر في الخشب على أيدي صناع من قرطبة "' . وأ يبق 
لأسف من منبر قرطبة شيء نستدل منه على فن المفر في الخشب في العصر 
الأموي » ولكن يمكننا أن نتخبله بعد تطوره إذا شاهدتا منار جامع الكتبية 
ما کن 

ومع ذلك فقد تبقى من أمثلة هذا الفن بقرطبة بضع ماوات وجوائز 
مسقف بيت الصلاة بالجامم > تزدان بزخارف هندسبة ملونة ومنقوشة من 
دوائر وفصوص ومسدسات ومئمنات . 

(&( 

بتوفر البلور الصخري بكثرة في مناطق عديدة من الأندلس » فقد . كر 
البكري أنه على مقربة من حصن مثتون من مل قرطبة معدن الباور جل 

, ٤۷۸ ابن صاحب الصلاة » المن بالامامة » ص‎ )١( 

والنص الذي نشره انطوثية ملشور بنراİ Sevilla y sus monumentos arabes‏ 
ص ۱۳۹ . 

Torres Balbas, Arquitectos andaluces de las épocas almora- (¥) 


vile y almohade, al-Andalus, 1946, pp. 214 - 224. 
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شجيران وهو بشرقي قبرة ‏ . وذكر المميري أن قي جونفي بطليوس »> على 
قدر أربعين ميلا معدن المبى ( البلور ) "“» کا ذكر ابن غالب أن بناحة 
لورقة من كورة تدمير معدن البلور"" . ومن هذا البلور الصاف صنعت أعمدة 
تقوم عليما حنايا من الماج والأبنوس المرصع بالذهب في مجلس الشرقي المعروف 
المؤنس بمدينة الزهراء “ . وكانت تصنع من ن البلور أواني أو « فياشات (“ 
البلور المحفورة وقوارير الما المحكة الصنمة الرائقة اهسثة» لتحفظ فما العطور 
المتخذة من المسك والعنبر ورشح البان خلوطا مم ماء الورد > يستخدمونه 
التندية بعد تناول وجبات الطعام , 


كذلك »> اشتهرت قرطبة بصناعة الأواني الزجاجبة والأبارين والثارق › 
وقد عثر في حفائر الزهراء على كسات كبيرة من قطع الزجاج أمكن بفضلما 
إعادة لصق إناء طویل الرقبة مضلمع › ووعاء مىق بزدان سطحه بزخارف 
نباتية من النوع الذي يوضع قي قوالب “ . 


أما فيا يتعلتى بالأواني الفخارية والخزفة فقد اشتغل الفخارون بقرطبة 
بهذه الصناعة وإن لم يصلوا في الشهرة إلى ما وصلت إليه غرناطة ومالقة > 
ومن المعروف أن هذه الطائفة الحرفة كانت تتخذ ربضا بالشرقة خصصا 
للفخارة يقع قري من سور المدينة » وهذا يفسر كثرة ما أسفر عنه البحث 
الأثري من القطم الفخارية الشمببة قي الحفريات التي أجريت بدينة الزهراء › 


, ٠١١۷ البكري »ء جغرافية الأنداس وأوربا » ص‎ )١( 

(۲) اليري » ص ٣‏ 

(۳) ابن غالب ؛ ص ٤٠‏ - المقري › ج ١‏ ص ٠١۸‏ . 

٠. 1۸ القري “> ج ۲ ص‎ )٤( 

) ه) جمم فباشة وهي قلينة من البار . أو ابريق ( راجم دوزي » ص ١‏ °(. 
)٩(‏ ابن بسام > قسم ٠ ٤‏ جل ۱ + ص ٠۲‏ ۰ 

o Balbas, Arte Hispano musulman, p.769. (¥) 
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ومعظم ما عثر عله خص ےا فخارية عدیدة کالقلل والمسارج والأطساق 
والقدور وجرار الزبت والصحاق والأقداح. وينقسم الخزف الذي تم الكشف 
عله في الزهراء وقرطبة إلى ثلاثة أنواع : نوع شعي ونوع مزجج ونوع مذهب. 


أما النوع الشعبي فينقسم بدوره إلى نوعين : الأول من الفخار العاطل من 
الزخرفة » والثاني بزدان بزخارف ساذجة مدهونة بألوان ختلففة على سطح 
الآنبة مباشرة > قوامما في معظم الأحبان الرسوم المندسية من دوائر متصلة 
ومعبنات »> وقاما نجد فما زخارف نباتبة أو كتاببة . وأما النوح المزجج 
فقد أمدتنا حفريات الزهراء بكبات هائلة من هذا النوع تزدارن بزخارف 
نىاتىة وهتدسبة ورسوم لطنور وحسوانات وصور آدمىة »> وتشه هذه 
الزخارف نظائرها في القطم التي كشف عنما في حفائر سامراء ' . وقد عثر 
في قرطبة نفسما منذ عمد قريب على قلة كاملة من هذا النوح المزجج ححفوظة 
البوم في المتحف الأهلي لل ثار بقرطبة » يبلغ ارتفاعہا ۲۳ سم » وتنتاز بطول 
رقبتما وبصور تزين بدنا تثل > أشخاص أحدم حمل عصا وآنخر يسك بوقا» 
ولعلهم يثلون زمرة أو جوقة موسبقة . وبرى الاستاذ توريس بلياس اث 
هذه الرسوم الآدمبة تذ كرا بالفن العراقي " . 


أما النوع اماز من الأواني فمو النوع المذهب أو الخزف ذي البريق 
الممدني > ولكن القطم التي كشف عنما البحث الأثري منها في مدينة الزهراه 
قلبلة ومفتتة» وأكيرها قطمة تظمر فما صورة ثل رأس ججمل وجزء من لواء» 
وتشبه هذه الصورة صورة رأس جمل مرسومة على طبقى > وعلى ظره مل 
خرج منه لواء . أما القطم الأخرى فبريق ا العدني ذهبي أصفر كالقطعة. 
السابقة » وعلىا زخارف نباتبة و كتابات > ويشغل البريتى المناطت الفارغة 
(١)‏ مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية الاسلامية في المغرب والأندلس + ص ه 5 
Torres Balbas, op. cit. p. 780 (¥)‏ 
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من الزخارف ما يقرب هذه الزخارف من النوع العباسي »“ ويعتقد الأستاذ 
توريس بلباس أن هذه القطم تتعلتى بأطباق وأواني وردت من العراقق ٠١١‏ > 
وإن كان هذا القول لا مكن أن بكون قاطما » لأن أمل الأنداس قلدوا 
السلع الشرقبة » فصنعوا من الأقمشة الديبااج التستري المطرز بالذهب ١‏ 
والجرجاني والعتابي والموصلي والأصفہاني “ وصنوف أنواع الرير ٠"‏ وقلدوا 
ا لخرف الصني والمغدادي الذي اشتهرت به بلاد العراق وذاعت شمرته في 
الما الاسلامي . 


)0( 
فن الحفو في الرخام والحجر 


مدينة قرطبة من مدن الأندلس الغنية بقاطع الرخام “ فقد ذكر الرازي 
أن بل قرطبة الرخام الأبيض الناصع اللون والجري © ء ويحده ابن غالب 
مواضع هذه المقاطع “ فيذ كر أحدها بفريش الواقة غربي فحص البلوط 
وقرطبة 4 وتىسشتېر برخامہا الناصع البباش الشديد المفاء . ويتدح 
الإدرسي هذا النوع من الرخام فقول : « حصن فريش مقطع للرخام الرفيح 
الجلسل النطير. المنسوب إلبه . والرخام الفريشي أجل الرخام بياضا » وأحسنه 
ديناجا » وأشده صلابة > " . 


Ibid. p. 781 (1 

) اہن بسام ۰ قسم ۽ › جل ۱ ص ٠۰۵‏ . 
( 

( 


) 
) 
(۴) السيد عبد العزيز سام » تاريخ مدينة المرية الاسلاميه » ض ٠٠١١‏ ° 104 
)٤(‏ اللمقري ٠‏ ج ٠‏ ص ٠١۷‏ . 

) 


ه) ابن غالب ۰ ص ۲١‏ الجبري » ص ۱٤۴۳‏ 
)١(‏ الردريسي ٩ض ۲٠۷‏ 
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وقد استغل خلفاء بني أمية في الأندلس من عرفوا بولعهم بالبتيان أمثال 
عبد الرحمن الناصر وال حك المستنصر > هذه المقاطم الرخامية في استخراج ما 
يازم لصناعة الأعمدة وتيجانما وقواعدها واللوحات التي تكسو الجدراات 
والأرضبات »> هذا بإلاضافة إلى عمل أحواض السقايات وبسلات الوضوهء . 
وذكر ابن بشكوال أن الح المستنصر أقام أربع ميضآت في جامع قرطبة 
استقطع رام أحواضما من مقطم المناستير بسفح جمل قرطبة > وألقاه 
الرخامون هنالك » واحتفروا أجوافا بناقبرم في مدة طويلة حتى استوت في 
صورها البديمة عين الناس » فخفف ذلك من ثقلها » وأمكن إمباطما إلى 
ما كن نصبها من صحن الجامم' . كذلك استخدم الرخام القرطبي في كسوة 


جدران الزهراء و كسوة جوفة الحراب وجانبيه وخصته وأرضبة المقصورة"). 


وقد تبقى حوضص من الرخام غر كامل » محفوظ البوم بمتحف الا ثار 
الأملي بمدريد عليه نقش يحمل تاريخ إنشائه في سنة ۳۷۷ بأمر المنصور بن 
آبي عامر ليوضع في قصر الزاهرة "' ٠‏ وي متحف قرطبة أجزاء وجوانب 
من آخواش من الرخام نقشت علبمها زخارف نباتة ورسوم حبوانات پارزة 
وبءض النقوش الكتاية نطالم في بعضما امم المنصور ١‏ . وهناك حوضان 
رائمان يؤلفان زوا من الأحواض > عثر علا في قرطبة لا نعرف مصدر 
أصغرها » أما الآخر فقد عثر عليه في أطلال العامرية “ وهو رائع الزخرفة > 
ويزدان بسلسلة من الأوراق المساء المتعاقبة مم ساق تلش إلى فرعين تعلوها 
رؤوس أسود وظباء » وني الا ركان رؤوس غزلان . وزخرفة الحوض ااصغر 


. ٩۳ ۰۹۲ المقري ؛ ج ۲ ص‎ )١( 
, ٠۲ - ۳۸۸ داجع الجزء الأرل من الکتاب ص‎ )۲( 
Torres Balbas , Medina al-Zahira , ~ ¥14 جومث مورينو “* ص‎ )( 
al-Andalus, vol. XXI, 1956, p. 356 - Lévi - Provençal, Inscriptions 
arabes d’ Espagne, Inscrption No 246. 
: . ۲۱۲ جوعث مورینو + ص‎ )٤( 
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أقل من سابقتما عناية » إذ تكشف أوراقها عن العروق الوسطى وتنشق 
سبقانما إلى فرعين » وتقتد فوق ذلك يموعة أخرى من الأوراق اللتوية 
قتخالما نفس الرؤوس الصغيرة لأسو وظباء > ويقطم استمرار الزخرففة 
في الأركان صور حبوانات أشبه بالفمود . وعثر بقرطبة أيضا على فوهة بار 
مشمنة الشكل حفرت فيا زخرفة من التوريقات تنبعث من ساق متعرجة في 
الحافة بين جديلتين » ويعتقد الأستاذ جومث مورينو أن هذه الفوهمة كانت 
خصصة الجب الذي أمر المنصور بعمله قي صحن ال جامع “ . 


وعثر في القصر القدع بقرطبة على لوحة من الرخام نقشت فما عقود 
زخرفىة صغيرة متجاوزة لنصف الدائرة » تتكىء على عمد صغيرة أبدانها 
مضفرة » وتلا فتحات العقود المذ كورة شجيرات عنب تتدلى منها عناقد 
مثقلة وتوريى بلتف حول نفسه في رشاقة بیت من سبقان حقورة سفرا 
مزدوجا من خلال الحلقات التي تطوق السقان . ويلا المناكب التي تبط 
علىما العقود نقش كتابي حمل اسم شخص لمله عبد الكرع وزبر الأمير 
عبد الرحمن الأوسط "' . ( انظر الصورة ) 


ما بالنسبة للأحجار فمن المعروف أا كانت تستقطم من جبل قرطبة"'»› 
ثم تساق على العجل إلى مواقع البناء > ومعظم الأحجار التي استخدمت في 
كسوة جدران قاعات الزهراء من النوع الرملي الصلب » وحفرت فيها 
زخارف نباتىة وتوريقات حفراً غائراً > ومعظم السبقان النباتة مشدوخة في 
وسطہا وفقا لأسلوب فن احفر في الفن الببزنطي › وم عنصر نباتي استخدم 
قيا هو شوكة الود التي تلو فی انحناءاتا تطوراً عظ) ““ . وتزودةا أطلال 


(۱) جومث مورینو ۰ ص ۲۲۵. 

(۲) نفسه » ص ۲۱۲ . 

(۳) راجم ابن عذاری + ج ۲ ص ۲٤۹‏ . 
)٤(‏ جومث مورینو ٩‏ ص ۱۰١۰۱۰۴‏ . 


\or 


قصور الزهراء بألوف عديدة من القطم الحجرية التي كانت تؤلف فا مضى 
كسوة للجدران > ومن هذه القطم أمكن التعرف على عقود زخرفبة من نوع 
حدوة الفرس وينبقات كبيرة وقطم حجرية من عقود وسنجات كانت تولف 
عقوداً تزدان بأقراص ولفائف من ورقة شوك الود وسعف النخبل ويراعم 
نباتبة تشبة نظائرها في بنقات العقود وال. جات محجامم قرطبة . كذلك 
ستخدم الجر الجيري اللين المائل إلى الاصفرار في بناء المسجد الجامى 
ار ۾ 


كان الأمير عبد الرحمن الأوسط أول من أنشا من أمراء بني أمبة الطراز 
إلأندلس “ فأنشا داراً للطراز بقرطبة "' » وني هذه الدار كانت تنسج ثباب 
الأمراء والخافاء من الحربر الحتم المرقوم بالذهب الحتلف الألوان "' . وذكر 
الرازى أن من بين منتحات قرطبة الصناعة « الأقمشة الناععة » والمنسوجات 
المجربرية السمكة وغير ذلك » ' . ودشیر اقوت الى ازدهار صتاعة الوشي 
والديباج رقرطىة » ولكنه يۇ کد أن هذه الصناعة 1 تلىث أن افمحلت بعك 


(۱) اہن عذاری » ج ۲ ص ۱۳۹ - ابن الخطيب » أعال الأعلام ص ۲١‏ . رن کارب 
اين عبان يؤكد أن هذه الدار من إنشاء الأمير عبد الرحمن الداخل [ ابن حيان › القتبس ء 
تحقبت الد كثور المجي » ص ٠١‏ ) وقد روجحنا أن عبد الرحمن الداخل أندأ دار؟ لمناعة 
البرود الأميرية عرفت بدار البرد أو الدار البردية ثم اتسعت مرافقها زمن الأوسط ( راجم ما 
ذکرتاه بالجزء الأول » ص ۲۱١ ۰ ۲۱۰١‏ ) . 

(۲) ابن خلدون ۰ ج ٤‏ ؛» ص ٠۳۸‏ -- المقري ' ج | ص ۲۴٤۲‏ . 

Tévi - Provençal, la Description de Espagne de Razi, (*) 

ul-Audalus, vol. XVIII, 1953, p. 65. 
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سقوط الخلافة بقرطبة فغابت علسما المرية “ . وكانت منتحات دار الطراز 
بقرطبة ما ادى به : فعبد الرهن الناصر كان مخلم على قواد البربر “ أمثال 
القائد بد بن يصل ٠‏ دراريع الديباج والخز » وعائم اشرب المذهة >١‏ 
والحك المستنصر كان يادي أمراء البربر بالعدوة كثيرا من فاخر الكسوة"'. 
وكان المنصور بن أبي عامر ادي ماوك إسبانيا المسحية ومن حن بلاؤه من 
المسامين في الحروب والغزوات بفاخر أنواع الملسوجات من صناعة دار الطراز 
بقرطبة » ويذ كر ابن عذاري أنه وزع في غروته الثامنة إلى شنت باقب 
د ألفن ومائنين وخا وثانين ثقة من صنوف الخز الطرازي > وواحداً 
وعشرين من صوف البحر » وكسائين عنبريين » وأحد عشر سقلاطونة › 
وخمس عشرة مريشات » وسبمة أغاط ديباج > ولوبي دياج رومي وفرو 
فنك » “ . وكان المنصور يستدعي أجناد البربر إلى الأندلس > فبخلم على 
الرجل منم بلباس الخر الطرازي وغيرة بدلا من لباسه الحلقي * . . 


ولكن لم يصل إلبنا من إنتاج دار الطراز القرطبية للأسف سوى قطەة 
والحدة هي المعروفة بطراز هشام الأؤيد ٤‏ عثر علنپا في سان استبان دي 
جرماث › وهي محفوظة البوم في الأ كاديمة التارخىة بمدريد » ولعلا كانت 
من بين ما انتيبه البربر عند تخريب قرطبة قى سنة )٠۴‏ وحملت إلى هناك . 
وهذه القطمعة لا تعدو أن تكون غشاء أصفر اللون من الكتان الرقق بزدان 
بشريط عريض أببض اللون به بعض الاصفرار » ينقسم إلى ثلاث مناطق › 


)١(‏ ياقوت » معجم البلدان » جلد ه »> طبعة ٻاروٿ ۰ ص ٠٠١۹‏ . وآم أنراع الوشي النوع 
الذي يقال له الوشي المشامي الذي كان يضرب به الثل في الرقة ( ابن حيان » المعثبس » قطعة 
زشرها الدكتور مود علي مكي ء القاهرة ۱+ ص۲۲۹ ) . 

(۲) ابن عذاری ؛ ج ۲ ص ۳۲۸ . 

(۳) نفس المصدر + ص ٠١۷‏ . 

(4) نفس المصدر ۰ ج ۲ ص ))٣‏ . 

(ه) نفس المصدر » ص ٤١۷‏ . 


\oo 


النطقة الوسطى منها تشفلما ٠۴‏ جامة مشنة الشكل تنصل فيا بينما بأشكال 
نجمسة “ وبداخل ا لجامات صور أشخاص ماربعين في جلستهم يسك حدم 
دال إحدى هذه الجامات بقنينة >“ أو صور حبوانات تعوزها الرشافة . 
أما النطقتان الملا والسفلى فتشغلما كتابة كوفية تتجه حروف الككتابة فيما 
إلى الداخل » نقراً فيه النص التالي : « بسم الله الرحمن الرحم » البركة من الله 
والىمن والدوام الخلىغة الإمام عبد الله هشام المؤيد بالل أمير المؤمنين > “١١‏ > 
ونلاحظ أن أرضىة الجامات من الذهب › أما بقبة أجزاء القطعة فحرير ألوانه 
بيقاء وزرقاء وخضراء وصفراء ووردية بین خطوط سوداء " . وتتجلی قي 
هذه الفظمة التقاليد الفنبة العراقبة والقبطبة بوضوح» أما التقاليد العراقية فقد 
تدفقت على الآندلس منذ عد عبد الرسمن الأوسط » وكان هذا الأمير لا 
بتحرج من اتخاذ الثياب العراقية > ويذ كر ابن القوطبة أن الشاعر عبد الرحمن 
ابن الشمر دشل عله بوم وعلىه ثوب عراق وغفارة عراقئة ؛ ‏ وکانت 
المنسوجات المغدادية مستطرفة عند أهلل الأندلس إذ تمبر عن الأناقة .والاً بهة 
قي آن واحد » ولمذا الخدت أغوذجا احتذاه الطرازون قي قرطبة “ . 


Lévi - Provençal, Inscriptions arabes d’ Espagne, Inscription (1) 
No 24, p. 192 
الفلون الزخرفيسة الإسلاميه في المعرب‎ ٠ مرزوق‎ - 1١١ ص‎ ٠ جومث مورينو‎ )۲( 
. ٠۲۷ والأندلس » ص‎ 
. ٠١ ابن الفوطية » ص‎ )١( 
Torres Balbas, Arte H. M., p. 783 (+) 
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النفتل ثالث عشم 
الترات العلمي 


)١(‏ تقدم الحركة الملمية باقرطبة في المصر الاسلامي 
(۳) الحركة الأدبية 
آ تالش رار 
ب - الموشحات والأزجال 
(۳) العلوم اللغوية والدينية 
)٤(‏ التاريخ والجغرافية 
)٠(‏ الرياضيات والطب والكيمياء والصيدة 
() الفلسفة 


التراث العلمي 


(1) 
تتقدم الحركة العامية بافرطبة في العصو الاسلامي 


نشطت المحركة العلمبة بقرطبة في العصر الأموي وما تلاه من العصور . 
الإسلامية حى سقوطما في أيدي القشتالمين » نشاط) لا مشل له » حى غدت 
بحت قاعدة العلوم ومر كز الآداب “ وأصبح اسمہا برتبط ارتباطا وثىقا بالعل» 
بل أصبح العم من معالمما البارزة التي يتفاخر با أبناء قرطبة > ويعتبر الفقه 
أبر مد عبد المحتى بن غالب بن عطبة عن ذلك بمذين البيثين : 

بأربع فاقت الأمصار قرطبة 

وهن فنطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراء الة 

والعل آکبر شيء وھو راہ ہ۱۱ 

وما يروي عن شرة قرطبة في جال الماوم أ أب الفضل التيفاشي ذكر 
ما قاله ابن رشد لابن زهر في تفضىلل قرطبة على إشبىلىة ٤‏ فقال + « ما 
أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشببلية فأريد بيع كتبه حلت إل 


, ٠٤١ المقري » ج ۲ ص‎ )١( 
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قرطبة حى تباع فيا > وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بسع الاه حملت 
إلى إشبىلىة » "“ . وذكر ابن سعد أن « لأهلہا رياسة ووقار > لا تزال سمة 
الملل والملك متوارثة فىهم » ""' ٠‏ وقال أيضا : « إن قرطىة أعظم علا وا كثر 
فضلا بالنظر إلى غبرها من المالك لاتصال الحضارة العظيمة والدولة المتوارثة 
فما » . وقال الحجاري في المسب : « وكانت قرطبة ي الدولة المروانىة قبة 
الإسلام ومجتمع علماء الأام الأعلام “ بها استقر سربر الخلافة المروانية > وفمما 
عحضت خلاصة القبائل المعدية والبانبة “ وإلمها كانت الرحل في رواية الشعر 
والشعراء > إذ كانت مركز الكرماء وممدن العلماء > ولم تزل تلا الصدور 
منها والحقائب “ ويباري فا أُصحاب الكتب أصحاب الكتائب » ول ترح 
ساحاتم| مجر عوالي ٤‏ ومجری سوابق › ومحط ممعالي ٤‏ وحمی حقائق » › وقال 
أيضاً : « هي كانت منتمى الغفااية ومر كز الراية وأم القرى وقرارة أولى 
الفضل والتقى > ووطن أولى العم والنہى “ وقلب الإقلم ؛ ويتبوع متقجر 
العلوم “ وقبة الإسلام > وحضرة الأنام > ودار صوب العقول “ ودستان مر 
الخواطر »> ومحر درر القرائح » ومن أفقما طلعمت نجوم الأرض وأعلام العصر» 
وفرسان النظم والنثر “ وما أنشئت التألبفات الرائقة > وصنفت التصنيفات 
الفائقة > والسبب في تبريز القوم حديثا وقديا على من سوام أت أفقم 
القرطي م يشتمل قط إلا على البحث والطلب لأنواع الم والأدب» " . 
ولدلك اجتذبت قرطىة إلن فحول العلماء والادباء ؛ فأمّوها من كل أوب »> 
وقصدوها من شرق وعرب > وأصسحت الآندلس غالا حصا لفشاطمم العلمي > 
بعد أن صان المشسرى عواهمهم ٤‏ وء بآردد حکام فرطة مر حانسهم ٩‏ مارک 
هد النشاط العامي؛ فسعوا إلى قوفير 'لأمن و لاستاقر ر فؤلاء الوافدين للشرقة» 
فأحاطو ۾ پرع نهم ۰ .روه نعط ۸ ۰ راصطموم لدمتیم ٭ وکان سکام 


. ٠۷ ص‎ ١ ج‎ ٠ المقري‎ )١( 
, ٠٤١۷ ص‎ ١ ج‎ ٠ تفس الرجع‎ )۲( 
. ٩ لفسه؛ ج ۲ ص‎ (*( 


قرطبة مستندرين يقدرون العم والمشتغلين به “> وكاتوا على سحظ كير من الثقافة 
والعم > ينظمون الشعر » ويشتركون مع الكتاب والشعراء وعلماء اللغفة 
في مجالس بحري فما نوع من المساجلات الأدبية “ بل إن أحدم وهو الح 
المستنصر دق" نظره واستوسع علمه > إلى حد أنه كان ماما بكثير من فروع 
الممرفة وعلى الأخص العلوم العقلية “ بحبث استحتق أن يلقب عن جداره 
« الخلىفة العال» . 


ولقد اهم أمراء بني أمة وخلفاؤم باقتناء المصنفات النادرة »> وأرساوا 
للبحث عنما والتاسما وشراما الخبراء المتخصصين . فالأمير عبد الرحمن 
الأوسط بعث عباس بن ناصح الجزبري إلى اشرق لببحث له عن الكتب 
القدية النادرة “ فأتى له بالسند هند وغيره . ويعتير عبد الرحمن الأوسط 
أول من أدخل هذه الكتب الأندلس » وعر”ف أهلما بها ونظر هو فما "“ . 
وكان عبد الرحمن الأوسط يداخل کل ذي عل في فنه ‏ › کا کان مکرما 
للعلماء؛ سحسنا هم “وكان مخلو بكبير الفقماء بحبى بن محبى اللنثي ويشاوره". 
وكان شاعرا أدي) ذا همة عالبة “ ء عا يعلوم الشريعة والفلسفة *“ › کا 
کان مولما بالسماع مۇاراً له على جمیم لذاته ٩‏ . 


غير أن ال حر كة العلسية في قرطبة ل تصل إلى ذروتما إلا في عصر اللافة ٠‏ 
الكتب ؛ وذكروا « أنه جمم من الكتب ما لا محد ولا يوصف كثرة ونفاسة) 


. ٤١ ابن سعید + ج ۱ ص‎ )١( 
. ٤ه (؟) تقس المصدر » ص‎ 

. ٤٩ ص‎ ٠ تسه‎ )+( 

(4) ابن عذاری ۰ ج ۲ ص ۱٠۴١‏ . 
(ه) المقري ٩‏ ج ۲ ص ٠۲٠١‏ . 
)٩(‏ تفس امرجم ۰ ج ۱ ص ۴۷۱ . 


١١ - قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس‎ ١ 


حت قبل إلا أربعهائة ألف سجلد“وأً: نهم ما نقلوها أقاموا ستة أشر فينقلهاء""'. 
وذکر آبو مد بن حزم و ف ا المتولى لخرانة العلوم والکتب بدار 
بنی مروان أن عدد فمارس مكتبة الحك التي تشتمل على أسماء الدواوين )٤‏ 
فهرسة؛“ بكل فهرسة عشرون ورقة. واهتم الح المستنصر بهذه الكتب عناية 
کبری »› فجمع قي قصره حذاق النساخين › والممرة في الضبط > والمجحندين في 
التجلىد صبانة” لكتبه : ولكن هذه المكتبة العظمى التي جد اممك في 
قكوينها لم تلبث أن بددت عند حصار البربر لقرطبة في سنة ٠١‏ ه “٠‏ فيع 
أ كثرها على يدي الحاجب واضح المامري TT‏ 
الارير مدينة قرطبة عذوة فى سنة ۰۳ ھ هھ . وكان المنصور عمد بن بن ابي 
عامر - رغم حبه للفلسفة - قد جرد مكتبة القصر من كتب الفلسفة والفلك 
وغيرها من الكتب »> وأحرقما بيده أمام نفر من عاماء قرطبة البارزين 
كالأصبلي وابن ذكوان والزبيدي > لبظمر للناس غبرته على الدين ٠‏ 


وان أهل قرطىة مأ شد الناس احتراما) للکتب › وأ کثرم شغفا باقتنانجا؛ 
واعتناء خزائنها حى أصبح ذلك على حد قول عمد بن عبد الملك بن سعيد 
« من آلات التعين والرياسة » حت إن الرئيس منم الذي لا تكون عنده 
معرفة » حتفل ي أن تكون في بيته خزانة كتب ؛ وینتخب فیا ليس إلا 
لأن يقال : فلان عنده خزانة كتب > والككتاب الفلاني ليس عند أحد غيره >“ 
والكتاب الذي هو خط فلان قد حصله وظفر به » “ . وأورد المقري مثا 
يدل على حب أهل قرطبة للكتب > أورده طى لسان أبي حى الحضرمي > 
جاء قىه « أقت مرة بقرطبة بة ولازمت سوق كتىها مدة › أترقب فىه وقوع 


. ٠۷١۱ المقري ۰ ج ۱ ص‎ )١( 

Garcia Gomez, Algunas precisiones — 1۰4 ان عذارى + ج ¥ ص‎ )۲( 
7 ۸ ۷۳ جنثالت انشا › ص‎  sohbre ھا‎ ruina de Cordoda, p. 280 

(٭) جنثالٹ بالنشیا » ص ٠١‏ . ا 


(4) المقري »ج ۲ ص ١١‏ . 
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کتاب کان لي بطلبه اعتناء “ إلى أن وقم وهو خط فصبح وتفسير ملح > 
ففرحت به أشد الفرح “ فجعلت أزيد في منه > فيرجم إل" المنادي بالزيادة 
عل" » إلى أن بلغ فوق حده. فقلت له با هذا أرني من يزيد في هذا الكتاب 
ی به إا ۷ ناري قال 5 اراق ا عا لای را قوی 
منه وقلت له : أعز الله سيدا الفقه “ إن كان لك غرض فى هذا الكتاب 
ر كته لك » فقد بلغت به الزيادة پيننا فوت حده . فقال لي : لست بفقنه 
ولا أدري ما فيه “ ولكني أقمت خزانة کتب › واستفلت فا لاجمل ها 
بين أعبان البلد “ وبقي فسا موضع يسع هذا الكتاب ٠‏ فاما رأيته حسن الخط 
جد التجليد “٠‏ استبحسنته ؛ ولم أبال بجا أزيد فيه > والجد فل على ما انعم به 
من الرزق ؛ فمو كثير . قال الحضرمي : فأحرجني “ وحملني على أن قلت له : 

نمم لا يكون الرزق كثيرا إلا عند مثلك »> معطى الجوز من لا له أسنان › 

وأا الذي عل ما في هذا الكتاب “ وأطلب الانتفاع به يكون الرزى عنديٰ 
قلسلا » وتحول قلة ما يدي بني وبینه  »‏ . 


وكان اليك المستاصر من كبار علماء الأندلس > ممع من قاسم بن إصبخ > 
وأحمند بن دحم ٤“‏ ومد بن عبد السلام الخشني » وز كرا ن خطاب وأ کثر 
عنه “٩‏ وأجاز له ثابت بن قاسم » و کتب عن خلی کثیر سوی هۇلاء »> وکان 
ستجاب المصنفات من الأقالم والنواحي ويبذل في اقتنام ا ما آمكن من 
الأموال حتی ضاقت عنہا خزائنه » وکان ذا غرام با قد آثر ذلك على لذات 
اللوك ‏ . ویذ کر ابن بشکوال أنه قلل) کان یوجد کتاب من خزائنه إلا 
وله فىه قراءة أو نظر أو تعلق ما کان موضوع الکتاب “ » وکان بعتي 
بكتابة نسب المؤلف ومولده وتاريخ وفاته › ولدلك کان في معرفته برجال 
لملم والأدب والأخبار والانساب أحوذيا نشج وحده »> وكان ثقة فبا 


. ١١ القري ۰ ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۷۱ نفسه ۰ ج ۱ ص‎ )۲( 
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بنقل "' . دذلك كان الح المستنصر عح] للملماء ٠‏ مكرما لمم“ وكان يبعث 
في استقدامهم من اشرق > ويرحب مم > ویکرم مثوام ٤‏ وبرفع مناز هم 
عنده »> ومن بين عالاء اشرق الذين وفدوا إلى قرطبة على أام أيه أبو علي 
اسماعءل بن القاعم القالي اللغوي صاحب كتاب الأمالي ؛ واتفتى أن وصل إلى 
قرطبة في أبام الناصر سنة .٠م‏ ه > فأمر الناصر اينه الحك باستقياله عند 
نزوله بالأندلس » واصطحابه معه إلى قرطبة » تكرمة له > واحتفاء مقدهه > 
وعد إلنه اللبفة الناصر بتأديب الح ولده وولي عده "' ؛ فاختص القالي 
الح > وأمدى القالي كتابه الأمالي إلى الخلية الناصر "' بعد أن طرزه 
باسم الحكم > وكان الحكم يعينه على التأليف بواسع العطاء ؛ ويشرح صدره 
بالإفراط في الإكرام . وكان وفود القالي إلى قرطبة ثل نهضة كبيرة ق 
الدراسات اللغوية والأدبة ؛ فعلبه تتلمد أو بكر الزيندي والماصمي 
ا المريف . ومن العلماء المشارقة الذين وفدوا إلى الأندلس قي عبد هشام 
المؤيد الأديب اللغوي أبو العلاء صاعد بن الحسن البغدادي > أراد به المنصور 
أن يعفي ثار أبي على القالي**“ » فتصدى صاعد تالف كتاب يفوق الأماليء 
عليه على مقبدي ا المنصور وكتاب دولته ٤‏ يكون أرفع من کتاب 
الأمالي قدراً وأجل خطراً »> فأذن له المنصور في ذلك » فجلس صاعد مجامح 
مدينة الزهراء على كتابه المترجم بالفصوص › فلما أ كله ناقشه أدياء العصر فلم 
رتر كوا خبراً أو كامة دون أن ينتقدوما » فأمر المنصور بان يقذف بكتاب 
القصوص في النهر "“ . 


.۴۷۱ ص‎ ١ المقري؛ ج‎ )١( 

(۲) جنثالٹ بالنشا؛ ص ١۷۴۳‏ . 

(۴) نفس امرجم ۰ ص ٠۷۳‏ . 

. ٠٦۲ ص‎ ١ المقري › ج‎ - ٠٤١ ص‎ ٤ ابن خلدرن » ج‎ )٤( 
. ۲ ان بسام قىم 4 ء جلد ۱ ۰ ص‎ )۰( 

. ۸ ص‎ ٠ نفس المصدر‎ )٦( 
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وكان الحك المستنصر يبمث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالاً من التجار 
وزودم بإلأموال الطائلة لشراما حت جلب منما إلى الأندل ما لإ يممدوء 
من قبل »“ وبعث في طلب كتاب الأغاني إلى مصنفه أي الفرج الأصفماني ودقع 
إله قبه ألف دينار »“ فأرسل إلبه أبو الفرج نسخة مكتوبة من هذا الكتاب 
قبل أن يظهر في بغداد » كذلك ألف له كتابا يتضمن أنساب قومه بني أمية . 
وقد فمل المستنصر ذلك أيضاً مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في شرحه 
لختصر ابن عبد الحكم ١‏ » ومع عمد بن القاسم بن شمبان بجصر “ ومد ن 
بوسف الوراق الذي صنف له کتابا ضخا في مسالك إفريقسة ومالكها› 
وأبي عبد الله مد بن أحمد بن حى بن مفرج "' . وكان يمين هؤلاء الكتاب 
بالمال على كتاية مصنفاتم ٤‏ کا کان لا یتردد في مساعد م علب) عن طرق 
إعار م ما كانوا بحتاجون إلنه من مصادر »“ فقد أرسل إلى الكاتب الممري 
استعان به هذا ا مورخ في تصنيف كتابه المذكور» في القسم الا لانتل : 
کا شجع العاماء في الرياضة والفلك والطب والصيدلة على نشر نتائج أحائہم 
الكممماء والرياضة والفلك “ وظمرت مدرسة أبو القاسم الزهراوي في الطب؛ 
وأيو الحسن الزهراوي في المندسة » وبقضل هذا التشجيع تكن قاضيا 
النصارى بقرطبة ولد بن حيزون » وقاسم بن إصبغ “ من ترججمة كتاب 
دبسقور ردس )0( ف النباتات والعقاققار والطب ¢ وهو الکتاب الذي أهداء 


. ٠٣۷١ ص‎ ١ المقري »ج‎ )١( 

. 4١۸ المقري + ج ۲ ص‎ )۲( 
P. Melchor Antuna, la corte literaria de Alhaquém II en (%) 
Cordoba, El - Escorial, 1929, p. 42. 


4 الجيدي » حذوة المقتبس » طبعة القاهرة » ص‎ )٤( 
ترجم اصطفن بن بسبلالترججمان هذا الكتاب ني بغداد زمناللىفة المتوكل» وراجع حلین‎ )٥( 
= ان اسح الترج.ة رصححما . رقد اطلم أهل الأنداس عل هذ. الترجة وأفادوا منما في أبام‎ 


118 


إلاميراطور البيزنطي و۔طنطين السايم ا الخلىقفة عبد الرححهمن الناصر “ 
وتات هارو سدس (A)‏ 

وإذا كان النصور مد بن ا عامر قد ضحى يكنب الفلسقفة والفلك 
السلطان › و كف يد المشتغلين بالفلسفة والاعتزال »> أسوة يا فعله الناصر 
قبله عندما أحرق كتب ابن مسرة القرطي خارج باب جامم قرطبة لتضمنما 
إشارات غامضة وعبارات مشبوهة عن منازل الاحدين »> فإنه نض بالشعر 


¬ عبدالر حن الناصر ۽ فما قدمت هدية ق.طنطين السابع عل التاصر بقرطة ف سة ٣۷‏ رهي 
کتاب ديسةوريدس (مصور المشائش) الكتوب باليونانبة وهروسيس (صاسحب‌القصص) المكتوب 
اللاتينية وم يكن بقرطبة يومثذ من نصارى الأندلس من يعرف البونانية » ظل كشاب 
ديسقوريدس في حزانة عبد الرحمن ولم يترجم الى العربية اكتفاء بالترجة ااعراقية » إلى أن أرسل 
ررماوس لىكايدنوس إلبه راهب امه فقولا قدم إلى قرطبة في سنة ٠‏ ۳ ياء عل طلب الخليقة » 
« وكان يومئذ بةرطبة من الأطباء قرم مم بحث وتفتيش وحرص عل استخراج ما جهل من أسماء 
عقاقبر کتاب ديسقوريدس إلى العربية » وكان أمحثهم وأحرصمم على ذلك من جهة التقرب الى 
اللك عبد الرحمن الناصر حسداي بن بشروط الاسرائلي » وكان نقولا الرامپ أحظى الاس 
وأخصمم به » وفگر من اسما عقاقیر کتاب دیسقوریدس ما کان ېول » وهو ول من مل 
بقرطبة ترياتق الفاروق عى تصحبح الشجارية التي فيه ٠‏ وكان في ذلك الرقت من الأطباء الباحثين 
عن تصحيح أسماء عقاقير الكتاب وتعبين أشخاصه عمد العروف بالشتار » ورجل كان يعرف 
بالبسبامي » وأبو عثان الجزار الملقب بالياية ٠‏ ومد بن سعد الطبيب » وعبد الرحمن بن اسحق 
ان هيم » وأبو عبدالك المةلي ٠‏ وكان يتكلم باليرانية ريعرف أشخاص الأدوية » ( ابن أبي 
أصيبعة ٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ص ۹4 ) ) . وهذا السبب يستبمد جنثالث بإلنثيا 
أن یکون کتاب ديسقوريدس قد ترجم في الأندلس ترجمة ثانية ( تاريخ الفكر الأندلسي ء 
ص ٤)۳‏ .۰ 

» يستبعد الدكتور إ[حسان عباس اشتراك قاسم بن اصبغ ي ترجمة کتاب هيروسيس‎ )١( 
احسان‎ ( ٠٠ ٠ ه قي حين ل يتول الىك الحلافة إلا في سنة‎ ۳ ٤ ٠ استناد] عل آن قاسم توفي سنة‎ 
عباس ء تاريخ الأدب الأقدلسي «عصر الملافة بقرطية» ص ب 4) , ولكننا نمتقد أنه ليس هناك‎ 
خاصة وأن قاسم هذا اختصر‎ ٠ ما ينع من قيام قاسم بترجمة الكتاب أيام كان الحم ولا للعد‎ 
وجعله باسم الح ( المقري ۽‎ PY f للحم كتاب السان لأبي داود وسماه الجتنى في حر م سنة‎ 
.) ء٤ ج ۲ ص‎ 
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ليضة كبيرة » واحتضن الشعراء والأدباء > وجمل مم دیوات رتېم فه إلى 
طقات » وقدرت جوائزم على قدر مراتمم . وف عېده ظہرت شخصات 
أدبة شرقىة وأندلسبة مثل صاعد البغدادي والشاعر الرمادي الاندلسي 
والأديب الفلسوف أبو المغيرة بن حزم وان زمنين "' . 


وني عصر الطوائف ازدهرت الحر كة الأدبة والمامبة في قرطبة في ظل 
الوزير الأديب أبي حزم بن جور > فظهر ابن حزم القرطبي الأديب الما 
الفبلسوف > واين زيدون الوزير الشاعر “ وابن حان المؤرخ . ولم تخمد هذه 
الح ر كة العامة في عصر دولتي المرابطبن والموحدين » فظمر ابن قزمان القرطبي 
مؤسس مدرسة الزجل › والفملسوف العظم أبو الوليد بن رشد القرطبي › ا 
ظهر في التراجم ابن بشكوال وني الآداب الشلقندي» وقي الفقه ابن عبد البد. 
ونعرض في الصفحات التالبة صورآً من ال حياة العلمبة في قرطبة الأسلامية . 


(۲() 
الحركة الأدبية 


أ - الشعر والنثر 

م قبداً ال حر كة الأدبية نشاطما في قرطبة إلا منذ أن دخلما الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية واتخذها مقراً لدولة بني أمىة في الأندلس › وذلك لانشغال 
الملين قي عد الولاة بالفتوح فيا وراء البرتات › وبالفتن الداخلية بين العرب 
من تاحة “ وبين المنبة والضرية من تاحية ثانبة “ وبين البلديين والشاميي من 
اة ثالثة . وكان الشعر الأندلسي في عمر الإمارة الأموية بقرطبة متارا 


. ٠١۲ ص‎ ٠ حنثالك انشا‎ )١( 


بالتقاليد المشرفية “ وقد ساعد على ذلك وفود عدد كير من المغنين والمغنبات 
والجواري الشرقمات إلى الأندلس أمثال تمر والعجفاء وزرياب “١‏ » إلا أن 
ا و ا ران ارا ا 
رققت من مشاعر أهل الأندلس › وهذبت من جفوتم ٤‏ وأثارت ملكاچم 
الفكرية الحبة »> فاستخدموا ملكات الحس والخال فى وصف جال الطببعة > 
وي إجادة تصوبرها > متوسلين في ذلك كله بالتشبهات الرائعة التي نقرأها في 
وصف ابن شخبص لةصور الزهراء وبساتنما : 


لقد حلا مصنع الزهراهء عن أ موحد القدر عن مل وعن مسل 
فاتت باسنا جود واصفها فالقول كالسكت والإبجاز کالخطل 
بل فضتاسما في مباني الأرض أجعما كفضلل دولة باننما على الدأول 
كادت قسيٴ المحنايا أن تضارعها أملة السعد لولا وصمة الأفل ١‏ 


وكان لمال طبعة قرطبة » بنهرها الكنير »“ وسموطما الخضراء > وغىاضہا 
المتفة ٤‏ أثره في إسراف رانا فی تعلقہم با خلال تار خا الإسلامي الطويل““؛ 


» ٠۹٠٩ القاهرة‎ ٠ غرسيا غومس ء الشعر الأندلسي » ترجمة الد كتور حسين مؤنس‎ )١( 
. ٣۳۳۴ س‎ 
, ٠١ ص‎ ٠ مصطفى الشكعه » الأدب الأندلسي‎ )۲( 
: من ذلك قول آي بكر الغزومي‎ )۴( 
أقرطبة _الغراء هل لي أربة إليك وهل يدو لنا ذلك المد‎ 
سقى الجانب الغربي منك غمامة رقم في ساحات تواتك الرى‎ 
لباليك أمار وأرضك ررضة وترباگ في استتشاقپا عر ورد‎ 
) ١٤۸ ص‎ ١ ج‎ ٠ المقري‎ ( 
: رقول الشاعر الةرطي آي مد بن عبد الحتى بن عطبة‎ 
أستردع اله أل قرطبة  يث رجدت المياة رالكرما‎ 
والجامم الأعظم المتىق ولا زال مدى الدهر مأما) حرما‎ 
) ٠٤١ القري ج ؟ ص‎ ( 
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وفي وصف الرياض والبساتين والمنازه والرياحين > وأدى ارتباط فن الشعر 
بفنون الغناء والطرب إلى استكثار أهل قرطبة من مجالس الأنس واشراب “ 
وإلى ابتكار نوع جديد من الشعر الشعي يسمل التغني به وأعني به الموشحات 
والأزجال . ثم ظہر شعر الزهد كرد فعال طبيعي هذا الاستغراق في التنعم 
والاستنامة إلى حياة الهو الذي يعبر عنه الشعر الغنائي الوصفي والري “ 
فظمر بقرطبة شعراء زهاد نذ كر منم الشاعر عبد الرحمن بن مروان الأنصاري 
القنازعي “> وأبو عبد الله مد بن أبي زمنين» وأبو الود عبدالل بن حمد 
ابن تصر الأزدي القرطبي المعروف بابن الفرضي ”“ . 


وأقدم من اشتهر من أدباء قرطبة »> أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب 
المقد الفريد “ الذي يعتبر ر كنا من أركان الأدب الأندلسى » ومرآة صادقة 
لثقافة الأندلسيين في الأدب وما يتعلق به من أخبار "> ومنهم عهان بن 
ربعة (ت ۳٠۰‏ ه) › وعبد الله بن محمد بن عد لله الأنصاري (ت ٥۲‏ ھ). 
ومن أدباء قرطبة في عصر الطوائف المفكر الكبير ابن حزم القرطي؛ والمؤرح 


= وقول الوزر الأديب أبو الحزم بن جور يصف أطلال بني أمية بقرطبة : 
قلت يوما لدار قوم تفاوا أبن سكانك المزاز عليضا ؟ 
فاجابت : هنا أقاموا قلي ثم ساروا ولست أعل أينا 

( المغري؛ ج ۲ ص ١١‏ ) 
وقول أب عامر أحد بن عبد الك بن شميد برئي قرطبة : 
ما في انطاول من الأحبة برأ فمن الذي عن حالما نستخبر 
لا تسألن سوى الفراتق فإنه يلببك عنم أنجدوا أم أغوروا 
جار الزمان عليهم فتفرقوا في ڪل احية وباد الأڪار 
فللثل قرطبة يقل بکاء من يبي بعين دمعها متفجر 
( دیوان ابن شید » ص ٠۰۹‏ ) 
)١(‏ ابن سعيد » المغرب في حلى ا مغرب › تحقيق الدكتور شوقي ضيف ؛ ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) جنثالٹ بالنئیا » ص ۷١‏ . 
(۴) لطفي عبد البديع » الإسلام في إسبانيا » ص ٠١‏ . 


۱۹ 


ابن عبان القرطي وف عصر امو حدين ظېر الأديب الكسير أو الو لىد 
اماعبل بن محمد الثقندي ( ت ۲۹ ) . 


ازدهر الشعر في قرطبة في عصر الدولة الأموية وأصبحت قرطبة مر كز 
الحركة الأدببة والعسة في الأندلس وقلنما النابض : ففى عصر الأمير عبد 
الرحمن الداخل نسمع عن الشاعر عاصم بن زيد التميمي المعروف بابي الخشي» 
وکان مسل إلى سلمان ين عند الرحمن ؛ فسل أحد أنصار الأمير هشام بن 
عد الرححمن عىشه ay‏ 


a‏ الأوسط برز في فرطة عدد من کبار 
السُعراء من منم الشاعر عبد الله بن قرلان » وعباس بن ناصح الجزبري"'؛ء 
وعد ا ومحسى بن حك الغزال ' > وغربیب بن عىداش» 
ويکر الكتاني» وعبمديس بن محمود ٠‏ ومد بن حى القلفاط١٠»‏ وأحمد بن 
ابراه بن قازې٤‏ بن سميد”“'؛ وأو عبداللك عثان E‏ 
هذه النبضة: الأدبية التي اقسم ا هذا العصر › استقت أصولا a‏ 
ثم طراً علا قطور قدر جي حك البيثة الأندلسية . وفى عد الأمير عبد الله 


, ٠*٠١ ابن القوطبة » ص‎ )١( 
, ٠٤٠١ ص‎ ١ أخبار تموعة‎ )۲( 
٠٣۴١ تفس الصدر » ص‎ )۴( 
, ٩۲۴ ابن عذاری ۰ ج ۲ص ۱۲۱ ۰ ۸ - این سعد ۰ ج ۱ ص‎ )٤ 
2 ٧+۹ ٭) نفس المیدر + ج ۲ ص‎ 
. ه١ ص‎ ٠ جنشالث بالنشا‎ ٦1 


) 

۰) 

(7) 

(۷) ابن سعید » ص ۱۱١‏ , 
(۸) فس الصدر ۰ ص ۱۲۳۲ ٠۴١۴ ٠‏ , 
)٩(‏ نفس الصدر » ص ٠١١‏ . 

)٠١ (‏ غرسة غومس » ص ۳۹ تالت بالنشا ۰ س به 
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في غرناطة »> وكان يثل العصببة العربية في صراعما ضد العصبىة الإسبانة , 
ولكن الشعر الأندلسي م بزدهر في قرطبة إلا منذ قيام الملافة الأموية » وني 
ذلك يقول الأستاذ غرسبة غومس : « لم يصل الشعر الأندلسي إلى وجه 
الكامل وممته ال مالي إلا في القرن العاشر الميلادي الذي يقترن بقبام الخلافة 
الأموية الأندلسية عام ۴٠۷‏ ه ( ٠۲١‏ م ) “ فلقد انتصرت السباسة الأموية 
الحكيمة على الأزمات كلما ؛ فل يوفتق القديس يولوخيوس إلى استثارة أهل 
الدبن من المستعربين » ول يلب اسهم التسر الأندلسي الذي اعتصم بوكنته 
في ببشتر ( يشير إلى عمر بن حفصون ) واختلطت بالتربة الأندالسبة القدية 
المناصر الجديدة التي ملا العرب معم من فارس وبيزنطة > وقد شجم عملية 
مزج هذه » وعمل على تقويتما عامل على كبر جانب من الأمية : ذلك هو 
البدت الأموى الذي وقف عايداً »> وصمد للتيارات المتضاربة كلها . نعم إنه 
العباسان المشارقة خففت من عصته العربية »> وجعله لا ممل إلى العرب 
وینقفض يده من عونېم . ولقد كانت قرطبة بلدا نصف عربي » يتحدث أهل 
العربىة وعجمبة أهل الأندلس “ وختلط فيه رتين الأجراس با ذان المؤذنين > 
وكان بعض شعراء الأندلس يفون إلى ظلال البيع الصغيرة لبصيبوا شيثا من 
النبيذ » قجددوا بذلك ما عرفه سعراء البدو من شرب الندسذ في ديور 
الصحراء المتأبدة في القفر . وتجلى اختلاط الأجناس بعضما بيعض > وتجاور 
الديانات بعضها لبعض »> عن جو سمح جيل إنساني شفاف : نفس الجو 


)١(‏ يقصد بذلك أبا عامر بن شيد الذي بات لبلة بإحدى كنائس قرطبة » « وقد فرشت 
بأضغاڻ آس » وعرشت بسرور وائتناس » وقرع النواقيس يبهج سمعه » وبرق اميا يسرج لعهه 
والقس قد برز في عبدة المسبح متوشحا بالزتائبر أبدع توشبح » قد هجروا الأفراح ٠‏ واطرحوا 
النعم کل اطراح » لا يعمدون إلى ماء بآ نية إلا اغترافا من الغدران بالراح » وأقام بينمم يعملما 
حيا » كأنا برشف من كأسما شفة لميا » وهي تلفح له بأطيب عرف.,..» المقري + ج ۲ ص 1١‏ . 


۷۱ 


الحضاري الذي نعرفه في بغداد أيام ألف لبلة . 

ومن شمراء قرطبة الناهين في عصر اللافة أبو عبر أحمد بن مد بن عبد 
ریه القرطبی صاحب العقد الفرید ( ۲۲۹ - ۳۲۸ ه ) » وكان شاعراً للبلاط 
في عصر عبد الرحمن الناصر >“ وقد برع قي شمر الغزل والزهديات . وحفل 
عصر المنصور بن أبي عامر بكبار الشعراء > ونهض الشعر الأندلسي ضة ل 
تشهدها البلاد من قبل ليل المنصور إلى الأدب والشعر بوجه خاص ٠١‏ > 
وإقبال الشعراء على وصف قصوره االزاهرة ومنبة العامرية “ ومظاهر التأنتق 
الغالبة على مبانبه > وعلى بساتينه > ومنياته "' . ومن أعظم شعراء المنصور 
الشاعر أحمد بن دراج القسطلي الذي يشبمه غرسبة غومس بجنجرة الشاعر 
الإسباني “ لفاو في التعقيد . وأصل ابن دراج بربري “ إذ ينتسب إلى بني 
دراج الصنماجبين الذي دخاوا الأندلس مم طارق بن زياد في سنة ٩۲‏ ه . 
وقد تداولت أسرته على رئاسة بلدة قسطلة من عل جبان »“ ولذلك نسب 
إليما » وعلى هذا الأساس فإن ابن دراج يعتبر أندلس] خالصا ٤‏ فو م یشعر 
قط يعصببة النسبه الصنهاجي البريري “ . وقد اتصل ابن دراج بالمنصور 
ومدحه بأروع قصائده > وشعره في النصور يعتبر من أجمل ما نظم في فنون 
لمايح وأحقه بالتقدير "' » وهو يشبه في ذلك التني بالنسبة لسيف الدولة 
الممداني . كذلك مدح ابن دراج المظفر عمد الك بن المنصور ولازمه ا لازم 
أبإه من قبل . وفي ام الفتنة يدح أصحابيا أمثال ابن عبد الجبار وسلمات 
الستمين والقاسم بن همود . ثم يغادر قرطبة إلى سبتة > ويتنقل فبا بين عامي 


, ٠۰ غرسية غومس » ص‎ )١( 

(۲) جنثالٹ بالنشیا » ص ۰ ٩‏ 

(۳) الشکعه » ص ٠۸‏ . 

. ۲۸ غرسة غومس ۰ ص‎ )٤( 

(۰) مود علي مکي٬‏ دیوان ابن دراج القسطلي» دمسی ۰۱۹7٦۱‏ ص ۲۲ - ١؟‏ من القدمة, 
)١(‏ نفس امرجم + ص ۸ , 


YF 


› ه بين المرية وبلنسة وشاطبة وطرطوشة مادع) لأصحابها‎ ٠٠۸ ٩ ٠١ 
ويفتهي به المطاف أخيرا في سرقسطة حيث يلازم ماو كما التجيبيين ويعيش‎ 
في کنفېم عشر سنن في جو من الهدوء والاستقرار ؛ وأصبح في بلاطم ا‎ 
كان بالفسبة لمنصور > وينتقل في النہاية إلى دافبة ليمدح صاحيها مجاهد‎ 
. ه‎ )۳١ المامري “ إلى أن يتوفى في سنة‎ 


ومن شعر ابن دراج يودع زوجه ویذ کر ابنه في المید : 


ولا تدانت للوداع وقد هفا بصڊري منہا نة وزفار' 
تناشدني عد المودة والموى وي المد مبغوم النداء صغير 
عي بمرجوع الخطاب ولفظه' موقم آهواء النفوس خمیر" ٩‏ 


ومن شعره في وصف أسطول ان آي عامر : 


تحمل منه البحر بحرا من القنا بروع بها آمواجه وول 
بکل ممالاۃ الشراع کہا وقد حملت أسد المحقائق غل" 
إذا سابقت شأو الرباح تخبلسّت خولا مدی فرمسانېن خبول 
سحائب تز جما الرياح فإن وفت أنافت بأجاد النعام فبول 
أراقم تقلّرى نافع الم مالا عا حملت دون العداة مقل © 


ومن فحول شعراء قرطبة في عمصر الخلافة الشاعر أو مر يوسف بن 
هارون القرطبي المعروف بالرمادي " ( ت ٠٠۴‏ ) الذي عناه مؤرخو 


. ۲۹۸ دوان ابن دراج القطلى › تحقبق الد کتور مود علي مي + ص‎ )١( 

(۲) نقسه ء ص ١‏ . 

(۴) عرف بالرمادي لكنيته بالامبانية الدارجة أ جنيش ٠‏ رجنيش ووزمع بالاسبائية 
معناها الرماد . ( ابن بشكوال ٠‏ كتاب الصلة » القسم الشالي ء القاهرة ص 1۷4 م 
جنثالت بالنشا ص ۰)1۸ 


¥۳ 


القول رفىقا في شعره › اشتهر عند الفاصة والمامة بانطباعه وإبداعه في 
الفردقان . وکان قد أنشد شعراً أوغر عله صدر المنصور فسجنه » فاس تعطفه 
الرمادي قي سجنه؛٤‏ فعفا عنه المنصور » ومن قول الرمادي يأسق على ففسه : 
کان الحاب الوا كفات غواسلى وتلك على فقدي نوائح هتف 
وبروي ابن حزم تي طوق الجامة أنه أحب جارية اسما خاوة من أول 
نظرة “ وتغزل فما بأشماره “ . 
وق « خلوة » يقول : 
فېذا مام الأيك ببكي هديله ٠‏ بكائي فليفرغ لالوم ال جام 
وما هي إلا فرقة تبعث الأسي إذا نزلت بالناس أو بالبہام 
خلا ناظري من نومه بعد«خلوت متى كان مني النوم ضربة لازم ۳ 
ومن شعراء قرطبة العظام قي هذا العصر الشاعر أبو عبد الله مد بن آي 
زمنین ( ٣٣٤‏ - ۳۹۸ هھ ) الذي يغلب على شعره طابم الزهد والتشاؤم ¢ 
وص شعره ف ذلك : 
الوت فی كل سحين يتشر الكفنا ونحن في غفلة عا يراد بنا 
لا تطمئن إلى الدنا وپجتہا وإنتوشتحت "من أثواا الحستنا 
أن الأحبة وال جبران؟ ما فعلوا؟ ٠‏ أن الذين م كانوا لنا م ا ؟ 
سقام الدهر كا غير صافية ‏ فصيرتمم لاطباق الأرى ره ٠‏ 
)١(‏ ابن حزم » طوق الجامة » ص ١ج‏ ء ۷ - الجيدي » جذوة المقتبس › طبعة مصر 
4 ص ۳۷١‏ . 


(۲) ميدي » ص ۲۷۱ . 
(٭) جتثالث بالنئيا » ص ۷١‏ . 
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وكانت الحياة الادبىة في قرطبة فى فةرة الانتقال ما بين قبام الفتنة وبداية 
عصر دويلات الطوائف قد تأثرت بعمتق بالكوارث والنكبات التي أخذت 
تتلاحتق عليما سريعا ما دفع بكبار شعراما إلى المجرة عنها والتاس مجالات 
أخرى لنشاطام م الادبة في ظل ملوك الطوائف » وانصرف خافاء قرطة 
في هذا العصر الانتقالي عن الادب والشعر وشغلتمم السباسة > والحروب › 
فضعفت دولة الادب “ وأصبح الشعر في هذه الفترة على د قول الد كور 
طه الحا جري : « إما عر عابث هازل › ضف طباش كشعر أبي العباس 
أحمد بن بي حاتم وزير القاسم بن حمود › وإما شعر يعتمد على المبالغة قي 
التملتى » والإسفاف إلى التزلف كشعر ابن المنفتل أبي أحمد عبد العزيز بن 
خيرة > وإما شعر متكلف يستمد كانه من الفنون اللغوية والعلوم اللسانية ؛ 
كشعر أبي القاسم بن الإفليلي »'. ولا نقصد بهذا القول أن الشعر الاتدلسي 
الجبد قد انقرض ناظموه > وإنا نذ كر السمات البارزة لمذه الفترة المضطربة 
المشحونة بالفوضى “> ومع ذلك فقد ظلت في قرطبة بقبة من شعراما المجيدين 
الذين آثروا البقاء فبها رغم العواصف السباسية » مخص بالذ كر منم الشاعر 
القرطبي أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد المك بن شيد ( ت 4۲۷ ) 
صاحب رسالة التوابع والزوابم ؛ التي صور فسا رح شاعر إلى الجنة › 
وقد سبتى قى ذلك أبا العلاء الممري في رسالة الغفران ودانتي في جحيمه "> 
وكان اين شد ثل الرقة الحضرية والترف الذهني الذي بلغته الاندلس في 
في عېده ٤‏ وقد مدحه ابن نات وان يسام وأشادا بىلاغتە . ومن 
محاسن شعره قوله في وصف العاصفة : 


٠٠٠١ طه المحاجري » ابن حزم صورة أنداسية ء القاهرة » ص‎ )١( 

(۲) جنثالت بالنشیا » ص ۷٣‏ 

(۴) لطفي عبد البديم » الإسلام في إسبانا » ص ۸۲ . 

٠.۱۹۴١ = ۱۹۱ ص‎ ٩ ۱ جل‎ > ١ ابن بسام » الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » قم‎ )٤( 


\Yo 


وقد فغرت فاها دأجى كل زهرة إلى كل ضرع للنعامة حافل 
وخلفت الخضراء في غر“ زهرها كلحة حر كلت باليعالل 
تخال با زهر الكواكب نرجسا على شط بر لمجرة سائل © 


ومن أعظم شعراء قرطبة الذين عاصروا فترة قوط اللافة »> الفبلسوف 
الاديب أبو مد علي بن حزم القرطبي »“ وتقم معظم أشعاره في كتابه 
الموسوم بطوق المامة > ويعتبر هذا الكتاب على حد قول الاستاذ غرسة 
غوس « طاقة زهر أرمحجة من الاقاصيص ومقطعات الشعر والتحلبل النفسي 
اللي للحب »> وشعره ينم تارة عن عاطفة حارة مشبوبة »> كقوله : 


وددت بأن القلب شى مدية وأدخلت فه٤مم‏ يطبق في صدري 
فأصبحت فيه لا قيلي غيره إلى مقتضى يوم القيامة والمشر 
تعدشین فه ما سیت" فإنأشت' سكنت شاف القلب في ظلالقڊر ¥ 


وتارة أخرى يحلتى عند تمم التجريد الذهني »> وهو أمر غير مألوف في 
الشعر الأندلسي كقوله " : 


أن عا الأملاك أنت آم اني بين لي فقد أزرّى بتمييزي العي“ 
أرى هيئة“ إنلسئة” غير أنته إذا آعل” التفكير فال مرم عالوي“ 
تبارك من سو“ى مذاهبة خلقه عى أنك التور” الأتتق الطبيعي“ 
ولا شك عندي آنك الروح ساقه إلينا مثال' في النفوس اتصالي“ 


. ۸۴ ص‎ ٠ ابن سميد ء المغري في حلى المغرب‎ )١( 
. ٩۲ طوق الجامة ۰ ص‎ ٠ ابن حزم‎ )۲( 
. ۷١ ص ه۷‎ ٠ جنثالث بالنثيا‎ - +۲ + ٤١ غرسية غومس » ص‎ )۲( 


a 


عدمنا دللا ف حدوثك شاهداً نقدس' عله غار أزك ن 
ولولا وقوع' لعن في الكوّن تل" سوئ ناك الق ” الرفيع الحقة ٠٠*‏ 


وي عصر الطوائف ازدهت دولة الشعر بأعظم شعراء الأندلس الذن كانا 

لا بعتإرون أنفسمم في مراتب أدنى من شعراء الشرق ١‏ » وتنافس ماولك 
الطوائف في اجتذاب فحول شمراء الأندلس › فتألقت سماء الشعر » وتبارى 
الشعراء في نظم القصائد "> وتحولت عواصم الأندلس إلى بقدادات 
ثيرة “' . وحظبت قرطبة في ظل بني جهور بنوع من الاستقرار النسي 
وعاد إلما بعض من كان قد هجرها من أهلمنا منذ أيام الفتنة “ وازدهرت 
الياة الأدبية في هذه المدينة بفضل تشجبع أبي الحزم جېور بن عمد بن جور 
( ت ٤۳‏ ) وابنه أو الوليد مد "' > ويثل الوزر الشاعر أبو الوليد جمد 
ابن عبد الله بن زیدون القرطبي ( ۳۹4 - 4٦۳‏ ) هذا الازدهار الأدبى 
بقرطبة أصدق تثيل › فقد سجل بأشعاره الماطفىة الرقبقة كثرا من حداف 
سعباته ٤‏ نی سراحه واعتقاله ٤‏ ومقامه وانتقاله > وصور فما منازه قرطبة 
ويساتينہا وقصورها وأرحاما “> ومشساتما وجناتم ا > وأحب الشاعر ولا"دة 
بلت المستكفي بالل حا ملك فواده » فأنشد فما قصائد من أرق وأعذب 
ما وصل إلبنا في فن الغزل والحب » ينما كثيراً من مشاعره وأعاسيسه . 
وکانت ولا"دة قد بادلته حبا بحب ٤‏ وھیاما یام " ٤‏ وتا لفت روحپا مع 
روه ؛ وکانلت تلتقي معه لقاءات طويلة تدوم اللبل بطوله ؛ يتماطبان 


. ١۷ ابن حزم » طوق الجامة» ص‎ )١( 

. ۸١ لطفي عبد البديع » ص‎ )١( 

(۴) عبد المزيز سالم » الشعر الأندلسي ٠‏ دائرة معارف الشعب ۰ علد ٤‏ ص ٠ ٠٠٠١‏ 
)٤(‏ غرسمة غومس ٠‏ ص 44 ٤‏ 

(ه) راجم الجزء الأول ۰ ص ٠١١ - ٠۳۲‏ . 

. ۰ ابن زبدرن ء القاهرة ص‎ ٠ شرق ضيف‎ )٦( 


۷ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - ٠١‏ 


كؤوس الفر والحب بان المائل ووسط الأزهار العطرة “ وحدث أن غاب 
عنما فارة فكتبت إليه : 


ألا هل لنا من يعد هذا التقرق سبيل” فيشكو كل صب يا لقي 
وقد كنت" أوقات‌التزاور فيالشتا أبيت على جر من الشوق حرق 


فر علبها : 


حا الله يرما لست فيه يلتق عياك من أجل النوى والتفرق 

و كف يطب العش دون مسرة وأي سر ور للكثیب المۇر ”ى ° 

وكانت تغار عليه من جارية لجا يقال نما عتية “ وقظن أنه على علاقة بها > 
فأنشدت تقول : 

لو كنتت نصف في الهوی ما بيننا ل تو جارييي ول تتخسر 

ولقد علمت بني يدر" الما لکن دهت لشقوتي بالمشقزى 

ولم یلیٹ حبَّہا له أن فتر »> وخبت جذوته » إذ آرت عليه وزرا هو 
او عامر بن عبدوس » ولا ندري السبب في تبد ما له ونفورها هنه › إلا إذا 
كان ذلك نتىجة زهدها في حبه وهي الفتاة الفنانة "“ العابثة الت خرجت 
على التقالىد > وجاهرت بلذاتها »> واختبار من تشاء ص عشاقہا › فقد زوا 
آنا نسجت على طرف وبا طرازين من الكتابة يتضمنان بيان من الشعر : 

آنه واش أصلح للمالي وأمشي مشي وأتىه تها 

وکن عاشةي من صحن خدي وأعطي قبل ن ا 

(۱) شوق ضف » اہن ژیدون ۰ ص ۲۱ . 


(۲) كانت تجسن الضرب بالعود . 
(۴) المقري » ج ه ص ۳۳٦‏ . 


۱۸ 


وتشتد به الام ا مجر وتباريح الموى > فيتضرع الها “ ويبشها حبه › 
ويذ كرها الماضي »> ولكنما ل تستجب لتضرعاته > ويننهي ابن زيدون إلى 
السحن لىقضي فبه خمسمائة بوم ينظم خلا ما من القصائد ما يتضمن عتابا لولادة 
واستعطافا لان جور ٤‏ شم بر من سجنه ٤‏ ولكله لا بيتعد عن قرطبة › 
ويواصل جېوده في استعطاف ابن جېور کي رعفو عنه ٤‏ وت هذه الود 
بالنجاح بفضل تدخل أبي الوليد بن جور » وبقربه أب الولید منه ويدنيه 
إلبه وبرفم منزلته . ولکن ابن زیدون - بعد أن شاهد نكبة بني ذ کوان في 
سنة ء4 س مشي أن يتتي إلى نفس المصير > فيقصد بلنسبة ويدح أميرهاء 
ثم يتنقل بين طرطوشة وبطليوس › ويستقر به المقام في بلاط بني عباد . 


ومن أروع قصائد ابن زيدون قصدة كتبا إلى ولادة بقشوق الها 
وع عېدها » وؤ کد حبه لما » ويعتذر من فراقا بالخطب الذي آل به “ 
ویعاما انه ما سلا عنہا خمر ولا خبا ما بين ضلوعه ها من ملتهب جر ٤‏ 
ويعلتى الأستاذ غرسبة غومس علا بقوله : « وذوقبا قريب جدا من الذوق 
الغربي وإن كانت تنقصبا الألوان الباهرة التي نمرفما في الشعر العربي » " . 
وقد استېل ابن زیدون نونیته هذه بقوله : 
أضحى التنائي بديلا من تدانينا واب عن طب لقا تجافينا 
بسنت موبتا فا ابتلتّت جوانحنا شوق إل ولا جفلّت ماقشا 
یکاد سین تناجسک ضمائرنا يتفي علينا الأسي لولا قاستيا 
حالت لفقدك أيامنا فغدت ودا ٤‏ وکانت بک بیضا لیالینا 
إذ جانب” المدش‌طلى ”من تالفنا ومور اللو صاف من تصافينا 
وإذ هسر غصونالومئل دانبة ‏ قطوفها قينا مله ماشين 
لی عېدک عد السرور فا كتم لأرواحنا إلا راجشا 


٠. ٤۹ غرسبة غومس » ص‎ )١( 
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ثم يبلغما أنه ما بزال على الوفاء ما طال به الفراق » وأنه لن يتغير ولن 
بتخذ بدیلا عنما مها امتد به الفراف والبعاد فبقول : 


ل فعتقد بعدك إلا الوفاء لكر ريا > ولم نتقلں غيره دينا 
لا تحسبوا نأي عنا يغترةا إن طال ما عبر النأاي الحبينا 
واه ماطلبت أمواؤا بدلا منک ولا انصرفت عن أمانينا . 
ولا اتخذنا خلىلا عنك يشغلنا ولا اتخذا بديلا منك يسلينا 


إلى أن يقول : 

أما هواك فلم نعدل نله شربا وإن كان بروينا فبُظمينا 
ل جف أفتی جال أنت کوکبه سالن عنه ولم جره قالیشا 
نامي علبك إذا حثشت مشعشمة فبنا الشمول وغنتانا مغنينا 


ريسالا في النباية أن تبقى مثله على المد والوفاء فيقول : 
دومي عل‌العہد - ما دمنا - محافظة قالحر من دان إنصاف ٤‏ دنا ۰ 


ويعلق الد كتور شوق ضيف علمما بقوله : « وهي قصيدة تقيض بالنين 
والحب والولاء مع الحفاء » و انا صب فسا زفراته »> وينفث لوعاته › وهي 
لوعاتععب بلغت به حى ‌العشق درجة عالية من ‌الدرجات الماطفية الحادة» 
ي سین بعلت الدكتور الشكعمة بقوله : « تعتبر من حبون الشعر العربي 
مشرقيه ومغربيه على مدى التاريخ > إنها المنبوع الصافي ٠‏ الزلال المتفجر 
بالماني والمواطف والأسالىب والألفاظ والموسيقى والإيقاع ؛ والنفس الطويل 
المذب والموص العمبتق الصعب > لقد استجمم ابن زيدون كل شاعريته ؛ 
وفجّر كوامن عواطفه “ ونثر الدر من معانيه > واستعرض سحر قواقبه ؛ 


(۱) شوقي ضیف + ابن زیدون » ص ٤١‏ . 


LD 


لتکون قصيدته عبرة لکل محب › وساوی لکل صب › و کتزا لكل أديب» 
ومثلا لكل شاعر > لقد جعل منہا معرضا العواطف والاحاسيس في كل 
حالاا من عشتی وغزل » ویأس وأمل »> وشکوی وحنین؛ وتوسل وحسرة » 
وتاس وأسي > وصدى ووفاء > وعتاب وتقريع » ١‏ . ويستمر تعلق ابن 
زیدوت بولادة فیذ کرها وهو بالزهراء » فیتشوق إليا ويناجیما بقوله : 


إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
وللقتسم اعتلال في أصائله 
والروض عن مائه الفضي مېتىم 
بوم کایام لذات لنا انصرمت 
نلو با يستميل العية من زهر 


والأفق‌ طلیومرأًی‌الأرضص‌قد راقا 
كانه رق لي فاعتل إشفاقا 
کا شققت عن اللبات أطواقا 
تبتا لما حان تا م الدهر ماقا 
جال الندى فيه حتى مال أعناقا 


كان أعه إذ عاينت أرقي بكت لا بي فجال الدمع رقراقا ٠١‏ 


وقي عصر الطوائف أيضا ظہرت شاعرات قرطببات أمبن ولا"دة التي 
شرا إلبها ومهجة بنت التسّاني القرطبىة . أما ولا"دة فقد تالت حظا كبيراً 
من الحرّية وكان مجلسما بقرطبة علىحد قول ابن بسام «منتدى لأحرار الممر؛ 
وفناؤها ملعب لاد النظم والنثر » يعشو أهل الأب إلى ضوء غرآا؛ 
ويتہالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتا > إلى سبولة حجاما 
و کثرة منتاباء تخلط ذلك بعلو" نصاب» و کرم أنساب؛ وطہارة أثواب» ". 
وعندما أعجبها ابن زيدون » وأحبته دعته إلى لقناها في اللثل لنكورن 
ستاراً لبها »> فکتبت إليه : 


. ٠٠٠١ مصطفى الشكعه » الأدب الأنداسي » ص‎ )١( 

(۲) یران ابن زیدرن » نره کامل کیلاني » القاهرة ۱۹۳۲ » ص ٠٠۷‏ - الشكمه ٠‏ 
ص ۱۹۴۳ .۰ 

(*) اين يسام » القسم الأول » الجلد الأول » ص ٠۷١۹‏ , 


\AY 


ترب إذا جن“ الظلام زيارتي قإني رأيت اللبل أكتم السو 
وبي منك ما لو كان بالبدر ما بدا وبإللنل ما أدج وبالنجم لم یسر ( 


وما محة بنت التّاني القر طبية فكانت من أجل نساء عصرها ولكنها 
ذهبت في فحش القول واستخدام الألفاظ البذيثة "' ما جملا تنتمي إلى 
مصاف الشاعرات السوقات 


وفقدت قرطبة قي عصر المرابطين والموحدين مكانت ها في دنبا الأدب 
والشعر » ومع ذلك فقد نبغ من شمراع ا أبر الإصبغ عبد العزيز بن فاتح 
القرطبي › وأ الحسن علي بن يوسف بن خروف القرطي > وأو جمفر أحمد 
ابن شطرية القرطبي“ وأو جعفر أحمد بن رفاعة القرطبي . 


ما فا يتعلتى بالنثر » فكان مرتبطا بالشعر ارتباط) وشا > إذ أن شعراء 
الأندلس كانوا حندون الكتابة نثراً ا مجيدون النظم شعرآً > ويتمشل النثر في 
الرسائل الديرانبة وقي الإخوانبات »> ويتميز هذا النوع من الكتابة بالإسراف 
ني استهال الحسنات اللفظمة كالسجع والجناس " . ومن أشهر كتاب قرطبة 
ابن شید وابن حزم وابن زیدون وابن حان وابن خاقان . ومن أمثلة النشش 
المسجوع قول الفتح بن خاقان في كنايه مطمح الأنقس ومسرح التأنس > 
دح جعفر المصحفي الحاجب : « تجرد العليا »> وترد في طلب الانيا > حى 
باخ المنى » وتسوغ ذلك الجنى » فسما دون سابقة “ وارتقى إلى رتبة تکن 
المينته مطابقة “ فالتاح قي أفياء الملافة > وارتاح إلا بعطفه كنشوان 
السلافة “ واستوزره المستنصر » وعنه قد كان يسمم ويه دصر › فأدرك 


. ۳۷۷ ابن يسام ؛ القسم الأرل 0 العلن الأول » ص‎ )١( 
. ٠۹ ص‎ ٩ راجم أمثة من شعرها في نفح الطیب ۰ ج‎ )۲( 
. ٤۷١ ص‎ ٠ الشكمه ء الأب الأندلني‎ )+( 
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بذلك ما أدرك» ونصب لأمانيه الحبائل والشسرك»''. ومنه أيضأ قول المؤرخ 
القرطبي أبي مروان حبان بن خلف يجو ابن باشة: «وانكدر بإثر وفاتة ابن 
باشة هدام القصور › ومبوّر المعمور ؛ وكان من التبحح في اللؤم؛ والالتحاف 
للشؤم > مع دناءة الأصل والفرع وتنكب السداد > وتقبّل الفساد » على ثبج 
عظم > يده بادت قصور بني أمبة الرفبعة > ودرست آثارم البديعة» وحطت 
أعلاميم الميعة» ”"“ . 

ومن أمثلة الرسائل الديوانبة رسالة من إنشاء الوزر الكاتب أبي عمد بن 
عبد الهر ردا على ابن شرف القيرواني : « رب آمنبة شطط › قد أاحها 
قدر > ونجنة فرط »› قد أراحما ظفر » وقد تقرب الأماني “ ما يظنه المرء 
تازعا بعبداً › کا تفلت ما يعندّه حاضرا عتبداً . وكانت أخبارك 
يتاك الله - ترد علبنا أرجة النسم » عطرة الشم. ؛ شبية المسوع »> 
رفيعة الحمول والموضوع » وأشعارك ترف الينا عرائس الألباب > ونفائس 
الآداب »> فنفديك على البعد بالأنفس والأقارب ؛ ونستدنىك بلأماني ونحسسشا 
من الکواذب ..۔c‏ '' . 

وقي الاخوانات كتب الأديب أبو المباس أحمد بن قاسم إلى ابن يسام 
رسالة منېا : « يا سدي وعمادي » طال بقاؤك ودام علاژؤك ؛ تكلفت من 
العناية بتنويي ما دل على محتدك الكرم »“ ونصابك السلم ؛ وعلى انجائك من 
الجد إلى دوحة ساقما قوم وطلمعما هضم “ ولولا ثقتي بتميزك » وظمورك في 
هذه الصناعة وتبريزك » ما اجترأت على أن أجري با كتبت إلبك به كفا › 
ولا آن أخط متباها بها حرفا » “ . وبرع الأديب أبو أحمد عبد العزيز بن 


١ (‏ ) الفتح بن خاقان » كتاب مطمح الأتفس » ومسرح التأنس في ملح أل الأندلس » 
قستطىنة » ٠۴۳۰۲‏ هھ ؛ (۱۸۸4 م ) ص ٤‏ . 

(؟ ) ابن بام ۰ قسم ۱ + م جلد ۷ ۰ ص ۱١۱۲ ¬ ٩۱۱‏ . 

(۳) اہن بسام ٠‏ قسم £ ٠‏ مجلں ۱ ۰ ص ۱۳۹ . 

٤ (‏ ) ابن بسام ۰ قسم ۱ ۰ جلد ۲ ۰ ص ۳۹۲ , 
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خبرة القرطى في الوصف > فمن رقعة له وقد بعث أترجة إلى أحد الأصدقاء: 
» وقد بعشت إليك من بنات الثار أجلها > ومن نتائج البستان أفضلها ٤“‏ 
تطرفہا عبن أحد › ولا باشرها بشر بد » قد صرت من الأغصان درا 
وأرسلت من الاأوراق ستراء؛ فلما تکامل سحسنہا ٤‏ وماد با غصما “ وارتوت 
من ماء الجال» وصارت في نصب الكال» هتكت” سترها » وطرقت” خدرهاء 
فإذا هي في حل الخائف > قد اصفرت' وجلا من يد القاطف »> فشربت على؛ 
وها رطان » وتناو لتا بالراحتبن ٤‏ ثم وضعتہا في هودج خیزران؛ وآرتك 
بها على جيم الإخوان ١»...‏ 


ب - الموشحات والأزجال 


يذهب جور من الدارسين للأدب الأندلسي إلى القول بأن اختلاط عرب 
الأندلس بالعجم أو المستعربة كان سبي في شوع فمجة أعجمسة مشتقة من 
اللاتىنة الدارجة المعروفة بالرومانسىة كانت تستخدم قي الحباة الومىة 
والأحاديث »> وكان هذا الازدواج في اللغة هو الأصل في ابتکار طراز شعري 
ختلط نتزج فيه مؤثرات غريرة وشرقة"“» ويخدم فن الغناء لسېواته وسلاسته 
وتحرره من قبود الشمر التقلبدي وعبودية القافىة الواحدة "“ »> وقد ولد هذا 


, ۲٦۰ ء جلں ۲ + ص‎ ١ اہن ہسام ٭ فم‎ )١( 

(۲) جنثالث بالشا » ص ١ ٤۲‏ - لطفي عبد البدیم » ص ۷۹ : وما يؤكد انلشار 
الرومائسية عند الأندلسيين ما ذكره اين حزم عندما تعرض لذ كر بني بلى فذكر أمم لا مسلون 
الكلام بالطيلية لكن بالمربية فقط ( جممرة أتساب. المرب ء القاهرة ۱۹۹۲ »ص ))٤١‏ . 

(+) جودة الركابي ء في الأدب الأندلسي » دمشقى ٠١۹٠١٠١‏ ء ص ۳٠۲‏ ويمتقد الدكڪتور 
الركابي أنه قامت في المشرق الإسلامي مذ صدر الدولة العباسية محاولات الخروج عل نظام 
القصيدة والتحرر من قسودها مجاراة اليوة الحضارية الجديدة ¿ وقامت محاولات لاپتکار بعضش 
الأرزان » ابتکرت مولاة الإرامكة « المواليا » وهو شعر عامي ملحون قندرج تحته قنون 
كثيرة تسمى القوما (أبن غلدون » المقدمة » ص ٠ )١١١١‏ ثم ظهرت امسات راللسئط س 
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الشعر الشعي في شبه جزبرة أيبيريا منذ نهساية القرن الثالث المجري » وكان 
ظموره نتبجة طبيعبة لخضوع الشعر العربي الفصسح لقوالب عروضىة صارمة : 
فالقصيدة تخضع لقواعد معينة ثابتة فيا بختص ببحرها الذي لا يتغير من مطلم 
القصدة إلى آخرها مها طالت »› و كذلك فيا مختص بالقافة الى لا تتغر 
كذلك من البداية إلى النہاية > على حين أن الشعر الشعبي الذي ابتکرہ ا 
ابن معاني وفقا لاہن خلدون أو محمد بن مود القبري الضرير وفقا لابن بسام» 
كان مجيز استخدام بحور أخرى غير بحور العروضبين > وبخالف بين القوافي 
في القصيدة الواحدة ؛ وقد تتكون لغة هذا الشعر فصبحة وهذا شن 
الموشحات » وقد تكون دارجة ملحونة وهذا شأن الأزجال ١‏ . وهنا 
فریق ثان يذهب إلى أن أصل الموشح جليقي» وثالث إلى أنه روماني". وهناك 
فريتق رابع من الباحثين يذهب إلى أن الموشحة الأندلسية هي تطور طبىعي 
ومتدرج للشعر ارتي سواء قي الاطار العام آم في الموضوعات › شام ا في 
ذلك شان ألوان من الشعر ظمرت في اشرق ثم نمت وترعرعت في الأندلس 
بتأثير البيئة جغراف واجتاع] " »> ويرى هذا الفريتي أن استخدام خرجة 
أعجمبة آي لاتينبة لا يعتبر دلىلا على أن الموشحة إسبانية الأصل › وإنا 
استيخدمت من قبيل الطرافة » کا حدث عندما اتخذ ابن سناء اللاك خرجة 
فارسة في إحدى موشحاته . 


وقي نشأة الموشحات يقول ابن يسام : « وأول من صنع أوزان هذه 
الموشحات بأفقنا واخترع طريقتما - فيا بلغني ‏ ممد بن مود القبري 
الضربر ؛ وكان يصنمبا على أشطار الأشعار » غير أن أكثرما على الأعاريض 
د والمزدوجات» ولكن هذه امحاولات ووجمت في المشرق بعارضة شديدة واعتبرت دلبل ضعفه 
وعجز ( راجم جودة الركابي » ص ٠٠۲‏ ) . 

, ٠۸١ لبقي بروفنسال » الاسلام في المغري والأفدلس » ص‎ )١( 

(۲) جنثالت بالنشا » ص ١٥٤‏ وما یلہا . 

(۳) الشکعه + ص ۲۸۲ . 


As 


المرملة غير المستعملة “ يأخذ اللفظ المامي والعجمي ويسميه المر كز > ويضعم 
عله اوشحة دون تضمان فيا ولا اغصان . وقسل إن ابن عبد ريه صاحب 
کتاب » ام3 € أول ص سی ال هدا النوع م الموشحات علدنا ¢ م ذا 
يوسف بن هارون الرمادي» فكان أول من أكثر فيما من التضمين في المراكز» 
يضمن کل موقف رقف في المر كز خاصة . فاستمر على ذلك شمراء 
عصرنا هكرم بن سعد وابني أبي الحسن»؛ ثم نشا عبادة هذا فأحدث التغرير» 
وذلك أنه مواضع الوقف في الأغصان > فىضمنپا › ¥ اعتمد الرمادي 
مواضع الوقف في الر 


ويختلف ابن خلدون مع ابن يسام في اسم الوشاځح الأول مبتكر هذا 
القن “ قرجع له مقدم بن معافی آلقإري من e‏ الأمير" عبدالله المرواني " 
بدلا من مد بن مود القبري الضرر . وكان الظن آنا شخص واحد › 
أحد الاسمين عرف عن الآغر » لولا أن أكد الد كتور عبد العزيز الأهواني 
8 شخصان مختلفان > وإن كاتا متعاصرين » وما تراجم مدونة في الحا 
السيراء وقي بغة اللتمس "' . وأيا ما كان الأمر e‏ ا ر الموشسة 
عمد القيري أو مقدم القبري فكلاها م يبرع في فن التوشح » إذ كسدت 
موشحاج) › ک) مو شات ابن عبد ربه الذي أخذ عن أحدها . 
وأول من برع في هذا الشأن على حد قول ابن خلدون عبادة القزاز شاعر 
المعتصم بن ءادح > ول يلبث فن التوث. EEO‏ 
يدي ابي بكر عبادة بن ماء السماء شيخ الميناعة وإمام الجاعة » الذي «سلك 
إلى الشعر ملكا سملا ٤‏ فقالت له غرائيه مرسس] وأو > وكانت صنعة 


(۱) ابن سام ۰ قسم ١‏ ۰ جل ۲ + ص ١‏ <¥‘ 

)+( ابن خلدون » المقدمة ص ٠١٠٠١۸‏ . 

al -Ahwani ( Abd al - Aziz) : El Kilab al - Muqlaltaf min (+) 
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التوشبح التي نبج أهل الأندلس طريقتما > ووضعوا حقيق ا غير مرقومة 
الإرود ولا منظو ما العقود > فأقام عبادة هذا منآدها ٤‏ وقوّم ميلا وستادهاء 
فكانا لم تسمع بالأندلس إلا منه > ولا أخذت إلا عنه » واشتهر با اشتبارا 
غلب على ذاته »> وذهب بکثير من حسناته » “١‏ . واستحسن أهل الأندلس 
شمر الموشحات واستساغوه وأقبلوا عله “ لسمولة إنشاده والتغني به على 
أنغام الأوتار أو تقطيع اسو ات اعارا تاعاق ا ا ف 
تمددت إلا أن الغزل والحب ومجالس الطرب والسمر والشراب ووصف 
الطبعة كانت الموضوعات الرئيسبة للتوشح لتناسبما مع فن الغناء " » ومذا 
السبب اقترن فن الموشحات بالالىان والغناء »> ثم تجاوزت الموشحة هذه 
الأغراص إلى الدبن والتصوف . 
ولقد ازدهرت صناعة الموشحات في قرطبة زمن دويلات الطوائف شاا 
ف ذلك شأن غبرها من حواضر الانداس في هذا العمد “ ولكنما بلغت ذروة 
ازدهارها قي عصر دولتي المرابطين واموحدين > فظمر من كبار الوشاحين 
القرطبين : بى بن بقي القرطبي ( ت “٤ ) ٥٤١‏ ومن موشحاته قي 
الحب قوله : 
عبث الشوت بقلبي فاشتكى أل الوجد فلت أدمعي 
Xk Xk‏ ¥ 

أا الناس فؤادي شغيف 

وهو من بغي اوی لا لصف 

أداريه ودمي يكف 

أا الثادن من علكا يسام اللحظ قل السبعر 
xk‏ % ¥ 

E ETE) 
٠ ٠۹ اريخ الوسيقى الأندلسبة » ص‎ ٠ المحجي‎ )۲( 
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بدر م تحت ليل أغطشر 
أف القد نخد أرقشر 
ساحر الطرف و ذا فشتكا بقلوب الأئلد بين الاضلع 
ok x‏ ¥ 
أي رم رهتله فا جتنا 
وانئنی از من سكر الصا 
کقضب هزه ريح الما 
قلت : هب لي يا حيبي وصللکا واطرح اساب هجري ودع ٩‏ 


ومن موشحات ابن بهي القرطي ني افر قوله : 


أدر لتا اکواب انی پا الوجد 
واستصحب الجلاس ا اقتفى المهد 


امل" المثاب ونقالاك الور 
ا يصداغَي" آس بلو) ال 
Fk XN Xx‏ 


P4» في الأدب الأنداسي » ص‎ ٠ جودة الركابي‎ - ٣٠۷ المقري » ج ه ص‎ )١( 


۱4۸ 


اله أيام دارت ہا االیر' 

والروض بسام باکره القطر 

و صل" وأنفام واوخ" زهر 

فنحن بلاأصحاب* قد فنا عق 

وأفرط الإيناس مها له س 
+X‏ * % 


ا ١اا ١‏ شار القہوة الصثراف 
ويشا تائب لکن عل حرق 
إذ قال لي صاحب' من جملة الظلرف 


أمیرنا قد تاب غن له واشلد 
واعرض عله انكاس" عساه رت۷ 
ومن وشاحي قرطبة في عصر الموحدين أبو الحسين بن مسلمة القرطبي 
( ت ٥۸١‏ ) الذي عرف يوشحاته في وصف جال الطبمعة »“ ويورد ابن سعد 
له مو شحة قي وصف وادي ره : 
بوادي رة اخلح عدار التصابي 
أما تراه مفتراع" 
مثل الصباح المرصع 
بالروض عاد مزع 
سقاه ريه من صفو ماء السعاب 


¥% * ¥ 


(إ ١‏ ) ابن سئاء املك دار الطراز في مل المرشحان › حانىق الد كتور جردة الركابي 4 
دمىشێ › ۹4٤4‏ 4+ ص 4۷ جودة الركابي » في الأدب الأندلسي ٠‏ ص ٠٠۲‏ . 


۸۹ 


عليه حت“ المدامه“ 
وأنظ ره فی شكللامه" 
خاف الرياض” جام" 
فک خط مدت له کاراب 


أما الزجل فشعر غنائي يصاغ في فقرات تسمى أبياتا ( كالموشحات ) > 
ويمتاز بتكرار القافة في نہاية کل بست حق يتسر إنشاده مم المحموعة على 
نغيات العود أو المزمار . وأول من ابتتكر الأزجال أو بكر بن قزمان 
القرطبي ( ت ٠٠١‏ ه ) الذي يعد إمام الزجالن ” » واشتہرت أزجاله في 
الآفاق » وعنى قي أول أمره بالنظم المرب » فألفى نفسه متبخلفا عن 
شعراء عصره » فابتكر هذه الطريقة الجديدة التي لاقت هوى في نفوس 
ااناس » وأصبح إمام أهل الزجل المنظوم بكلام عامة الأندلس "“ > ولذلك 
يتسم زجل ابن قزمان باستعال ألفاظ رومانسية كثيرة يكن أن نقرأها في 
هذا البيت : 


منظر” لس ل و 

أ محال“ دارة هلال“ 

أو حال“ وج دشول 
وكامة دشول هنا من الإسبانىة (ه8 مل أي الت 


وقوله ضا : 
)١(‏ ابن سعيد ء المغرب قي حلى امغر ٠‏ ج ١‏ ص ٤١٤‏ . 


(۲) ابن خلدرن ء المقدمة » ص ١٠١۴‏ . 
(۳) ابن سمبد + ج ١‏ ص ٠٠١‏ ۴ 


و كلبة بتمج اسبانة 22ص۴ يعنى الرغىف الصغير من ا لاز ؛ کا أن 
كلمة بج اسبافية أيضا ء٠۲‏ بمعنى القار ' . 


و کثبراً ما نقراً ف أزحاله ألفاطا أعجمبة مئل : ربينة وع طإVe‏ › 
و کرو Creo‏ أي أعتقد وتحشل دشول Mejilla de Sol‏ أي خد کأنه 
الشمس » بل هناك أشطار نصفما عربي ونصفما عجمي مثل : 


يا لطر بن تن شلباط تتن حزن يناط' ترا البوم وشطاط 


| قذق فيه غير لقب 


ومطر Madre‏ أي م “٤‏ وین Van‏ أي تعال › وشلباط Salvado‏ أي 
إنجددي “ وتن Tanto‏ أي سح e‏ وس ٤‏ ويناط وقد قرأها ریبیرا 
بناط ۴٥40‏ ععنی متأ 0 


,( 


ومن آزجال ابن قزمان في مدح القاضي أحمد بن الحاج 


. ۱٤۹ ۰ ۱٤۸ جتثالت بالنثیا » ص‎ )١( 

(۲) تفس المر جم » ص ١٠١١ ١١٠١۹۰‏ . 

أسرة بي اا أسرة بربر.ة » ينتمي ليها بوسف بن ائفين مؤسس دولة المرايطين » 
وكان أحد أفرادها وهو مد بن الاج قائدا من قراد اأرابطين الكبار» أمند إليه علي بن يوسف 
ولاية قرطبة واستشيد في سئة ٠۹‏ ه في کین نصبه له القشتالیون ( راج : الفتح بن خاقان »> 
قلائد العقباڻ » ص ۲۸ ۲ - ابن عذارى » ج ٤‏ (العصر المرابطي) طبعة بيروت » ص --0١‏ 
ابن القطان » قطعة من نظم الجان » تحقيتق الدكتور مود علي مكي » ص ٠ ) ٠٠٠١‏ 


۱۹۱ 


وصل المظاوم جى وانتصف غي ومسکان 
محضر الانکار والإقرار ويةع الفصل فالين 


xk kk 


وتری طالب ومطلوب لس تری 'زو ار“ وجلاس' 
إلا بت كانت ضرورة كلمتان فلا بار“ 
مر آت" يا قاضي الماعة جزاك الله خير عن الناس”“ 
إن مذ كنت ات حا عرقت شروط الأحكا' ٠١‏ 


وخلف ابن قزمان في صناعة الزجل أب عبدالله بن الحاج المعروف 
بمدغليس > الذي كان يعني باللفظ دون المعنى» ومن أجل أزجاله زجل يصف 
فيه اليساتين وثارها “ والنسم والخصرة : 
ثلاث اشا فالبساتين لس جد في كل موضم” 
النسم واللخضر والطير" شم واقسنزه واسع 
قم ترى النسم' يولول" والطمور" عله تفرد 
والثار" تشر جواهر" في بساط من ازمر 
ويوسلطر المج الأخضر سقلي كلسىف ارد“ 
شت بالف لا شفت" الغدبر مدر 2 
ورذاداً دق ينزل وشماع الشس يضرب 
فةرى الراحد يفَضلض" وترى الآخر ياهب" 


. ٠١١ عبد العزز الأهواني الزجل في الأنداس » القأهرة ۰ ۱۹۵۷ ص‎ )١( 


14۲ 


ma Pe, 


راف فر ب رك ,والصوة ارق فرب 
وتريدا تجبي إلبنا مم لتحي ورجح ٠‏ 


وقد لاقت أزجال ابن قزمان ومدغليس رواج في الأندلس من العامة » 
ما يدل على أا إا نظمت لبتغنى با المنشدون في الأواقى» أو المتسولون في 
الطرقات » أو أضات الحون «السكرى والسكرانء © ٤‏ واردد الحاضرون 
إنشاد الخرجة على أنغام العود أو المزهر أو الدف ورناين الصنج " . 


وقي عصر الموحدين تبغ من زجالي قرطبة بحسى بن عبدالل البحبضة > 
ون أجل زحاله : 


من باب الموز دسم صياحي 
واه إنك صرف ملحلا 
وسمينا حال بخلا 
وخقىفا مخال بوللا 
حن تطر لي مع الراح 
واه ذا إني مشاكل 
وحزامي ملرح وکامل 
حن‌تراني نرخی‌السراول 
على وة القرق الصا ٣‏ 


(۱) ان سميد » المغرب في حل ا مغرب » ج ۲ ص ۲۲۰ وما يليما = ابن خلدرن » المهدمة 
ص ۱۱۵١‏ .۰ 


Stern, les vers fnaux en espagnol dans les muwassahs (۲) 
hispano - hebriques, al - Andalus, 1948, Appendice, P. 345 


(۳) جنثالث بالنشا ۰ ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ابن سعد ۰ ج ۱ ص ۱۷۳ . 


۴۳ قرطبة حاضرة الخلافة في الأقدلس - ٠١‏ 


ومنهم الزجال قاسم ين عبود الرياحي“ يصف أرحاء قرطبة على الوادي 
. الكبير وبعض المواضم المامة من قرطبة فبقول : 


راا جه فغ اهار 
واخرج معي للوادي لشرب المقار 
فتمم تهمارا في لذة وطيب 
في الأرحا ولا" قي المرج الخصيب“ 


وقبل أن نترك موضوع الزجل والموشحات لا بد أن نشير إشارة سريعة 
إلى قر هذا الشعر الغنائي الأندلسي في الشعر الفنائي الاسباني والفرضسي 
في العصور الوسطى . ففي الأزجال القشتالبة الواردة بديوان بابينا نفس 
العناصر الرئيسة لازجل الأندلسي وما برادفها بالقشتالبة : فالمطلم يسمى 
oالEstribi‏ » والاسعاط الثلاثشة تسمى a122‏ 0ا > والقفل سمى 
ly . La vuelta‏ نريد الإفاضة في الحدىث عن آثر الشعر الغنائي الأندلسي 
في أغاني الطروبادور الأقطانية والإروفئسبة سواء من حبث تر كنب الأبمات 
أو تعاقب القوافي “ فقد بحث هذا الموضوع طويلا وانتمى الببحث فه إلى 
تأكبد القول بتأثير الأزجال والموشحات الأندلسية في الشعر الغنائي الفرنسي 
استناداً إلى أن أول شاعر غنائي فرنسي كتب شعراً بلغفة رومانسة متيع) 
الآر كيب العروضي لازجل الأندلسي هو جبوم التاسع دوتى أقطانبة > وإلى 
أن الطروبادور الأقطانيين والبروفنسيين والزجالين المسامين في الأندلس يتفقون 


)١(‏ لمله يتتمي الى بني رباح العرب افلالية الذين عائوا فساد؟ في الغرب الأدتى في عصر 
الدولة الصنماجية ء ثم فاصروا بني غانية اليورقيين ضد الموحدين » إلى أن اصطنم م المنصرر 
الوحدي واستقدميم إلى الغرب الأقمى ء وستبر يعضمم إلى الأندلس الجہاد , 

. و۲۵‎ ۲٤ الفري “ج ؛ ص‎ )٠( 


۱۹4 


في الموضوعات التي تانماو 4ا أغانم “ وکلہا تدور حول الحب العذري الشريف 
والحب الحسي والمدح » وأز جال ابن قزمان تټائل على هذا النحو مم أشعمار 
الطروبادور ما رکابرو؛ )ا تنكرر فا ألفاظ مټائلة ممل الرقىب ام Gar dad‏ › 
والنام auzangieا‏ › والحاسد والعاذل sەزEno‏ “ والغىور 0اا » کذلك 
تشترك الأز جال الأندلسية مع أشعار الطروبادور ني استخدام عبارة إن ا لمحب 
لمن حب مطع qui amat obedit‏ الي وردت في تابا Disciplina‏ 
isاClerica‏ »> هذا بالاضافة إلى أن بعض الدارسين ذهب إلى القول بوجود 
صلة بين طروبادور وطرب على اعتبار أن الأولى مسشتقة من الثانىة . وما 
يۇ کد وجود صلة بين الطروبادور والزجالين أن جيوم التاسع أقدم شعراء 
الطروبادور الفرنسبين كان علىاتصال وثىق بإسبانياء فقد ساعد الك الفونسو 
احارب ملك أرغون ضد المرابطين في معركة كتندة التي حدثت سنة ١۴٠٠م‏ »› 
وتزوج من بتت راميرو الراهب ملك أرغون > وقتل في شنت باقب سنة 
۴۳۷ م “ کا أن الطروبادور ماركابرو سبتى أن رحل إلى قشتالة » واشترك 
مع الفونسو السايع في إحدى حملاته ضد المسهين © . 


)¥( 
العلوم الاغوية والدينية 


اقتصرت الدراسأات النحوية واللغوية ف قرطرة باديء دی شلاھ عل قراءة 


)١(‏ راجع تي هذا الوضوع : ليشي بروفنسال » مارات في أدب الأتداس وتار خا » ترجمة 
الد كتور عمد عمد المادي سار ة ¢ الاسكتدرية 0 ~- لىي بروفنال ٤‏ الاسلام في المغرب 
والأندلس » مةال : الشعر العربي في إسباتيا وشعر اورا في العصر الوسط؛ ص ۰ ٠-۲۸‏ 
عبد الرمن اللجي » تاريخ الموسيقى الأندلة » ( الفصل اللاص يأثر الوسقى الأندل.ة عل 
الأوسيقى الأوروبية » ص  ) ٠١١ - ١١4‏ عبد العزيز سام » تأثير الأزجال الأندلسية في 
اشر الغنافي الأوروبي » کتاب الشعب ء عدد 4 + ص ١ء۲‏ - إه>. 


42 


النصوص الأدبىة شعراً ونثراً لتربىة الملكات الأدبىة » فكانت الدراسات 
النحوية على هذا النحو منية إلى أن دخلت الأندلس كتب الكساني . ومنف 
ذلك الحين أخذت تظمر بعض التوالىف ق النحو ؛ فكتب جودي بن عهات 
النحوي العبسي ( ت ٠۹۸‏ ه ) كتابا في النحو بعنوان « منبه الحجارة » > 
وبرز من عاماء اللغة زمن أمراء بني أمبة أيضا أب عبد اللك عثان بن المحنى 
القرطبي ( ت ۲۷۳ ) الذي عاصر أريعا من الأمراء من هشام الى الأمير عمد 
ابن عبد الله »> ومنمم أبو عمد عبد الله بن بكر المعروف بالندل ٠‏ ؛ وكار 
هشام بن الولند بن مد بن عبد الجبار الغافقي القرطي ( ت ۳۱۷ ھ) 
عروضا نحويا؛ وهو الذي أدب الأمير عبدالرحمن بن حمد» ثم أدب بعده ولي 
عېده الحکي ٠‏ . وقي عمد عبد الرحمن الناصر والحکم ظہر عدد کر من 
المتخصصيبن في الدراسات النحوية > نذكر منم محمد بن اماعبل النحوي 
الممروف بالحكم القرطبي ( ت ۴۴١‏ ) »“ وكان عا بالنحو والحساب "١‏ »> 
ويوسف بن مد بن بوسف البلوطي النحوي ( ت )٣۳٤‏ »> وکان عا الحو 
واللفة » جيد الضبط؛ إماما في هذا الفن “ > ومد بن عمر بن عبد العزيز 
ابن اپر اهم بن عیسی بن مزاحم المعروف باين القوطىة القرطي؛ ( ت ۷٣٣ه)‏ 
وكان عا) بالنحو حافظ) اللغة > متقدما فبا على مماصريه » « لا يشتى غباره 
ولا يلحت شاوه » وله في هذا الفن مؤلفات حسان + تصاريف الأفمال »> 
و كتاب المقصور والحدود .. وكانت كتب الاغة أ كث ما تقراً عله وتۇ خد 
عنه » "' . ومنهم أيضا مغرج بن مالك النحوي العروف بالبغل ( توفي زمن 


(۱) ابن سعید ء ج ١‏ ص ۱۱۴۳ . 

(۲) ابن الفرضي ء اريخ علاء الأنداس ء القاهرة ١٠١٠ء‏ القسم الثاني » ص ٠۷١‏ ترجمة 
رقم .\oto‏ 

(۳) تفس المصدو ٠‏ قسم ۲ * ص ۲ه ترجمة رقم ۱۲۳۲ . 
)٤(‏ نفسه » قسم ۲ > ص ۲۰۵ + ترجمة رقم ۱١۲۹‏ . 
(ه) نفسه + قسم ۲ ۰ ص ۷٦‏ ؛ ترجمة ۱۳۱۸ . 


۱4٦ 


المستنصر ) وكان نحويا لغوياً عالا بمعاني الشعر “١‏ ؛ ومحمد بن محبى المعروف 
بابن الخراز ( ت  ) ۳۹٩‏ »> وحمد بن حسن بن عبد الله الزيسدي 
( ت ۴۷۹ ) وكات واحد عصره في علم الحو وحفظ اللغة > واستأديه الىك 
لابنه هشام "“ » وأبو بكر محمد بن محبى بن زكرا القلفاط القرطبي > وكان 
من كبار نحاة قرطبة المعروفين بالإقراء “. وقي عصر الموحدين تبغ من علماء 
قرطبة في النحو أو يكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري القرطي 
( ت ۷ه ) ٤‏ وقد صنتّف عدة كتب قي النحو منها شرح الجل > وشرح 
المقامات *“ . 


كذلك عني أهل قرطبة بالعاوم الدينبة كالحديث والقراءلت وعاوم القرآن 
والتفسير » وصنتفوا فما الكتب . وأول من ظہر منم مد بن وضاأح 
( ت ۲۸۷ ) مولى عبد الرحمن بن معاوية ؛ وكان قد رحل إلى اشرق رحلتين 
فى طلب الحديث > « وكان عا)) بالحديث بصيراً بطرقه ؛ متكدا على عل » 
و جېوده و جود بقي بن خلد » أصبحت الأندلس دار حديث . آما 
بشي بن مخلد القرطبي ( ت ۲۷٠‏ ) فمن أساطين علماء الحديث بقرطبة زمن 
الإمارة » رحل إلى اشرق ولقي جماعة من أَمُة الحدثين و كبار المسندين بلغ 
عددم رحلا ٤‏ وهو الذي ملا الأندلس سحديثا وزو و عدا 
من الکتب " . ومن کار علاء الحديث قي عد الناصر قاسم بن إصبع 
البياني تاسسذ بقي بن مخلد وعمد بن وضاح » وكان بصيراً بالحديث والرجال ٤‏ 


)١(‏ ابن الفرضي ؛ قسم ۲ » ص ٠٤١‏ » ترجمة رقم ۱٤٤۸‏ ن 
(۲) نفس المصدر » قسم ۲ ٩‏ ص ۷۹ › ترحمة ٠١۲٠١‏ . 
(۲) نفسه » قسم ۲ » ص ٩ ٩۰‏ ترجمة رقم ۱۳٣۷‏ . 

. ۱۱١ این سعید + ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) تفس المصدر ۰ ج ١‏ ص ١١١‏ . 

. ١١١ ترجمة رقم‎ ٠١ ابن الفرضي › قسم ۲ » ص‎ )١( 
. ۲۸۳ ترجمة رقم‎ › ٩۲ نفس المصدر ؛ قسم ۱ ۰ ص‎ )۷( 


۱44۷ 


وصنتف على كتاب السأن لأبي داود كتاب) في الحديث ماه الجحتنى ‏ » وأبو 
عمد الله مد دن أحد القنتوري القرطي (ت ۳٣۸‏ ) وکان Ule‏ بالحديث » 
صرح النقل » حافظا » وألكّف عدة مصنفات في فقه الحدیث “ متا فقه 
ا لجسن البصري » قي سبعة مجلدات › و کتاب « فقه الزهري » " . ومٽېم في 
زمن الطوائف عثان بن سعيد بن مر الآموي القرطبي ( ت ٠٤٤4‏ ) صاحب 
المقنع والتيسير » وكان أحد الأئة في عل القرآن ورواياته وتفسيره وني 
الحديث وطرقه وأسماء رجاله "“ »> وأبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضى 
( ت ٤ ) ٠۴۳‏ صاحب کتاب « تاریخ عاماء الأندلس » “١‏ » ومد ا 
ابن يوسف بن القخار ( ت 4١۷‏ ) »“ وأبو عر بن عبد البر ( ت ٣ج‏ ) 
صاحب الؤلفات الجليلة ‏ . ومنهم قي زمن اموحدين أبو بكر حى بن 
سعدون ( ت ۷ه ) "“ » وأو الحسن علي بن القطان القرطي ( ت ٠۲۷‏ ) 
صاحب المصنفات فى تفسبر الحديث ”" . 


وقي علم القراءات ظېر عثان بن سعيد القرطي الذي بلخ الغاية فيالقراءات» 
ويحيى بن جاهد بن عوانة الفزاري القرطبي (ت )۳٠٦‏ وكان مہتما بالقراءات . 
والتفسير )»> واو عبد الله عمد بن مد القرطي ( ت ۳۹۳ ) المعروف 
بالورشي نسبة لشهرته في قراءة ورش > وكان أحد القراء المعروقين المذ كورين 


, ٠۸۲ المغري + ج ۲ ص ۲۰۲ جنثالٹ بالنشیا » ص‎ )١( 
. ٤١۸ نفس امرجم + ص‎ )۲( 

(۴) نفس امرجم + ص ٠٠٠١‏ . 

, ٠۲١ تفه ؛ ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) جنثالٹ بالنشا ؛ ص ۳۹۰۱ . 

. ۴۱۸ المقري ۰ ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) جنثالث بالنشيا » ص 4٠١‏ - لطفي عبد البديع » ص ٤٤‏ . 
(۸) تقس امرجم ء ص 4٠71‏ . 

(4) ابن الفرضي » قسم ۲ ۰ ص ۱۹۱ ترجمة ٠١۹۵١‏ , 


۱۹۸4 


بالتقدم في عل القراءات ‏ . وي عصر الطواف ظهر أبو محمد مكي بن أي 
طالب القرطي ( ت 4٣۷‏ ) وكان متبحراً في علوم القرآن » مجودا للقراءات 
السبع عال مانما "“ . 


وقي تفسير القرآن تألقت شخصبات عديدة في قرطبة نخص يالد كر متهم 
بةيي بن مخلد أ كبر الممسرين للقرآن في الأندلس وصاحب اتوالین ال ل 
يؤلف مثلما قي الإسلام " ومن بينما « تفسير القرآن » © › وأبو المماس 
احمد بن مسعود بن محمد القرطبي ( ت ١ء٠‏ ) وله شرح على تفسير ابن 
عطرة (*) » وآبو عبد الله بن أحمد القرطبي المفسر ( ت ۷١‏ ) الذي جم في 
تفسير القرآن كتابا من ٠١‏ جلد > وشرح أسماء الله المحسنى في مجلدن › 
وصتف كتابا بعنوان « التذكرة في أمور الآخرة » "' في مجلدين . 


وأنجبت قرطبة في عل أصول الفقه علماء مشمورين بالفضل › فظمر با 
طائفة من كبار الفقماء على المداهب الأريعة : فمن أمة فقباء المذهب المالكي 
می ا (ت ۲۳۲) وأستاذه زياد بن عبد الرحمن اللحمي المعروف 
بشبطوت أول من أدخل المذهب المالكي إلى الأندلس""؛ وتولى بى بن بحبى 
الليثي فتيا الأندلس برأي مالك بعد عيسي بن دينار »> وذكرو! أنه يعط 
آسحد من آمل العلم بالأندلس منذ دخاما الإسلام من الحظوة وعظم القدر وجلالة 
الذ كر ما أعطاه حى بن حى “ . ومن دعام الفقه على المالكية بقرطبة في 


. ٤١٤ المقري » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن يشكوال ء الصلة ء ج ۲ رقم ۱۲۷۹ 

(*) المقري + ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

. ٩۲ ابن الفرخي » قسم ۱ ص‎ )٤( 

(5) ا ع 

. المقري ۰ ج ۲ ص 4ء4‎ )١( 

(۷) فقس المصدر » ج ۲ ص ۲۱۸ ۰ ۲۱4۸ ۲۵١١ ١‏ . 
(۸) ابن الفرضي + قسم ۲ ص ٠۸٠١‏ ترجمة رې ١١١٩‏ 
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عمر أمراء بني أمبة محنی بن ابراهم بن مزن القرطبي ( ث ۲٣۹‏ ) الذي 
صنف كتا منہا كتاب تفسير الموطا »> و كتاب تسمة الرجال المد كورين قهء 
وكتاب المستقصية > وكتاب في فضائل الع ““ وقاسم بن إصبغ البياني 
الذي سمت أن تحدثنا عنه > ويحبى ين مضر القيسي الذي قتل يوم الهج في 
سنة ۱۸۹ . ومتمم في عصر الخلافة عمد بن حى بن عمر لبابة المعروف 
بالبوجون ( ت ۳۳۰ ) ۰ وحمد بن يبقي بن محمد زرب ( ت ۳۸۱ ) 
وكان أحفظ أهل عصرة للسائل على مذهب مالك وأصحابه " »> وبحنى 
ابن عبد الله بن یی بن بجی بن محیى الليثي ( ت ۳۹۷  )‏ . وبرز من 
فقباء المالكية بقرطية زمن المرايطين أب الولبد محمد بن أحمد بن رشد 
وأصحابه » پصاراً پارام . ومن أساطبن فقياء الشافعىة من هل قرطبة 
قاسم بن محمد بن سيار القرطي ( ت ۲۷۷ ) الذي لإ يكن في الأندلس مثله 
في حسن النظر والبصر يالحجة "“ »> وفيه يقول ابن الفرضي « وكان يذهب 
مذهب المحجة والنظر ورك التقليد وعيل إلى المذهب الشافعي » » وألف 
قاسم في الرد على بجی بن آبراهی بن مزین وعبد الله بن خالد والمتبي كتابا 
ّنه الکثير من آرائه . ومنهم بقي ين ملد ( ت ۲۷٦‏ ) الذي ملا الأندلس 
حديثا ورواية “ وقد أنكر عليه أصحابه الأندلسون عبد الله بن خالد وحمد 
ابن الحارث ما أدخله من كتب الاختلاف وغرائب الحديث › وأغروا به 
السلطان وأخافوه به "“ . ومنهم اض حى بن عبد العزيز المعروف بابن 

. ٠٠١۸ ترجمة رقم‎ ۱۸١ ابن الفرضي » قسم ۲ ص‎ )١( 

(۲) فقس المصدر ٠‏ قسم ۲ ص ١ه‏ ترجمة ٠١۲١١‏ ,. 

(۳) نفس المصدر + قسم ۲ ص 4٤‏ ترجمة ٠۳١۴‏ . ' 

., ٠٠۹۷ نفس المصدر » قسم ۲ ص ۱۹۲ ترجمة‎ )٤( 

. ٠١١4 ابن بشكوال » الصلة » ترمة رقم‎ )١( 

. ٠٠٠١ القري » ج ۲ ص‎ - ٠١٤۹ ترجمة‎ ٠٠١ ص‎ ١ ابن الفرضي » قسم‎ )١( 

(۷) ابن الفرضي؛ قسم ١‏ ص ٩۲‏ ترجمة ۲۸۳ - المقري » فح الطبب؛ ج ۴+ ص .۴۷٣١‏ 


Yo: 


الحراز ( ت ۲۹۵ ) ٤ ١‏ وهاروٹ بن نمر ( ت ٠١۲‏ ) الذي صحب بشي 
ابن علد نحواً من ٠١‏ سنة وأكثر الرواية عنه » وكان ييل إلى كتب الشافعي 
فعني بها وحفظما وتفقه فما > وكان من أهل النظر والمحجة "> ومهم 
عبد الله بن عمد بن عبد اومن بن حى التحسي القرط ى المعروف بابن 
الزیات ( ت ۳۹۰ ) " . وکان ابن حزم تي بداية آمره شافی) م أصبح 
ظاهريا بعد ذلك» وجاهر بالأخذ بأمل الظاهر أتباع داود بن علي بن خلف 
المباسي ““ . وقد أعلن ابن نزم ظاهریته في بيات له نصا : 


وذي عذل فمن سباني حسنه يطل ملامي تي اهوى ويقول 

أمن أجل وجه لاح ل تر غيره ول تدر كيف الجسم أنت عليل 

فقلت له: أسرفت نف ‌اللوم؛ فاتئد فعندي ردي لو أشاء طويل 

أ تر أآني ظاهري › وإتني على ما أرى حتى يقوم ليل 

ومن كبر فقماء قرطبة من أهل ‌الظاهر أيضا منذر بن سعبد بن الله البلوطي 
( ت ٣٠۵١‏ ) ”' وأبو الطاب عمر بن الحسن بن دحية ( ت ۳۴٣‏ ) " . 


. ٠٠۷۰ ترجمة‎ ۱۸١ ابن الفرضي ؛ قسم ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ء قسم ۲ ص ١٦۸‏ ترجمة ٠١٠١١‏ . 

(۳) نفسه + قسم ۱ ص ۲٤۷‏ ترجمة ۷۵۷ . 

٠ ۲۸۳ القري > ج ۲ ص‎ - +٠١ ص‎ ١ ابن سعيد » ج‎ )٤( 

(ه ه) الحاجري » ابن حزم صورة اندلسبة » ص ٠٠١‏ - عبد الكرم خليفة » ابن حزم 
الأندلسي » حباته رأدبه » بروت ؛ ص 1۸ . 

)٩(‏ ابن الفرضي» قسم ۲ ص ١٤٤‏ ترجمة ١ ٤٥٤‏ - المقري»ء ج ۲ ص ۳۰١‏ وما يليبا, 

(۷) المقري ۰ء ج ۲ ص ۳۰۱ - ۷١٠٠ء‏ 


۲۰١ 


(٭) 


التاريخ والجغرافية 

بت قرحلىة عددا من کار المۇرخين في الأندلسى ن أقدمېم ثلاث 
يحملون اسم الرازي اشتغلوا جميما بالكتابة التاربخية > أومم محمد بن موسي 
الرازي ( ت ۲۷۳ ) الذي صنّف « كناب الرايات » ٤‏ وهو كتاب تار خي 
و-جغراقي " > وانمهم أحمد بن محمد بن مومي الرازي المقب بالتارخي 
( ت ۳۲١‏ ) الذي ألف كتابين أحدها في صفة قرطبة وخططما ومنازل 
الأعيان ا على نحو ما کتبه ابن ابي طاهر في أخبار بغداد "> والثاني في 
أُخبار ملوك الأندلس > بقىت منه ترجمة إسبانىة لمقدمة هذا الكتاب 
عو اپا : » »Oronica del Moro Rasis‏ قلت عن ترجة برتغالسة وضعما 
القس خسل بریس ٥٠ء۴‏ اذ[ بأمر ملك البرتغال دورن دونیس 
٠۴۲٠١-۱۲۷۹ (‏ ) فأتما مساعدة تفر من المغارية يسمي أحدم د المعل حمد» 
Macsc Mohamad‏ 6 وقد عثر ف سنة ٠۹٥۲‏ على صل الترجمة الاسبانية 
مقدمة الرازي »> فنشر الأستاذ يفي بروقنسال تر ته إلى الفرنسة مع سحاولة 
سحدية لاعادة جمع النص العريي ‏ “ من واقع المقتطفات الواردة في نص فرحة 


)١(‏ سبق ٣ل‏ الرازي مۇرخ أتدلسي هو عبد اللك بن حبيب ) ت ۲۴۸ ) الذي لقب بعال 
الأقدلس » ألف كتابا عن فتح الأندلس ما زال خطوطا في مکتبة بودلیان بأکسفوره اعتمد قید 
على وواة مصردان ٠‏ وقد تشر الدكتور مود مي اق م الحاص بفتح الأنداس ذيلا لقالة بعنوان 
Mabhmud Makki, Egipto y os origines de la historiografia arabe‏ 
espanola‏ < صحیفة معہد الدراسات الاسلامیة بمدریدے مجلں م »> عدد ١‏ س ٤٢‏ ۷وو 
ص ۷٥ا‏ - 4٩‏ من القم الأرروبي والنص العر بي يشمل الصفحات من ۹ ال ٤۳‏ 

. ٠٠۸ المقري » ج ؛ ص‎ )٠( 

(۴) المقري » ج 4 ص ٠۹۹‏ - جنثالث بالنشا ٠١١ ٠‏ . 

Lévi - Provençal, La Description de Espagne d’ Ahmad (4) 
al - Razi; Essai de reconstitution de Poriginal arabe et traduction 

française, al - Andalus, vol. XVIII, fasc. F, Madrid, 1953, pP- 
51 - 108 


الأنفس لاين غالب > والروض العطار للحميري “ والمقتس لاين ان » 
ونظام المرجان في السالك والمالك المذري ابن الدلائي . وثالث آل الرازي 
ارک ی ناخد د و ی ا ازي الذي ألف کتبا في 
تاریخ الأتندلس “> منہا « و الأندلس » “٤‏ و «حجاب خلفاء الأندلس» 9 
ويبدو أنهذا الكتاب الأخير كان تك لكتاب خن الرازي السالف الذكر. 
وقد كانت كتب أحمد الرازي ذات اش کر في التاريخ الاسباني الذي كتبه 
پدرو دل کور ال ( القرن ۱٩‏ ) في کتاره الممروف بالتاريخ العربي 


() 2 
. La Cronica Saracina 


وإلى جانب آل الرازي » ظبر في ءعصر الخلافة عدد من كبار المؤرخين 
ذذ كر منم أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطبة 
القرطي ( ت ۳٠۷‏ ) الذي كان حافظا لأخبار الأندلس ؛ ملا برواية سير 
أمراما »> وله في ذلك كتاب عن فتح الاندلس عنوانه: «ثاريخ افتتاح الأندلس» 
ويمتبر هذا الكتاب من أم مصادر تاريخ الأندلس زمن الولاة وقي عصر 
الإمارة الأموية . كذلك نبغ في هذه الفةرة من مرحي قرطبة عريب بن 
سعد ( ت ۳٣۹‏ ) وکان قرطب] من أصل مسحي ٤‏ وکتب ختصر ا لکتاب 
تاریخ الطبري › فما بتملتی باخبار اشرق من سنة ۲۸۹ الى ۳٠۹‏ ملنه أخبار 
مقرب والاأندلس " . 


وأعظم من أنجبتهم قرطبة ( قي عصري اللافة والطوائف ) من المؤرخين 
بلا منازع الكاتب الكبير أبو مروان عبان بن خلف بن حبان المعروف 


(۱) جنثالٹ بالنشا ۰ ص ۱۹۸ . 

(۲) جمال الدبن الشيال » التاريخ الاسلامي رأثره في الفكر التاريخي الأوروبي قي عمر 
النہضة › بیروت ۰ ۱۹٩٩‏ ص ٠۸‏ . 

(٭) جنثالٹ بالا > ص ۲١٦‏ . 


ابن حبان ( ت ٠٩٩‏ ) ویعتبر أعظم مؤرخي الأندلس » وشيخيم وإماممم » 
وبعتقد د كتور محمود مكى أن اتجاه ابن حبان إلى كتابة التاريخ إغا تود من 
دقة إسساسه ؛ وتفاذ نظرته » وقدرقه ااطبيسة على الاستيعاب ؛ وملكته 
النقدية التامة “ » وأم ما صنتفه من كتب التاريخ أربعة هي : المقتڊس › 
والمتين » وأخبار الدولة العامرية “ والبطشة الكبرى »› وكلما تؤلف ما يعرف 
باسم التاريخ الكبير لابن حنان الذي کان موضع اعازاز ابن حرم في رسالته 
في فضل الأندلس "' . ولم يتبتق البوم من كتبه إلا قطع من المقتبس “ نشر 
بعضها والبعض الآخر ما زال خطوطا " . ومن كيار مؤرخي قرطبة في 
نفس الفةرة الأديب الفبلسوف الورخ أبو عمد عليبن حزم القرطي (ت١٤ه؛)‏ 
الذي صنتف ف‌التاريخ عدة مصنفات أهما: كتاب جمرة أنساب العرب) ء 
وكتاب نقط العروس *“ . 


واتجه عدد من مؤرخي قرطبة إلى التراجم في عاماء الأندلس »> وأشمرم 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب التمري ( ت ٠٦۳٣‏ ) الذي 
وضع کتابا عن فقہاء قرطة »> وأو عبد الله محمد بن الحارث بن سد 
الخشني ( ت ۳٣۱‏ ) ملف كتاب « تاريخ قضاة قرطية » الذي يعتبر من أم 
مصادر دراسة الحاة الاجقاعبة في الأندلس من الفتح حتى عصر الحكم > 
وأخباره على-حد قول رييرا مصوغة في قالب من الواقعبة لا يبلغ إلىتصوبرها 


. ۲١ ص‎ ٠۹۷۱ مود علي مي » تيد + لقت من أنباء أهل الأندلس »› القاهرة‎ )١( 

(۲) المقري + ج 4 ص ١١۷‏ . 

(۴) راجم الدراسة العمسقة التي أعدها الدكتور مود علي مكى عن أبن حيان في مقدمة 
القطءة التي تشرها من عد الأمير عبد الرحمن الأرسط من ص ب إلى ۲۸ ١‏ ء وما وره عله في : 
Pons Boigues, Historiadores y Gcograficos arabigo - espanoles,‏ 

Madrid, 1926, p. 152 

, ٠۹1۲ ؛ وطبعة‎ ٠۹٤۸ فشره الأستاذ ليفي بروفلسال » القاهرة‎ )٤( 

` ۱ القاهرة‎ ١ نشرء الد كتور شرق ضف‎ )١( 

, ۲٠۷ جنثالك بالنشا » ص‎ )٩( 
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کتاب غبره من کتپب التاريخ أو الأب ١‏ » ومنهم محمد بن عبد الله بن 
عبد البر الممروف بالكشكتاني القرطي ( ت ۴٠١‏ ) الذي صنف کتابا في 
الفقہاء والقضاة بقةرطبة والأندلس »> ومنهم أبو الولمد عبد الله بن محمد بن 
يرسف بن نصر الأزدي المعروف بابن الفرضي ( ت ١ء٠‏ ) مؤلف كتاب 
تاريخ علماء الأندلس أقدم معجم لاء الأندلس وصل إلىنا » وعلى نسقه 
ألف أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود القرطي العروف بابن 
وشکوال ( ت ۸ ) کتاب الصلة الذي أل به تاريخ علماء الأندلس 


أما في الجغرافىة فإن قرطبة تزهى بأما أنجبت عددا من كبار الجغرافيان 
الأندلسان “> منم أحمد بن محمد الرازي الذي سبق أن تحدثنا عنه مؤرغا › 
قتامذ الرازي على قاسم بن إصبغ البباني ( ت ٠٠١‏ ) الذي قبل أنه اشترك 
مم الوليد بن خيزران في ترجمة كتاب تاريخ هروسموس عن اللاتينية . وقد 
أفاد أحمد الرازي من هذه الترجة وحذا حذوهاتي كتابه أخبار ملوك 
الأندلس »“ إذ بدأه يقدمة جغرافبة هامة. أتبمها بدراسة لتاريخ الأندلس > 
وني هذه المقدمة الجغرافبة تأثر بهروسبوس في وصفه لجزبرة الأندلس کا تأثر 
پيطلىموس فى تصوره العام لشكل البلاد المغلث؛ وأضاف إلى ذلك ما استطاع 
جمعه من مادة عن طريق الساع والمشاهدة"' »> وقد اعتمد كثر من جغرافني 
الأندلس على هذه الدراسة » نذكر منم البكري والادريسي وابن غالب . 


ومن جغرافبي قرطبة المشمورين زمن اللافة ٠‏ أبو بكر عبد الله بن 
عبد الح المعروف بابن النظام “ وأبو عبيد الله البكري . والبكري هذا 


۰. ۲۷+ جنثالك بالناا + ص‎ )١( 

(۲) حسین مؤنس » تاریخ ا لجرافىة والجة‌رافمین في الآندلیس » مدرید ۱۹۱۹۷ ص ۴۹ ¬ 
عد الع زز سام ء التأريخ والؤرخون العرب > الاسکندریا » ٠۹٦۷‏ ( راجع الفصل الخحاص 
المغرافية في الأندلس ) . 


۲۰0 


( ت 4۸۷ ) هو أ کر جغرافی مته الأندلس » فقد آلف کتارین الین ف 
الجغرافىة أوه) « معحم ما استعجم » الذي يعد أول معجم جغرافي عربي 
وصل إلينا أورد فبه « جملة ا ورد قي الحديث والأخبار > والتواريخ 
والاحقار كه اول وار راوع واا وال وال ان 
والماه والآيار “ والدارات والمرار > منسوبة شحددة ٤‏ ومبوبة على حروف 
المعحم مقيدة »“ . أما كنابه الثاني المو سوم بالمسالك والمالك “ فقد وصلت 
إلنا منه قطعة كبيرة نشرها البارون دي سلان بعنوان « المغرب قي ذكر 
بلاد إفريقية والمغرب» " » کا قام الد كتور عبد الرحمن الحجي يشر النص 
المتعلتى بالأندلس وأوروبا "“ . وعلى الرغم من أن البكري ل يبرح قط أرض 
الأندلس » إلا أنه اعتمد على مصادر جغرافية عربية وإسبانية منها كتاب 
مسالك افريقىة ومالکما لاي عبد الله مد بن بوسف الوراق (۲۹۱ = )۴۳٣۲‏ 
بيا يظن سمونبت أنه اعتد في وصف يعض النواحي على إبزودور الإشسل 
ف کتاره أصول الكلات؛ إد أن وصفه جزائر فرطناطش ھ2٣‏ ں١٥۴ a‏ 


المعروفة يالسمادات أو جرر کار یاس ىدو و کأنه مأخوذ عن إبزودور“ 


)0( 
الرياضيات والطب والصيدلة 

برتبط ع الطب والصدلة ارتاط)ا وڈ ف العصور الوسطى بار باضات 

» ٠۹٤۵ القاهرة‎ ١ البكري ء معجم ما استعجم ء تةق الأستاذ مصطفى السقا » ج‎ )١( 
. ھن ۳ء‎ 

(۲) فشر فی الجزائر سنة ٠١۹١۱‏ . 

(*( البكري ء جغرافىة الأندلس وأوروبا من كتاب امالك رالمالك ء محقىق الد كتور 
عبد الرحن المحجي » بیررت ۱۹٩۸‏ . 


. ۳٠١١ جشثالث انشا » ص‎ )٤( 


۲° 


والفلسفة والقلك والمندسة › ولذلك ما مجم کثیراً العاماء بين هذه العاوم 
ويصعب عابنا أن نفرق الرباضي منم من الطبيب أو الصمدلاني. ولقد أخبت 
قرطبة عدداً كبيرا من العاماء تي كافة العلوم العقلىة» وكانت مر كزاً لدراسات 
الطلب والمندسة قي سائر الأندلس ؛ ففيم_ا ظهرت أعظم بموعة من الأطباء 
والصبادلة الذين كانوا يؤلفون مدرسة في عل الطب والعقاقير . وكان أهل 
الأندلس منذ الفتح حت عبد الأمير عبد الرحمن بن معاوية مؤسس دولة بني 
أمية في الأندلس يعولون في الطب د على كتاب مترجم من كتب النصارى 
يقال له الإبريشم ومعناه الجموع أو الجامم“ وكان قوم من النصارى يتطببون؛ 
ولإ تكن مم بصارة بصناعة الطب والفلسفة والمندسة في ام عبد الرحمن 
ابن ا لحك “. ثم تقدم الطب قي أيام الأمير حمد» ومع ذلك فلم تكن هناك 
حركة قألىف في الطب والرياضبات إلى أن كانت دولة عبد الرحمن الناصر > 
« فتتابعت الخبرات في أبامه »> ودخلت الكتب الطببة من اشرق وجميم 
الملوم . وقامت الممم > وظمر الناس من كان في صدر دولته من الأطباء 
المشورين » "“ . ويعتبر عصر الناصر زهي عصور قرطبة في العاوم الرياضية 
وخاصة الطب. ويعير ابن أبيأصبعة عن هذا الازدهار» عندما يشير نقلاً عن 
ابن جلجل الى وصول الراهب نقولا إلى قرطىة من قبل الامبراطور البيزنطي 
رومانوس في سنة ۳٠١‏ « وكان يومئذ بقرطبة من الأطباء فوم هم بحث 
وتفتیش وحرص على استخراج ما جل من أسماء عقاقیر کتاب ديسةوریدس 
إلى المربة » وكان أبحئهم وأحرصمم على ذلك من جبة التقرب الى آللك 
عبد الرحمن الناصر “ حسداي ابن وشروط الاسرائيلي » ... وكان قي ذلك 
الوقت من الأطباء الباحثين عن تصرح أ«ماء عقاقير الكتاب وتعرين أشخاصه 
محمد المعروف بالشجتار ( عالم النبات ) »> ورجل كان يعرف باليسباسي 


)١(‏ سلمان بن حسان الأندلسي العروف بين جلجل » طبقات الأطباء والمكاء » تحقيق 
الأستاذ قؤاد السید » القاهرۃ ۱۹۵۰ + ص ٩۲‏ . 


¥ 


وأو عان الجرار اللقب بالباسة “> و محمد بن سعد الطبيب > وعبد الرحمن 
ابن إسحق بن هيشم > وأو عبد الله الصةلي > وكان يتكلم بالمونانية ويعرف 
اشخاص الادرة. 


قال ابن لحل : وکان هۇلاء النقر کم فی‌زمان واحد مع نقولا الراهب 
فر که و ادر کت نقولا الرامب في يام المستنصر » وصحبتهم في أيام 
المستنصر الحم . وف صدر دولته مات نقولا الراهب » فصح ببحث هؤلاء 
النفر الباحثين عن مء عقاقير كتاب ديسقوريدس تصحبح الوقوف على 
اشخاما مديئة قرطبة خاصة بناحية الأندلس » ما أزال الشك فما عن 
القلوب › وأوجب المرفة با بالوقوف على أشخاصا “> وتصحح النطق با اجا 
بلا تصحف إلا الةلمل منما الذي لا بال په › ولا خطر له » وذلك کون فی 


مثل عشرة أدوية  »‏ . 


وهككذا ازدهر الطب والصدلة بقرطبة ازدهاراً دعا الحك المستنصر إلى 
إنشاء ديوان الأطباء “ يقيد فيه اسم كل طبيب محترف مبنة الطب والصىدلة 
ويزاو ها » فإذا ما ارتكب خطئًا يتوجب المقاب أسقط امه من الديوان »> 
کا حدث بالبة لاطبيب أحمد بن حكم بن حفصون الذي لازم الحاجي 
جعفر الصقلبي ٠‏ فاما سجن جعفر وسقطت مازلته ثم مات » أسقط صاحبه 
الطبسب « من دبوان الأطءاء “ وبقي مولا إلى أن توفي » "° . 

وفتحت قرطىة أو ابيا للدار سين والباحثين والملهاء في الطب واارياضمات» 
من جميم أنحاء الأنداس أمثال ابن البغونش العلل طلي الذي قدم الى قرطبة 
لطلب العلل ما » « فأخذ عن مسامة ين أحمد عل العدد والمندسة »> وعن عمد 
ابن عدون اللي ٤‏ وسلمان ابن حال > وابن الشناعة ونظرامم عل الطب ء 


. £٤4٤ ادن أي اة عدون الأذياء ف طہقارن الأطراء * ص‎ )١( 
, ٤۹١ تقس المصدر » ص‎ )۲( 


ثم عاد إلى طليطلة » ' . وقي عصر المح تولى أحمد بن أحمد الحراني 
الطبيب إقامة خزانة بالقصر للطب لم يكن قط مثلہاء رتب ها ٠۲‏ صببا من 
الصقالبة لتجميز الأدوية المر كبة والمعحوتات " . 


ومن أقدم العاماء فى الحساب والنجوم بقرطبة مسل بن أحمد بن أبي 
عييدة الامشي القرطبي المعروف بصاحب القلة ( ت 4۵م ) ۳ “ ونی بن 
حى امروف بابن السممنة القرطي ( ت ٤ ) ۳٣١‏ وکان بصيراً بالحساب 
والنجوم والطب متصرفا في العلوم“ ء ومسابة بن القامم القرطي (ت )٠٠٣‏ 
ومد بن عبدون الجبلي العدوي المذري الذي اشتغل بالحساب واهندسة ف 
أيام الح المستنصر "> وقد رحل إلى البصرة في سنة ٣4۷‏ وأقام سينا 
بالفسطاط ودر بیارستانما ٠"‏ ؛ ثم عاد إلى الأندلس في سنة ٤ ۳٠۰‏ وخدم 
المع المستنصر وامؤبد بعلمه في الطب . وبرع أب القاسم إصبغ بن مد بن 
السمح الأندس ( ت ٠۲١‏ ) في عل النجوم والمندسة والعدد » وألف في ذلك 
عدداً من الكتب منما كتاب المدخل إلى المندسة في تفسير كتاب إقليدس ء 
ومنما كتاب ثار العمدد المعروف بالمعاملات » ومنها كتاب طسعة العده » 
وكتابه الكبير في المندسة > وكتابان في الأسطرلاب أحدما ني التعريف 
إصورة صنعتما والآخر في العمل با والتعريف بجوامم مرما " . 


ومن أعظم عاماء الرياضة بقرطبة قي عصر الحلافة الأموية أبو القاسم مسلة 


. ٤4١ بن أبي أصببعة » عون الأنياء في طبقات الأطباء » ص‎ )١( 

(۲) ابن جلجل » ص ۱۱۳ . 

(۳) ابن الفرضي » قسم ۲ ٠‏ ترجة رقم ٠4٠١‏ ص .٠١١‏ 

(4) ذفسه » ترجمة ٠٠۸۰‏ قسم ۲ ص ١۸۸‏ - أبن أبي أصيبعة ٠‏ ص ٤۸‏ , 

(۵) ابن جلجل » ص ٠٠١‏ س ابن أيي أصيبعة » ص ٤۹۲‏ - المقري + ج ۲ ص ٠۵١‏ , 
)٩(‏ ابن أبي أصبعة ء ص ٤۹۲‏ - المقري + ج ۲ ص ١ه‏ , 

(۷) ابن أبي أصببعة ص ۸٣‏ . 


۹ قرطبة حاضرة اللافة في الأندلس س ١ ٤‏ 


ابن أحمد المرجبطي القرطبي ( ت ۴۹۸ ) وكان « إمام الرياضيين » بالأندلس 
في زمن الحكء وأعلم من سبقه قي علم الأفلاك وحركات النجوم > واهتم بإرصاد 
الكواكب » وشغف بدراسة كتاب بطليموس المعروف بابجحسطي . وقد صنف 
عددآً من الكتب منما كتاب في عل العدد المعروف في الأندلس بالمماملات > 
و كتاب اختصر فبه تعديل الكواكب من زيج البتاني “ وعنى بزيج عمد بن 
مومى النوارزمي › تارخه من الفارسي إلى المربي “ ووضع أوساط 
الكواكب فبه لأول تارؤخ المجرة “ وزاد قبه جداول “١‏ . وقد تتلمذ عليه 
عدد كير من التلامذ في الأندلس من أشيرم ابن السمح المندس 
( ت ۲۹ ) ؛ وان الصفار الممندس المنجم » والزهراوي القرطي المہندس 
الطبيب »“ والكرماني الميندس » وابن خلدون الاشبيلي الميندس الطبيب »> 
وان الضاط › واين البغونش »> وجميعم درسوا عليه المندسة والعده . أما 
ابن السمح فقد تحدثنا عنه > وآما ابن الصفار فيو أبو القاسم أحمد بن عبد الله 
ان مر » وكان عال] بالعدد والمندسة والنجوم ›“ وأقام بقرطبة حر لىتعل 
ذلك على يد آستاذه » ثم خرج من قرطبة عندما اجتاحتما الفتنة واستقر ' 
بدانبة يشرق الآندلس . وقد ألف كتابا في العمل بالاسطرلاب "“ . ومن 
تلامذقه أخوه عمد بن الصفار الذي عمل اسطرلاب) رائعا . وأما أب الحسن 
على بن سلبان الزهراوي فقد كان عال) بالعدد والمندسة والطب › وألف 
كتاب] في الماملات على طريتى البرهان » وهو الكتاب المسى بكتاب 
الأركان "' . أما الكرماني > فمو أبو المحك عمرو بن أحمد بن علي الكرماني 
القرطي ( ت ۸ه؛ ) وكان أحد الراسيخين في علم العدد والمندسة »> وقد ذكر 
تلسذه مد بن الجسن بن حى الہندس الحم أنه « ما لقي اسیداً مجاريه في 


)١(‏ ابن أبي أصيبعةء ص ٤۸+‏ - القفطي» تاريخ الحكاء ء تحقيق جوليوس ليبيرث؛ لياج 
۳ ۰+ ص ۲۳۲۹٣‏ . 

(۲) ابن أبي أصيبعة » ص {AE‏ . 

(۲) تفه + ص ٤‏ ۸] . 


1۰ 


عل المندسة ؛ ولا شى غساره في فك غامضہا ضا وتسان مشکلہا واستىفاء 
أجزاما . وقد رحل إلى المشرق وطاف في e‏ م عاد إلى الأندلن »> 
واستفر إسرقسطة “ . وأما ابن الخباط »“ فمو أب بكر حى بن جمد 
( ت ٤4۷‏ ) > برع في النجوم واشتېر بها ٤‏ وخدم پيا سلان ین جک بن 
الناصر زمن الفتنة "“ . وابن البغونش هو أبو عثان سعيد بن مد بن 
البغونش الطليطلي > رحل إلى قرطبة وأخذ عن مسامة علي العدد والمندسة > 
ثم عاد إلى بلده > واتصل بأميرها الظافر اماعيل بن ذي النون "“ . 


وول من اشتغل بالطب في الأندلس جاعة من الماهدة المتطببين متهم : 
خالد بن يزيد بن رومان النصراني >“ وكان بارعا في الطب في زمن الأمير عمد» 
کا کان یصنع بيده الادویة الشجارية ““ > وجواد النصراني »> وكان في أيام 
الأمير عمد » ويسب البه اللعوق ودواء الراهب واليسوتات النسوبة ن 
وال مدن بن أا وحمدين , بن أا هذا كان طبدا حاذقا مجرباء نبغ في بام 
الأمير مد > وإليه تنسب يعض السفوفات " »> ومنبم بن ملوكة النصراني 
الذي اشتر في أيام الأمير عبد الله وأول دولة الناصر > وكان يصنع الأدوية 
بنفسه > ويفصد العروق " . ومتمم اسحتى الطب > وكان مسحي النحل > 


(A) 


أقام ب#ةرطبة قي عمد الأمير عبد الله » وكان يصنم الأدوية بنفسه 


وأول من اشتهر بالطب في الأندلس من المسلمين في عبد الأمير محمد أحمد 
)١(‏ اين أيبي أصببعة » ص ٤۸٤‏ . 

(۲) نفسه » ص ٤۹۷‏ - جنثالث بالنشا؛» ص ٤٠١‏ . 

(۳) نفسه » ص ٤٩۹٥‏ . 

. 4۸١ ابن أبي أصيبعة » ص‎ - ٩٩ ابن جلجل » ص‎ )٤( 

(ه) ابن جلجل » ص ٩۳‏ - ابن أبي أصيبعة » ص )۸١‏ . 

. ٩۳ نتفه + ص‎ )٩( 

aS a 

) ۸) ابن جلجل » ص ٩۸‏ - ابن أبي أصيبءة » ص 4۸۸ . 


۲۱١ 


ابن إباس القرطي ونبغ بعده كثيرون من أهل قرطبة ٤‏ منم محمد بن فتح 
طملون الذي برع في الطب براعة علا بها عن أسلافه “> واختص بعمل المرام 
لملاج القروح "“ . وفي عصر عند الرحن الناصر تألقت شخصات عديدة قي 
عل الطب والصيدلة اشتغل معظميم في خدمة الخليفة ومعالجة كراممه وحرمه> 
نذکر منېم : ہی بن اسحق اراي طسب عبد الرحمن الناصر الخاص ٤‏ 
وكان ذ كا بصيراً بالملاج » يصنع الأدوية بنفسه ؛ وقد حظى بثقة الناصر 
ق استوزره وجعله طبده وطبنب حرمه وکرائمه . وقد ألف کتابا قي 
الطب يشتمل على ه أسفار يسمى الابرشم ٠"‏ » ومنهم عمران بن أبي تمر > 
وكان من أطباء عبد الرحمن الناصر »“ وألف له حب الأنيسون ©“ » ومنهم 
اہو کر سلمان بن تاج » وكان من أطباء الناصر › عالجه من رمد عرض له من 
بومه بشباف ( مرم ) کا عالج صاحب البرد من ضيبت التنفس بلعوق لمقه 
فبراً من يومه بعد أن أعيا علاجه الأطباء » وكان يعالج لام الحضر بحب من 
حبه فبإراً المريض على الألر *“ > ومنهم ابن أم البنين القرطبي الذي خدم 
الناصر بصناعة الطب > وكان ينادمه "“ > وميم الوزير أب المطرف عبد 
الرحمن بن شد مصنف الأدوية المفردة > وكان على حد قول المقري « آية 
الله تعالى في الطب وغبره »> حتى أنه عانى جيم ماني كتابه من الأدوية 
الممردة » وعرف ترتنب قواها ودرجاتها . وكان لا برى التداوي بالأدوية ما 
أمكن » بل بلأغذية أو ما يقرب منها > وإذا اضطر إلى الأدوية فلا رى 
التداوي بالمر كبة ما وجد سبيلا إلى المفردة > وإذا اضطر الى ال کپ لم 


(۱) ابن جلجل ؛» ص ٩٩۹‏ - ابن أبي أصببعة ص ٤۸١‏ . 

(۲) ألم فيا بعد , 

(۳) ابن جلجل ۰ ص ۱۰۱ - ابن أبي أصببعة » ص ٤۸۸‏ . 
)٤(‏ فقسه ص ٩۸‏ - ابن أبي أصيبعة » ص ٤۸1‏ . 

(ه) نفسه » ص ۱۰۲ ۰ ٠٠۴‏ - ابن أبي أصيبعة » ص ٤۸۹‏ , 
() ابن جلجل ص ٠١٠١‏ - اين أبي أصبعة » ص 4۸4 , 


۲1۲ 


يكار التر كيب » بل يقتصر على أقل ما كله › “وله غراثب مشېورة فی 
ااانا اض الصعبة والعلل الخوفة بأيسر علاج وأقربه » > ومنيم أب 
عڻان سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربه ٤‏ وکان طبیبا مجنداً › وله 
في الطب اروز ک کان 4 شی عر کات الک راكوا وماب الرباح» 
وكتب في الصيدلية كتابا بعنوان « الاقراباذين  »‏ . ومن أطباء الناصر 
ضا او ھن عر بن جل ر ٠‏ وإصبغ بن حى "" وحسداي 
ابن شبروط اليهودي الذى أرسله الليفة الناصر إلى شانجة السمين ليعاله من 
سمنته المفرطة “. ومن أطباء قرطبة الذين دخاوا في خدمة كل من الناصر 
والمستنصر “ أبو الوليد مد بن الحسين بن الكتاني “ ونبغ من بعده ابن أخه 
ابو عبد الله محمد الكتاني الذي 2 النصور واينه المظةر ( ٤‏ ومنم أو 
موسي هارون الأشوني »> وکان من شوخ الأطباء o‏ “ ومحمد بن تلخ الذي 
حدم الناصر وأدرك فترة من عصر الحك» وكان حظا عند الح فولاه النظر 
في زبادته مجامع قرطبة٤وله‏ من الكتب كتاب فيالطب وكتاب الأشكال " . 


وقي عصر الع درز جد ص | بن ونس الحراني ¢ وکان أبوه قد 
وفد من الشرق آبام الأمير محمد . ورحل أحمد وأخوه عمر إلى اشرق زمن 
الناصر م عادا إلى الأندلس ف سنة ۵ج ٤‏ فألق) الع خدمته بالطب 
وأسكنما مدونة الزهراء» واستخلصم) دون غبرها من الأطباء. ولا توفي عمر 
قرب المستنصر أحمد منه وأدتاه لبه “ورفع مازلته»> وأسكنه في قصره بالزهراء 


. ۸4 ابن أبي أصبعة » ص‎ )١( 

) ۲ ) ابن جلجل + ص ۰۷ ES‏ 
(۴) ابن جلجل » ص ٠١۸‏ - .ابن أيي أصبعة » ص ٤4١‏ . 
)٤(‏ القري »ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۰) ابن جلجل ص ٠۰۹‏ - ابن أي أصيبعةً ص ٤٩۱‏ . 
)٩(‏ ابن جلجل »۰ ص ۱۱۲ . 


(۷) ففسه » ص ٠١۸‏ - ابن أبي أصببعة » ص ٤٩١‏ . 


F1۳ 


واتخذه طبه الخاص وطبيب أسرته لثقته فبه. وكان المستنصر نا في الأ كل» 
كثيراً ما صاب بالتخمة » فكان أحمد يصنع له الجوارشنات الحارة العجببةء 
وكان أحمد هذا بصيراً بالأدوية الفردة وصانه) للأشرية والممجونات ١‏ . 
ومن أطباء الع حسداي بن اسح الرودي » واحمد بن حکم بن 
حفقصون "' . وني عصر ال ج ذاعت شمرة الطبيب العام الجراح أب القامم 
الزهراوي ©“ الذي اتخذه الحكم أيضا طبسبا خاصا له »> وكان يعرف عند 
اللاتين باسم او لکاسیس ویوا ں ا۸ حرفا من اي lallم‏ < ڪ Alsaharavius‏ 
تحريفا من الزهراوي ( ت ۳ء٠‏ ) > وكان خبيراً بالأدوية الفردة والمر كبة» 
وله قصانيف في صناعة الطب أفضلما كتايه المعروف :الزهراوي “٠‏ وله كتاب 
التصريف لمن عجز عن التاليف»› وقد ترجه جیراردو دي کريوا الى اللاتينة 
Liber Servitoris ilgi‏ “ ¥ تر جم جمدو دي کاو لىاك کتاب الزهراوي 5 
الجراحة إلى اللاتشة Chirurgia Parva ùlgia 14¥ ai‏ ر 


وقي عصر هشام المؤيد ظہر عالمان في الطب » أحدها أب بكر أحمد بن 
جابر الذي خدم المستنصر بالطب وأدرك صدراً من دولة الأويد"٠؛‏ والثاني أو 
داود سلمان بن حسان المعروف بابن جلحل (ت بعد )۳۸٤‏ وقد عاصر کل من 
الناصر والمستنصر وصدرا من الؤيد >“ واشتر في عد الأؤيد » فاتخذه طبدبه 
الحاص» وألف في عمده أ ذثر كته > وكان خبيراً بالأدوية المفردة > وكان قد 
فسرها من کتاب دیسقور ددس وأفصح عن مکنونا؛ ووضع مستغلتی مضهو ا٤‏ 


(۱) ابن جلجل » ص ۰۱۹۲ ٠٠۴‏ - ابن أبي أصيبعة ص 4۸١‏ . 

(*( ابن ابي ية ۰ ص ۸۹۸] . 

(۳) تفسه ۰ ص ٤٩۲‏ . 

. ) ٠۰١ ذكره ابن أبي أصيبعة باسم خلف ن عباس الزهراوي ( ص‎ )٤( 

A. Gonzalez Palencia, Moros y Cristianos en Espana (*) 
Medieval, Madrid. 1945 

4Y ابن أبي أصرمة ء‎ - ۱١۰ ابن جلجل » ص‎ )٩( 
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بقدر ما اطلع من نيتي في إحياء ما خفت يدرس وتذهب منفعته >" . 


وله من الكتب : 


١‏ - كتاب تفسير أسماء الأدوية المغردة من كتاب ديسقوريدس ( آلفه 
سنة ۳۷٣‏ بمدينة قرطبة ي دولة هشام المؤيد )""“ . 

۽ - مقالة قي ذكر الأدوية التي ا یذ کرها دیسقوریدس في کتابه ما 
ستعمل فى صناعة الطب وينتفع به وما لا يستعمل لكبلا يغفل ذكره . 

رسالة التبين فا غلط قيه بعض المتطببين . 

۽ - کتاب يتضمن ذ کر شيء من أخبار الأطباء والفلاسفة . 


ومن مشاهیر الأطباء القرطببين والصبادلة قي عصر الطوائف أب عبيد الله 
الكري المجغراني الذي كانت له معرفة بالأدوية المغردة وقواها ومنافعمما 
وأسماما ونعوتا » وقد ألف قي الحشائش كتاب ١‏ أعبان النبات والشجربات 
الأندلسة » " » وعبد الرحن بن إسحق بن الثم القرطبي الصدلاني “ 
ولت له من الكتب : كتاب الكال والتام في الأدوية المسبلة والقيئة - 
كتاب الاقتصار والإمجاد في طا ابن الجزار في الاعهاد »> وكتاب الاكتفاء 
بالدواء من خواص الأشاءء و كتاب السماتم. ومنهم الكرماني الطبيب المهندس 


. ٤۹٤ ابن أبي أصيبعة + ص‎ )١( 

(۲( وصلت إلينا ترجة لکتاب ديسقوريدس بعنوان كتاب المشائش والأدرية لديسقرريدس 
ترجمة مہران بن منصور بن مہران » قشره دكتوو صلاح الدين المنجد » دمشی ۱۹٦1٩‏ .۰ 

(r)‏ ابن أبي أصبعة ء کن د 


الذى كان جراع) » اشتهر في الةطم والشت والبط وغسير ذلك من أعال 
الصناعة الطسة ا 


وفي عصر الموحدبن بلغ الطب في الأندلس ذروة تقدمه > وسامت قرطبة 
الى فقدت مكانتما العاسة في عد الفتنة في هذه الحركة > فظمر من أبناا 
الطبيب الفبلسوف أب الوليد عمد بن أحمد بن مد بن رش القرطي 
( ت ۰۹ء ) ٤‏ وکان متمزاً بالطب وله فيه كتاب الكليات ٠‏ الذي أجاد في 
تألبفه ٤‏ وکان ابن رشد يؤمن بالتشريح > وبقول : « من اشتغل يالتشريح 
ازداد انا بال » ٣"‏ » ومن تلامذه أو عبد الله محما ن سحلون القرطى > 
وأبو جعفر أحمد بن سابق القرطي واو مد عند الله بن آي الولمد ا 


أبن رسد 5 


() 
الفلسغة 


يكن للأندلسين في العصر الأموي حظ كبير من الفلسفة ؛ فقد كان 
جل أهامهم منصرفا إلى العلوم الديلية واللعوية من جبة “ والطب والمندسة 
والفلك من جبة ثانبة . وكانت الفلسفة موضع اضطہاد ونفور > لأا تبح 
التفکر ي الوحود والعدم؛ وتدعو الى اصطتاع عبارات من منازل الملحدن. 
ويذ كر المقري أن كل العاوم كان فما عند الاآندلسين حظ كير واعتناء إلا 
الفلسفة والتنجم »> «فإن فا حظا عظء) عند خواصېم ولا يتظاهر ېا غوف 


4۸ ١ ابن أبي أصببعة » ص‎ )١( 
, ه٣١ ص‎ ٠ نفس المصدر‎ )۲( 


ا 


العامة ... فإنه كلا قبل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجم أطلتقى ءل 
اسم زندیق › وقسّدت عله أنفاسه » فإن زل في شهة رجوه بالححارة 
وأحرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان › أو يقتله الساطان تقرب] لقلرب 
العامة » وكثيرا ما كان يأمر ماوكمم بإحراق كتب هذا الثأن إذا 


وجدت »' . 


وأول من عرف الاشتغال بالفلسفة في الأندلس و عردالله محمد بن عہدالله 
ابن مسرة القرطبي الباطني ( ت ۳٠۹‏ ) “ وهو أول ا 
قرطبة »> وكان دستر آراءه وراء ستار من آراء المعتزلة والباطنية “ وتنیکس 
قي مذهبه الحقيقي آراء الأفلاطونىة الحديثة ٠“"‏ وقوامما الآفكا ر التي قال با 
فباون الاسكندري وأفلوطين وفرفوريوس الصوري وبروقلس ونسبت إلى 
انبذوقليس › وتعتمد على وجود مادة روحانية يشترك فما جسم الكائنات 
عدا الذات الإلمبة “ واعتبرت هذه المادة أول صورة برزت للعالم العقلي الذي 
يتألف من الجواهر الفسة الروحانية "“ . واتهم ابن مسرة بالزندقة > فخرج 
فارآً من الأندلس وتردد بالشرق فترة اشتفل خلاها ملاقاة أهل الجدل 
ااب الكلام > ثم انصرف عائداً إلى الأندلس » فأظمر نسكا وورعا ٤‏ 
واغتر الناس بظاهره فاختلفو! إلمه وسمعوا منه» ثم اتضح هم سوه ٠‏ 
فأمر عبد الرحمن الناصر بإحراق كتبه » خارج باب قرطبه . 
أبن مسرة تلامیذ حماوا لواء آرائه من بعده من بینم رشبد بن فتح 
القرطبي الذي اتهم ذهب ابن مسرة ( ت ۴۷۹ ) * › والياس بن يوسف 


. ٠٠٠١ ص‎ ١ المقري » ج‎ )١( 

(۲) جنثالٹ بالنشاء ص ۳۲۹ ۲٣١‏ . 

(+) نفس المرجع . 

٤ (‏ ) ابن الفرضي + قسم ۲ ٠‏ ص ٤٠‏ + ترجمة رقم ٠٠٠١ ١‏ . 
)١(‏ تفس المصدر ء قسم ٠ ١‏ ص ل٤١‏ » ترجمة رقم ٠۹‏ . 


1¥ 


الطلىطلى“ وخلبل بن عبد اللك» ومد بن عبداله بن مر بن خير القيسي. 
HM,‏ ضد أصحاب أبن مسرة ازدادت شدة في عد المنصور بن آي عامر 
الذي كان يتظاهر بالدين في سيمل دعم سلطانه › فأحرق قي بداية قوليه الحجابة 
وا ی کی ا > فی أحخاب ارت ال وق افد 
الأندلس 


ومع ذلك فقد اشتفل بعض الفكرين والعاماء بالفلسفة في زمن الح 
الستنصر بانب اشتغاهم بالطب »> ومنهم أحمد بن حكم بن حفصون > 
وأبو بكر أحمد بن جابر “ وأو عبد الله محمد بن الحسين الككتاني الذي اهتم 
بالمنطى والفلسفة . 


ثم ازدهرت الفلسفة فى عصر الموحدين > وعلى الأخص في عد أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن ازدهاراً منقطع النظير» وبرز في قرطبة فيلسوف عظم 
هو آيو الولند محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الحفبد »> الذي عرف عند 
الأوربين بام Averroes‏ „ و ù‏ أو دعةوب لوسف عح) للفلسفة مقبلاً علماء 
فجمع كثيراً من مۇلفاتما > واحتضن من الفلاسفه ابن رشد وابن طفل " . 
وکان أو بوسف يعقوب المنصور يعظمه ويقربه البه »> فكان مكنا عنده 
وعند ولده الناصر “ م نقم عليه ونالت أبن رشد على يديه نة شديدة : 
فقد أبعده الخليفة من حضرته > ونفاه ف‌اليسانة» ومنعه أن بخرج منهاء وأحرق 
جيع كنبه في الفلسفة > ثم عفا عنه في سنة ٠۹٥‏ ه > واستدعاه إلى سحضرته 


)١(‏ اسان عباس ٠‏ تاريخ الأب الأندلسي » الجزء الثاني من المكتبة الأندلسة ٠‏ بيروت 
۰ + ص 0۲~ oR‏ 

(۲) القري ء ج ١‏ ص ٠٠١‏ . وكذلك أحرق أب يوسف يعقوب المنصور الوحدي كتب 
القلسفة جميعبا بإاستئناء الطب والحساب ( الر اكشي » العجب في تلخبص أغبمار المغرب ٠‏ 
القاهرة ۱۹٩۴‏ ء ص +۸١‏ ) . 

(۴) المراكشي ٠‏ المعجب ء طبعة القاهرة ۹۳ ٠‏ ص ٤٠م‏ , 


۱A۸ 


مراکش حبث توفی في نفس العام . ویعلل المورخون سبب غضبه عله پأنه 
ألتف كتا في الجوان ذکر فىه الزرافة »> وقال : «وقد رأيت ازرافة عند 
ملك الإربر » يعني المنصور الموحدي » فلما بلغ ذلك الخليفة > نقم عليه , 
وذ کروا أن ابن رشد اعتذر عن ذلك أنه كان بقصد ملك البرن. ويعتبر 
ابن رشد من أجل" فلاسفة الإسلام وأعظم ملخمي فلسفة أرسطوطاليس 
وشارحبما " » فقد كانت شروحه لفلسفة أرسطو في المنطتى وما وراء 
الطبيعة الأساس الذي قامت عليه الأفكار الفلسقة الأورببة. فى عصر 
النمضة "' . وکان لابن رشد من الؤلفات ما یقرب من ۷۸ کتاب) في الفقه 
والفلسفة والطب > منما : شروح مۇلفات أرسطو “> وقد ترجمت إلى اللاتنة؛ 
ولم يبق منما سوى كتاب الكلبات الذي ما بزال مخطوطا بالمكنية الأهلية 
بدريد » ويضم عدة رسائل ترجم من الاب كارلوس كيروس رسالة ما وراء 
الطبمعة إلى الاسبانية في سنة ٠۹۱٩۹‏ . أما كتابه تهافت التبافت الذي كان 
ەرف ف العصور الو سطی باس Destruclio Destructionis‏ فقد أَلَفه رداً 
على مهافت الفلاسفة للغزالي » وله كتاب المقدمات في الفلسفة محفوظ البوم 
بمكتبة الاسكوريال » وكتاب اتصال المقل الفعال بالإنسان نشره الأب 


)١(‏ ابن أبي أصيعة » ص ١۳ء‏ - ابن عبد الواحد الراكشي ص ٠۸٤‏ . وراجع أبغا 
في آسباب تكبة ابن رشد : ارنست رينان › ابن وشد والرشدية »> تعریب الاستاد عادل زعىتر؛ 


القاہرة ۱۹٥۷‏ ۰ ص ۳۹ = ٤١‏ . 
(*( عبر ابن وشد عن إعابه بأر۔طوطالس بةوله في مققدمة کتاب الطبيمبات : « اث 
مؤلف هذا الكتاب هو أعةل الموان أرطوطاايس بن نقوماخس الذي وضع عاوم النطق 
والطبيعيات وما بعد الطبيعة» وأ لہا » , وقال في كتاب آخر + « محمد هدا لا حد له ذاك 
الذي اختار هذا الرجل للكال فرضعه في أعلى درجات الفضل البشري التي م يستطع أن يبلا 
أي رجل ي أي عصر کان » . وقال ابن رشد ابا في كتابه ترافت التہافت : « إن مذهب 
أرسطو هو المحةرقة المطلقة » وذلك لبوغ عقله أقصى حدود العقل البشري » ولذا فإن من الحق 
أن يقال عنه إن العناية الإمبة أنعمت به علينا لتمليمنا ما يكن أن نتعلم ... » ( راجع أبن 

وشد والرشدية » ص ٠۰‏ + ۷۲ . 
(e)‏ جودة الركابي › ف الأدب الأندلسي + ص ۷۲ ,۰ 
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موراتا مع ترجمة له بالاسبانية في سنة ٠۹۲۳‏ "“ . وقد تناولت فلسفة ابن 
رشد عدة مسائل تتدرج من أصل الكائنات إلى اتصال الكون بالخالى وعلاقة 
الإنسان به “ ثم المادة وخلق المال "'. ولقد اصطدمت آراء ابن رشد 
ععارضة شديدة من رجال الا كلبروس › وكان من أشد خصومما القدبس توما 
الا کویی"؟ »> ورعون ری ودانتي رى لوليو ۷ > پا تقل 


آراؤه أقباع المدرسة الفرنسسكية أمثال اسكندر المالسي؛ وروجر ببكون؛ 
وسمجردي برافانتي في جامعة باريس . 


تم بعون الله 


. ٣ه۷‎ - +٥۹ جنشالٹ بالنشا ۰ ص‎ )١( 

( ن اار < اطي اد ر و 

(۳) ارنست رینان ۰ ص ۲٤۸‏ -- ۲۵۷ . 

. ٠٠۸ تفس امرجم » ص‎ )٤( 

, ۲٠۰ ارنست رینان ۰ ص‎ )٥( 

(1) يقول رينان : « يعتبر ريون لول بطل هذه الحري الصليبيبة ضد الرشدية » فالرشدية 
عنده هي الإسلام في حقلل الفلسفة » ومن المعلرم أن هدم الإملام كان حل جميع حيانه » 
( وینان ۰ ص ۲۱۷ ) . 


° 


قائمة المراجع 


وريد 


۲ س اين الأبار : 


مراجع الكتاب 


أولاً - مصادر يونانية 
كناب الحشائشاوالأدوية > ترجمة مهران بن منصور بن 


. ۱۹٦٥ ٤ دمشقی‎ 


ثانيا - مصادر عر بية 


( أو عبد الله محمد بن عمد اله القضاعي ) كتاب 

الكل لكتاب ال1 ؛ تحقق فرنسكو كودرة؛ 

۰ ۱۸۸٩ ٤ مدرید‎ 

اة السيراء ٤‏ تحقسق الد كتور حسان مؤنس ٤‏ 

. ۱۹١۴۳ “ القاهرة‎ 

كتاب التكلة لكتاب الصة ؛ ملحق نشره جنثالكث 

Miscelanea de estudios y textos بالنشا “ف کتابه‎ 
۶ 

arabes, Madrid 1915 

( علي بن أحمد بن أبي الكرم ) : كتاب الكاممل في 

التاريخ » القاهرة “ ٠۴٠۴‏ ه > وطبعة مدن ١۱۸١۷‏ ؛ 


۳ 


ا الإدرسي 


۹ - ابن بشکوال 


۲ - ابن رطوطة 


( الشسريف محمد بن عبد العزيز ) : صفة المغرب 
والأتذلشن من كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق » نشره دوزي ودي غوية ٤‏ مدن ٠۷٠١‏ 
المشتاق » نشره الفريد ديسيه لامار مع الترجة 
الفرنسبة > الجرائر “> ۱۹4۹ . 

( موفتق الدين أبي العباس أحمد بن القامم 
ا لخزرجي ) : عبون الأنباء ني طبقات الأطباء > 


نشره الد کتور نزار رضا ؛ پروت ۱۹٩۵ ٩‏ . 


ا الفرج علي بن المسين بن محمد الأموي ) : 
الأغاني »> طبعة اروت 1۹6٩ °٤‏ . 


: دیوان اغى الکیر مبمون ين قلس >٤‏ شرح 


وتحقمق‌الد كتور د مد حسان؟ پبروت ۰۱۹۹۸٤‏ 
( أو الحسن علبي الشنتديني ) : كتاب الذحيرةفي 
محاسن أهل ال جزيرة» القسم الأول من الجلد الأول» 
القاهر ۳۹ ۰ والقسم الأول من الحلں الثاني ٤‏ 


. القاهرة ٠۹٤١‏ > والقسم الرابع من الجلد الأول» 


القأاهرة ۶ ۱۹4٥‏ . 
( أبو القاسم خلف بن عبد الملك ) : كتاب‌الصلة 
في تاريخ أمة الاندلس نشره فرنسكو كودرة > 
في جزآین ٤‏ مديد» ٧۸۸۳‏ وطبعة القاهرة ٠۹٩٦‏ 

( مموعة تراقنا ) . 
( أبو عبد اله محمد بن ابراهم اللواتي ) : رحلة 

ابن حبر ٤‏ دار صادر ٤‏ پاروت ۱۹٦۰ ٩‏ . 


T4 


۳ - البكري 


: ابن تغري بردي‎ - ٩ 


۷ - ابن جمیر 


٩‏ - ابن جلجل 


۰ - ابن حزم 


«( س‎ ¥١ 


: (أبو عبيد الله بن عبد العزيز ) : كتاب الغرب 


امالك والمالك؛ نشره دي‌سلان؛ الجزائر .٠۹۱۱‏ 


: جغرافىة الأندلس وأوروبا من کتاب امالك 


والالك » تحقيق الدكتور عبد الرحن المي » 
بروت ۱۹٩4۸ ٤‏ . 


: معجم ما استمجم“ تحقبق‌الأًستاذ مصطفى السقاء 


القامرة ؛“ 1۹4٥‏ . ' 

( جال الدن آي المحاسن بوسف الأابک ) : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة > 
القاهرة “٤‏ ۱۹۳۲ . 


: ( أب الحسين عمد بن أحمد ) : رح ابن جير“ ٠‏ 


تحقىتق ولم رايت > لىدن ٤‏ ۱۹۰۷ . 


مدينة فاس؛ نشره الفرید بل › الجزائر؛ .٠۹۲۲‏ 


(أو داود سلمان بن سان الاندلسي) طبقات 


الأطباء والحكاء » تحقبتق الأستاذ فؤاد السد»> 
القاهرة ۱۹٥٥ “٤‏ . 


: ( أبو عمد علي بن مد بن سعيد ) : جمهرة 


أنساب المرب > فشره الأستاذ لبفي بروفنسال »> 
القاهرة ۱۹٤۸‏ “ وطبممة ۱۹٩۲‏ ء 


: كتاب طوتى الجامة في الألفة والألاف > نشره 


مع الترجة الفرنسية الأستاذ ليون برشه > 
الجزائر ۱۹4٩۹ ٤‏ »> وطبعة پاروت [دار الخاة) 


٠١ قرطبة حاضرة الحلافة ار الأقدلس س‎ ٠ 


٣‏ - ابن حزم 
اا ا 
- الميري 


- ابن حبان 


: نقط المروس > نشره الد كتور شوق ضيف > 


. ٠۹۵۱ القاهرة‎ 


: ( أبو عبد الله مد بن فتوح ) : جذوة المقتبس 


في ذ كر رجال الأندلس “ تحقبق الاستاذ مد بن 
تاویت الطنجي »> القاهرة ١۴۳۷٠ه‏ “ وطبعة 
القاعهرة ۱۹٩٩‏ . 


الأندلس ؛ منتخبة من كتاب الروض المعطار في 
خبر الاقطار > نشره لبقي ڊروفنسال› القاهرة › 
4 .۰ 

(أبو القاسم مد بن علي) كتاب صورة الأرض» 
نشر دار السا ببروت ۱۹٩۴ ٩‏ . 


: (أو مروان حبان بن خلف بن حبان القرطي) : 


كتاب المقتبس من آنباء أهل الاندلس : أربع 
قطع » قطعة خاصة بميد الامير عبد الله نشرها 
الأب ملشور أنطونيا » باريس ٠۹۴۷‏ س وقطعة 
خاصة بالمستنصر بالل نشرها الد كتور عبدالرحمن 


. لمحي ؛ بيروت “ ٠۹٦٠‏ - وقطعمة خاصة 


بالسنين الآخيرة من عصر عبد الرحهمن الاوسط » 
سرخا الد كتور محمود علي مكي » القاهرة 
١‏ - وقطعة خاصة بالامير محمد ين 
عبد الرححمن ( تحت الطبع ) ونصوص خاصة 
واد غد رجن الأوسط في جامسع قرطبة 
نشرها الاستاذ لىفي بروفثسال مل Arabica‏ › 
جلد ٤ ٩‏ قسم ١‏ »› لىدن ۱۹٥٤4‏ . 


۲٢ 


۷ - اين خاقان 


۲۸ س « » 
۹ - الخشني 
۰ - الخطیب 


۴ س ابن اللطيب 


۳ س ان الخطىب 
٣٣‏ - ابن خلدون 
س ان خلکان 
e‏ 


- ابن دراج القسطلي : 


: (الفتح ) : مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح 


أهل الأندلس > قسنطينة » ٠۴٠۲‏ ۾ 


: قلائد المقىان ف حاسن الاعبان » طبعة القاهرة» 


۳۰ھ . 
( أبو عمد الله محمد ) : اربخ قضاة قرطبة > 
نشره خلیان ریمیرا ٤‏ مدید ٩‏ ۱۹۱4 . 


( زين الدين بن تقي الدبن ) : محاسن المساعي في 


مناقب الإمام أبي عمرو الاوزاعي نشرها الأمير 
شکب ارسلان > بروت ٠۹٩۷‏ 
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: ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) : كتاب أعال 


الاعلام» تحقىتى لىفي بروفتسال؛ باروت ۱۹۵٩‏ . 


: نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب» تحقبتى الد كتور 


أحمد محتار المبادي ؛› القاهرة “ ۱۹٦۸‏ . 

( عبد الر من بن محمد ) : كتاب العير وديوان 
المنتداً والبر ؛ الجزء الأول ؛ ( المقدمة ) طبعة 
بيروت ۱۹٠١‏ وبقية الأجزاء طبعة ببروت) وطبمة 
ولاق ۱۲۸4ھ . 


: ( شس الدن أو العاس امد بن ابراه ) : 


وفنات الأعبان وأنباء أبناء الزمسان > طبمة 
حي الدين عبد المد › القاهرة ٠۱۹4۸‏ . 


: المطرب في أشعار أهل المغري › تحقيتق الأستاذ 


مصطفى عوض الكرم › الخرطوم 1۹٥٤4 ٤‏ . 
دیوان ابن دراج القسطلي“ نشر وتحقبق الد كتور 
مود علي مکي ٤‏ دمشق ٤‏ .۰ 


۲Y 


۷ - ابن أي زرع 
۸ - ابن زيدون 


- الزيړي 


: أبن سعد المعرني‎ ٠ 


۴ - ابن سناء الك 


۴ - ابن الشاط 


4 - الشقندي 
٥‏ - ابن شید 


: (أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي ) : كتاب 


روض القرطاس» نشره‌تورنبرج» ابسال ٤‏ ۱۸۳۹. 


: دبوان ابن زیدون » نشره الاستاذ کامل کبلاني؛ 


القاهرة ۱۹۳۲ .ء 
( الأمبر عبد الله بن بلكان ) : مذ کرات الآمير 


عبد الله المسماة بكتاب التببان » نشره لىفي 


بروفنسال › القاهرة ۱۹۵۵ . 

(علي بن موسى ) : المرب في حلى المغرب > 
تحقمتى الد كتور شوق ضيف > جزآن ٠‏ القاهرة ٤‏ 
140۳ . 


: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى › القاهرة “ 


۲ھ . 


: دار الطراز في عمل الموشحات ؛ تحقق الد كتور 


جودة الرکابي “٤‏ دمشقی ۱۹٩‏ . 


: ( محمد بن علي بن محمد المصري التوزري ) : 


ص السمط وممة المرط ؛ تحقمتى الد كتور أحمد 
محتار المبادي ٤‏ مدرید ۱۹۷۱ . 


: (أبو الوليد اسماعيل بن محمد) : فضائل 


الأندلس › نص من المقري ترجه إلى الاسيانية 
الأستاذ غرسية غومس تحت عنوان : 

Elogio del Islam espanol, Madrid, 1943.‏ 
( أبو عامر أحد بن أبي مروان عبد الك ) 
ديوات ابن شيد الأندلني » تحقتى الأستاذ 
يعقوب زكي » القاهرة . 


Y۸ 


: ابن صاحب الصلاة‎ - 4٩ 


۽ - الطبري 


4۸ س ابن عد ربه 


س ابن عذاري 


ه0 — العذري 


١ه‏ - العمري 


( عبد الملك بن محمد بن أحمد ) : تاريخ لمن 
بالإمامة على المستضعفين بأن جعلمم الله ئة 
وجعلېم الوارثين » تحقمتق الأستاذ عبد المادي 
التازي » بيروت ٠۹۹4‏ . والقسم الخاص بنشات 
الموحدين في إشببلية نشرها الأب ملشور انطوتة 
يعنوان : 
Sevilla y sus monumentos arabes,‏ 
el Escorial. 1930.‏ 
( محمد بن جرير ) : تاريخ الأمم واللوك » طبعة 
مصز ۱۳۹۹ ؛ وطبعة لندن پعنوان 6sاةمد۸‏ 
tزScriPs us‏ نشره دي غوية ٤‏ لىدن ۱۸۹۳ . 
( أب مر أحد بن محمد ) : القد الفريد» ج » 
القاأهرة “ ۱١۹4۹‏ . 
( أبو عبد الله محمد المراكشي ) : السان المغرب 
في أخبار الأندلس المغرب » نشره الأستاذارن 
لىفي بروفنسال وکولان ¢ دن ° A‏ — 
1 “> وطبعة بروت عن دوزی ٤‏ روت 
٠۰‏ قي جزآين س والجرء الثالث “ نشره ليقي 
بروفقسال »> باریس ۱۹۳۰ . 
( أحمد بن عر بن أنس المعروف بين الدلائي): 
رصبم الآخار وقنويع الآثار “ والبستان في 
غرائب البلدات ؛ والمسالك إلى امالك “ تحقق 
الد کتور عيد العمزيز الأهواني ٤‏ مدرید ۰.۱۹٩۵ ٤‏ 
) شاب الدن آحمد بن فضل الل ) : مسالك 
الأبصار في مالك الأمصار ٤ج ٠٠١‏ نشره 
الاستاذ أسعمد زكي باشا › القاهرة ٠۹۲۴ ٤‏ . 


آف 


۲ - این غالب 


ه - الغرناطي 


ot‏ — الغساني 


ف ادا 


٦ه‏ - ابن القرضي 


۷ه - اين القطان 


۸ - القفطي 


فرحة الأنفس بعد الأربمهائة ؛ تشرها الد كتور 
أحمد لطفي عبد البديم ؛ جل معهد الخطوطات 
العربة > القأهرة “ ۱۹٥٩‏ . 


: ( أو حامد ) : عجائب الخلوقات » خخطوطة 


محفوظة بكتبة أكسفورد تحت رقم 


. Hunt 565 


قي افتكاك الأسبر ٤‏ نشرھا سوفتر reنSauva‏ › 
مع الترجمة الفرنسة > باريس ٠۸۸4‏ . 


: ( اللك المؤيد عاد الدين اسماعل ) : كتاب 


المختصر في أخبار البشر » طبمة بيروت › 
-— ۱۹0۹ . 


: ( أو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف ) : 


کتاب تاريخ عاماء الاندلس » تحقتق فرنشسكو 
کودرة ٤‏ مدرد ٤‏ ۱۸۹۱ ( جزآن ) س 
وطبعة القاهرة ۱۹٠٦١‏ . 


الفاسي ) جزء من كتاب نظم اجان تحقىق 
الد تور محمود علي مكي > منشورات كلبة 
الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط ؛» تطوان 
( بدون تاریخ ) 


: ( جال الدن آي الحسن علي بن يوسف ) : 


تاریخ الحجكاء ٤‏ سره يولىوس لبرت 
Julius Lippert‏ “ بذج ° ۴ . 


۳ 


٩ه‏ - ابن القوطىة 


۰ م این الکرديوس 


١‏ - المراكشي 


۳ -— المسعودي 
۳ س المقد٬ي‏ 
س لمغري 


: (أبويكر محمد القرطبي ) اريخ افتتاح 


الاندلس »> نشره دون خلبان ريبيرا بعنوان 
dıya‘ Historia de la conquista de Espana‏ 
۲١‏ »۰ ومعه الرسالة الشريفبة في الاقطار 
الأندلسة . 


: ( أو مروان عبد اللك التوزري ) z‏ تارد-خ 


أخبار الخلفاء “ تحقبق الدكتور أحمد مختار 
المبادي ٤‏ مدرید ٩‏ ۱۹۷۱ . 


: (عبد الواحد بن علي ) : المعجب في تلخيص 


أخبار المغرب »› نشره الاستاذان محمد سعسد 
المربان “ ومحمد العربي العلمي٤‏ القاهرة “٠۹4٩۹‏ 
وطبعة القاهرة ۱۹٩۳‏ . 


: ( أو ا لجسن علي ) : هروج الذهب ومعادن 


الحجوهر“ تحقىق الاستاذ محبي الدين عبد المد > 
القاهرة “ ۱۹٥۸‏ ( في أريع أجزاء ) . 


: ( ابو عبد الله محمد بن أحمد البشاري ) : 


أحسن التقاسم ني معرفة الأقالم “ تحقيق 
دي غوية ٤‏ لندن ۱۹۰٩ ٤‏ . 


: (أحمدبن محمد ) : نقح الطبب من غصن 


أندلس الرطبب »> تحقبتق الاستاذ محبي الدين 
عبد المد » القاهرة ۱۹4۹٩‏ ( الأجزاء الست 
الأولى ) . 


۳١ 


٦‏ د چېول 
4~ 
۸ = 5 
۹ ” 


+ — ابن منظور 


إ۷ - المهمذاني 
٢‏ - الونشريشي 


۷۳ - اقوت الجوي 


: ( أب المباس ) : نتسجة الاجتهاد» نشره الأستاد 


الفريد بستاني » العرائش ۱۹4١ ٤‏ . 


: أخبار بموعة في تاریخ الاتدكى 0 ر دون 


لافو نى القنطرة ٤ف‏ مموعة «كوع Obras aa‏ » »¢ 


۰. ۱۸٩۹۷ ٤ مدرید‎ 


: قتع الاندلس › دشره دون خوا کين جنثالكث ٤‏ 


الجزائر ؛ ۱۸۸۹ . 
الحلل الموشة في ذكر الأخبار المراكشة ؛ طبعة 
تونس ٤‏ ۱۳۲۹ هھ . 


الله» نشرها وقامبدراستما وترجتما إلى الإسبانية 
الاستاذان لىفيبروفلسال وغرسبة غومسبعنوان 
Una cronica anonima de Abd al -Rahman‏ 
III al - Nasir, Madrid — Granada, 1950.‏ 
( جال الدين حمد ) : لسان المرب > طبمة 
دار صادر ٤‏ پاروت ۱۹٥١‏ . 

( اہو بکر أحمد ہن ابراهیم ) ختصر کتاب 
البلدان ؛ نشره دي غوية » لىدن ۱۸۸٥‏ . 

(أبو العباس أحمد بن حى بن محمد التمساني) : 
أسني المناجر في بيان أحكام من غلب على وطنه 
النصارى ول اجر ٤‏ نشره الد كتور حسان 
الجامس ۱۹٥۷ ٩‏ . 


: ( شاب الدبن پو عبد الله ) : محجم البلدان > 


طبعة بیروت ٤‏ ۱۹۵۷ . 


۲۳۲ 


ثالشا - المراجع المربية الحديثة والأوروبية المعربة 


31 الاأسد 
۷٥‏ - أشباخ 
۷٦‏ - مين 
۷۷ - الأهواني 
۸~ )« 


: ( دكتور ناصر الدين ) : القيان والفناء قي العصر 


. ۱۹٦۰ ٤ بيروت‎ ٤ الجاملي‎ 


: (يوسف ) : تاريخ الأندلس في عد المرايطين 


والموحدين ؛ ترجمة الاستاذ محمد عبد الله عنان ء 
القاهرة ٠۹۵۸ ٤‏ . 


:) الاستاذ أحمد ) : فحرر الاسلام > 


. ۱١۹٤٥ “° القاهرة‎ 


: ( دكتور عبد العزيز ) : سفارة سياسية من 


غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع المجري > 
جل كلىة الآداب »> جاممة القاهرة » 
مجلد ٤ ٧١‏ ج ۱ ٩‏ ماو ۱۹٥٤‏ . 


: الزجل في الأندلس ؛ القاهرة ٠۹٥۷ ٤‏ : 
: ( الأستاذ فرج ) : فبذة تارخبة عن طسفون › 


. ۱۹٦4 ٩ بغداد‎ 


: (الاستاذ شارل ) : ديوان ابن شيد الأتدلسي »> 


باروت > ۱43۳ 


: (الاستاذ آنخل ) : تاريخ الفكر الأندلي »> 


ترححمة اله كتور سحسان مۇنس ¢ القأاهرة؛ 00 . 


( دکتور طه ) : ابن حزم ٤‏ صورة أندلسة > 


القاهرة . 


: (دكتور عبد الرحن علي) اريخ الوسيقى 


الأندلسة ؛ أصوهما تطورهاء أثرها على الموسبقى 


. 1454 ٤ پىروت‎ ٤ الأورويية‎ 


An 


- حسن 


: حسني عبدالوهاب‎ - ۸٩ 


۷ - الحفي 


۸۸ س ٠‏ 
- خلفة 
۰ - دوزي 
٩۱‏ - الرزقي 
۲ ¬ ر سم 
۳ - الرکابي 
- رینان 


: (دكتور زكى محمد ) : القصور الأموية في شرق 


الأردن» مقال بحل الكتاب» القاهرة “ ديسمير» 
0٥‏ . 


القأهرة > ۱۹0٩‏ . 
( الاستاذ حسن ) : ورقات عن الحضارة العربىة 
بإفريقىة › قسم ۲ “ تونس ° ۱۹٦0٩‏ . 


: (الدکتور محمود أحمد) : زراب موسبقار 


الأندلس > أعلام العري › رقم ٤ه ٠‏ القاهرة . 
اسح الموصلي الموسيقار الندي > أعلام العرب 
رقم ٤ه ٠‏ القاهرة . 

( دکتور عبد الکرم ) : این حزم : حباته 


وأدبه “ پبروت . 


: ( رينهارت ) : ملوك الطوائف › ترجمة الأستاذ 


کامل کىلانی > القاهرة “٤‏ ۱۹۳۳ . . 
( الأستاذ الصادق ) : الأغاني التونسة » ونس › 
۷4 .۰ 


: (دکتور آسد) : الروم وصلام بالمرب» تجلدان»› 


. \ A00 ›» باروت‎ 


(د کتور حودة) : ف الأدب الاندلسي ٤‏ دمشی ؛ 
1100 . 
: ( الاستاذ إرنست ) : ابن رشد والرشدية» ترحجة 


الاستاذ عادل زار ؛ القاهرة ؛ ۹٥۷‏ . 


۳t 


» ¬ ۹ 
» 2¥ 
» - 
» — 
» — ۰ 
p س‎ 


؛ (دكتور السيد عبد العزيز ) : بمعض التأثبرات 


الاندلسة في العارة المصرية الاسلامة » الحا > 
عدد ۲ > القاهرة ۱۹٥۷ ٤‏ . 


: أثر الفن اللافي بقرطبة في المارة المسسحة 


بإسبانبا وفرنسا؛ الجلة > عدد ٠ ٠‏ القاهرة > 
1404 » 


: مسجد السامين بطلبطة › جل كلة الآداب »> 


جامعة الاسكندرية > 4 . 


: المساحد والة ر الأندلس » سلس إقّرأً ¢ عدد 


“ %04 ° ۱ 


هة التخطرط ومظاهر العمرأن ي اأعصور الاسلامة 


. ۱٩۵۷ ٤ ٩ عدد‎ >٤ الوسطى ؛ الل‎ 


: مقالات عل دال ة قي کتاب الشعءب رقم 4“ 


۷ یعنوان ۽ 

اشبيلىة » دائرة معارف الشمب » عدد إ > 
القاهرة ٠۹٥4 ٤‏ . 

فن الغناء والموسقی ٤‏ عدد ٠۹١‏ القأاهرة؛ ٠۹۵۹‏ 
المماره‌الدينة بالاتدلس؛ « « « » 
العمارةالمدئة بالاتدلس»› عدد ٤‏ «» » 
الصناعات والغنون‌الاندلس عاد و ر 
الباةالعاميةوالادبية‌بالاندلس « د« ”« 
الحكم المستنصر ؛ عدد ۷ ۴ , 


: ااذن المصرية “ نظرة عامة عن أصلما وقطورما 


. ۱۹0٩ ٤ القأاهرة‎ 


fe 


۱9۰ 


۹۱ 


۲ 


۱1۳ 
1۱4 


سال 


سوت الله مساحد ومعأاهد > کتاب الشب ¢ 
القاهرة ۱۹٩٦۰ ٤‏ . 


القم الجالىة ف فن العمأاره الاسلامىة ¢ پاروت ¢ 


۲ .۰ 
تاردخ 1إ سکندرية وحضارعا في العصر الاسلامي“ 
الاسكندرية > ۱۹٩١‏ والطبعة الثانىة ۱١۹٦٩ ٤‏ . 


: تاريخ المسلمين وآثارم قي الأندلس > بيروت > 


. 7۳ 


3 طرایلس الشام : تار خا وآارها في العصر 


الاسلامي > جل كلمة الآداب جامعة الأسكندرية؛ 
الأاسكندرية ۱۹٩۳‏ . 


: تخطبط مدينة الاسكندرية ورانا في العصر 


الاسلامي > بيروت > ۱۹٦4‏ . 


: التأريخوالمؤرخون العرب» الاسكندرية؛ .٠۹٩۷‏ 


المغرب الكبير > الجزء الثاني : العصر الاسلامي >“ 


. ۱۹٦٦ ٤ الاسكندرية‎ 


۰ 4¥ 


طلبطلة » جل الفكر الاسلامي “ السنة الأولى »> 


عدد ه ٤‏ پاروت ۱۹۷۰ . 


: تاريخ العرب في العصر الجاهلي ٤‏ بیروت ۱۹۷۰ . 
: تاريخ مدينة المرية الاسلامىة »› بەروت 1۹٦4‏ . 
: تاريخ الدولة العربىة › ببروت ۱١۹۷۱١ ٩‏ . 


۲۳١ 


o 


ج 


۱ چ سال والعبادي 


۹ - سال 


۷ - الشکكعة 


۸ - شلومېرحه 


4 - الشال 
۰ شبخاني 
١‏ - الصوفي 
۲ - ضف 
۳~ ” 

۳١‏ - طباره 


( دكتور مختار ) تاريخ البحرية الاسلامية في 
المغرب والاندلس › پاروت ۱۹٦14 ٤‏ . 


: أضواء على مشكة تأريخ بيان مسجد الجاع 


بقرطبة > جل معد الدراسات الاسلامىة بمدريدء 
۹ . 


( دکتور مصطفی ) : الأدب الأندلسي : 


موضوعاته ومقاصده ٤‏ پاروت ۱۹۷۲ . 


1 ( دانبال ) : قصر الحبر الغربي » ترجمة الياس 


أو شكة > پبروت › ۱۹4١‏ . 


( دكتور جمال الدين ) : التاريخ الإسلامي وألره 
في الفكر التار خي الأوروبي قي عصر النضة “٤‏ 


۰ ۱۹۹٩ باروت‎ 


: (الأستاذ مير ) : أشير المغنين عند المرب › 


. ۱۹٩۲ “ بیروت‎ 


: (الدكتور خالد ) : تاريخ المرب قي إسبانيا في 


نباية الخلافة الأموية » حلب > ۱١۹٦۳‏ . 


: (الدكتور شوق ) : ابن زيدون » القأهرة > 


۰. ۹ 


: الشعر والغتاء في المدينة ومكة لعصر بني أمية “ 


پروت ؛ ۱۹٦۷‏ ۰ 


: (الاستاذ شفيتق ) : الإمام الأوزاعي “ بيروت؛ 


۰ 6٥ 


FY 


٥‏ - طرخان 
۱۲۹ - عاقل 


۷ - العبادي 


1f‏ م عباس 


۳۱ ~~ عك البديع 


٢‏ س عید المد 


۴ - عبد الجيد 


: ( الد كتور جمد حتار ) 


( دکتور ابراهم ) 
القاهرة ٠۹۵۸ ٤‏ . 
( دكتور تبيه ) : الغناء والمغنون في الجاهلسة 
وصدر الاأسلام “ جل العربي ٤‏ عدد ۰ ٠۹٦۲ ٤‏ 


: دولة القوط الغريسان > 


( الأستاد عبد المد ) : صور ومحوث من ‌التاريخ 
الاسلامي > القاهرة ٠١۹٥۴١ ٤‏ . 


: احمل في تاريخ الأندلس > المكتبة التارخة 


عدد ۱ ۰ القاهرء ۱۹۵۸ . 

: الأعباد ف ملكة 
غرناطة ¢ 2 معد الدراسات ا ا 
4۰ . 


( د كتور إحسان ) : تاريخ الأب الاندلسي « 


المكتة الأندلسىة ٤‏ عدد ۲ ٤‏ باروت ٤‏ 41 


( دكتور أحمد لطفي ) : الاسلام في إسبانيا »> 
المكتبة التارخية »> عدد ۲ > القاهرة ؛ ٠۹0۸‏ . 


( د کتور سعد زغلول )2 تاريخ الاسكندرية 
منذ الفتح العربي حت العصر الفاطمي “ مقال في 
كتاب تاريخ الاسكندرية منذ أقدم الفصضتوز ٤‏ 
الاسكندرية ۰ ۱۹١۳‏ . 

(د كتور حسين أمين) : المسجد المعمد الأولللتعلم 
عند المسامين »> مجلة كلبسة الآداب ٤‏ جامعة 
الاسکندرية ۱۹٩۸ ٤‏ . 


۳۸4 


۴ - عتبق 


٥‏ - غنممة 
۷ - فارمر 


۱۳۴۸4 فکري 


» ~~ 


» ~۱ 


۳ - هود 


: ( دكتور عبد العزز ) : ابن أبي عتىق › تاقد 


الححاز : أخباره ونقده ٤‏ باروت ۱۹۷۲٩‏ . 


: (الاستاذ يوسف رزق) : المحبرة المدينة والمملكة 


العربىة >“ بغداد > ۱۹۳٩‏ . 


: (الاستاة إمبلبو غرسية ) : الشعر الأندلسني » 


ترجمة الد کتور حسان مۇنس » القاهرة .۱۹۵٩ ٤‏ 


: (هنري جورج ) تاربخ الموسبقى الأندلسة › 


ترحمة الد كتور حسبن نصار؛ القاهرة ۶ 1457 . 


: (دكتور أجمد) : المسحد الجامم بالقبروان › 


. ۱۹۳۲ ٤ القاهرة‎ 


المدخل إلى مساحد القاهرة ومدارس ما ¢ 


. ۱١۹٩١ > الأاسكندرية‎ 


H‏ الالام ق الغرب والانداس »> ترحمة الد کتور 


السد عبد العزيز سال والاستاذ صلاح ألدين حلي » 
القاهرة ؛ ۱۹٥۸‏ . 


: محاضرات في أدب الأندلس وتار يخا > ترجمة 


الد كتور مد عبد المادي شعيرة ١‏ الاسكندرية؛ 
14 ۰ 
( دكتور حسن ) وكاشف ( دكتورة دة ) : 
مصر قي عصر الطولونيين والاخشديين ٠‏ القاهرة 
1 ` 


۳4 


۳ - مود 


-- مرزوفی 


- مۇنس 


ل4-~-— ( 


۷ - مورنو 


۱۸ - الناضوري 


: ( دکتور حسن ) : قبسام دولة المرابطين > 


: (دكتور محمد عبد العزيز ) : الفلون الزخرفية 


الاسلامة قي المغرب والاندلس › بیروت .٠۹۷۲‏ 


: ( د کتور حسان ) : فحر الأندلس »> القأهرة › 


۰. 4 


: تاريخ الجغرافية وال جغرافيين قي الأندلس > 


. ۱۹٦۷ ° هدرید‎ 


: (الاستاذ مائويل غومس ) : الفن الاسلامي في 


إسباتبا » ترجمة الد كتور لطفي عبد البديع ؛ 
والد کتور السد عبد المزيز سال؛ القاهرة ۰.4 


٤ء‏ ( د کتور رشد ) : المدخل في التطور التارخي 


. ۱۹٦0٩ ٤ بیروت‎ ٤ للفکر الدینی‎ 
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فہرس موضوعات الکتاب 
بجزأيه الأول والثاني 


فېرس موضو عات أبزء الارل 


ممع 
القسم الاول 
التاريخ الاسلامي لمدينة قرطبة . 
الفصل الاول 
قرطبة مذدذ الفح الاسلامي حت قيام دولة بي أمية 
)١(‏ الفتح الاسلامي ‏ 
أ٠‏ ب قرطبة قبل الفتح 


او را ق ي اا 

چ حفن الوط ني کیا د شنت أجلح خارج الأسوار 
(۲) تاريخ قرطبة في عصر الولاة 

اااي 

ب س منشاآت الولاة في قرطبة 

ج سد موجة الشامرين 

د س قرطبة مركز الصراع بين البمثبة والمضرية . 


3 


الفصل الثاني 
قرطبة في عصرها الذهبي + عصر دولة بني أمية ۰ 


)١(‏ قرطبة في ظل أمراء بني أمية 


ا مظاهر اللك في دولة عبد الرحمن الداخل $0 
ب - الطابع السوري في منشآت عبد الرحمن بقرطبة 4۸ 


ج - قدفت‌التأثيرات‌المسرقبة علىقرطبة منذ عصر عبدالرحمن‌الأو سط إه 
(۲) قرطبة قي عصر خلفاء بني أمبة العظام 


أ - تقدم الحركة العمرانبة والعمبة في قرطبة الخلافة_ 4 
ب - وصف كتاب العرب لقرطبة قي عصر الملافة ` 1۲ 


ج - السفارات السباسبة الأجنبية الى قرطبةفي عصر الدرلة الأموية ه٠‏ 
الفصل الثالف 
سافوط اللخلافة الأموية وأثره في اصمحلال قر طبة 


)١(‏ الفتنة البربرية 
أ - التفوق المددي للعنصر البربري على العنصر العربي في الأندلس ۷۹ 


ب - غلبة العنصر البريري في عمد سلبان المستعين ونتائجه ۸ 

ج - نهاية عمد سليان المستعين * 
() سقوط الخلافة الأموية بقرطبة 

أ - انهبار حزب المروانبة ar‏ 

ب - الصراع بين بني مود للظفر بالخلافة ۹۷ 

ج - السنوات الانية الأخيرة للخلافة الأموبة e‏ 


Yor 


(۳) دثور قرطبة 
أ اة الاو 
ب - المزحلة الثانىة 
ج - المرحلة الثالثة 
د - المرحلة الرايعة 
اغ اقا 
)٤(‏ المسؤولون عن نكبة قرطبة 


الفصل الرابع 


عصر التخلف ؛ من قيام دو بني جہور حتى سقوط قرطبة 
في أيدي القشتاليين 


)١(‏ طبعة الصراع بين المصبيتين الأندلسبة والإريرية في عصر دويلات 


الطوائف 
(۲) قرطبة في عصر الطوائف 
أ - قي ظل بني جېور 


ب - قرطبة في ظل المعتمد بن عباد 


(۳) قرطبة ق عصر المرابطين 
)٤(‏ نهاية قرطبة الاسلامة 


أ - قرطبة منذ عد الموحدين حتى سقوطبا في أيدي القشتالبين 


پ - ما بعد سقوط قرطبة 


Yer 


الم الثاني 


التخطيط والعمراف 


الفصل ا لحاس 


التطلؤر العمراني والنخطيط منذ الفتح الاسدمي حتى انتهاء 
قرطبة فيالتوسح 


)١(‏ اتساع العمران قي قرطبة قي عصر الامارة 
أ - المدينة المتىقة والفيض السكاني خارج الأسوار 
ب تخطبط المدينة في المصر الاسلامي وأسوارها الحدثة 
(۴) التطور العمراني ف عصر اللافة وقيام الأرباض 
أ ت الفثة الوسطى وجوانما الأريعة 
پس اُرباض قرطىة والحومات 
ج - الأسواتق القرطبىة في امصادر العربية والوثائى القشتالءة 
` د س إحصائات المؤرخين بالدور والحواندت والمساجد والمامات 


معام قرطبة ومشتزمات| في المصر الاسلامي 
)١(‏ تي عصر الدولة الأموية والطوائف 
— القصر الخلا 
- المسجد ال جامع بقرطية 


Yaf 


1۸۲ 


\AY 
AY 
۱40 


14¥ قنطرة قرطبة‎ - ٣ 
۲۰١ س الرصف والسد والمنر‎ ٤ 
°4 ه - مثبة الناعورة‎ 
۲۰۹ سوق قرطة‎ - > 
۲۰۹ مصلا الربض والمصارة‎ - ۷ 
°۸ منية ابن عبد العزيز‎ - ۸ 
۲۰۸ منية نصر في الربض‎ - ٩ 
۹ منيتا عجب وابن أبي الم بن القرشة‎ ¬ ٠ 
1۰ فحص السرادی‎ - ۱١ 
۲١ حير الزجالي‎ - ۲ 
1۲ النية المصحضفة‎ - ۳ 
۳ القصر الفارسي‎ - ٤ 
Als المنىة العامرية‎ - ٥ 
40 دور السكن والطراز والصناعة‎ - ٠ 
1۷ برج الشرقة‎ - ۷ 
۳۱۸ سجن قرطبة‎ - ۱۸ 
۲٠۹ أسماء يعض الدور الخاصة والأمراء والدور الرمنة بقرطبة‎ - 4 
rr س مواضع أخرى من قرطبة الاسلامبة‎ ٠ 
۲۲۹ مقابر قرطبة‎ - ۲١ 
۲۲۷ قي عصر دولتي المرابطين والموحدين‎ )۲( 


(۳) قرطا قرطبة : الزهراء والزاهرة 


ولا - مدينة الزهراء ا 
شغف الناصر بالبنيان ۲۲۹ 


۲90 


سبب إنشاء الزهراء وتسستبا بهذا الاسم 
إحصائبات بعدد العال ومواد البناء 
جالس قصر الملافة 

وساتين القصر 

قبام الدور والمسجد والأسواق 

تاریخ المدينة 


ثانا - مدينة الزاهرة 


القسم الثالك 


آثار قرطبة الباقية 


الفصل السابح 
جامع قرطبة ( الدراسة التاريخية ) 
)١(‏ عرض عام لمشكلات تأريخ جامع قرطبة منذ إنشائه 
آ س مشكة المدة التي استغرقما البناء 
LS N Em‏ 
.ج مشک عدد يلاطات المسجد الذي آقامه عبد الرمن الداخل 
(۲) دراسة بنيان المسجد الجامع بقرطبة في عصر الإمارة 


+۵ 


Yo 


أ - مسجد قرطبة في عبد الأمير عبد الرحن الداغل ۴۳۱۹ 
وصقت الام ۳1 
نحليل عناصر البناء ۳4 
مظاهر الأصالة ن 
ب - المسجد ال مجامع في عبد خلفاء عبد الرحمن الداخل rrr‏ 
أعال الأمير هشام ۲۳ 
أعمال الأمير عبد الرحمن الأوسط 4 
باب الوزراء ۳Y4‏ 
عمال أمراء بني أمية بعد عبد الرحمن الأوسط rr:‏ 

(۴) تأريخ جامع قرطبة في عصر اللافة ر 
أ - أعمال الحليفة عبد الرحن الناصر rr‏ 
ب - زيادة ا لحك المستنصر ۸ 
a‏ زبادة المنصور ن ابي عامر ۳ 
)٤(‏ تاريخ ال جامع بعد سقوط قرطبة في أيدي القشتاليين 44 

الفصل الثامن 
جامع قرطبة ( الدراسة الفثية ) 


o۹ تخطيط المسجد الجامع بقرطبة بعد زيادتي المستنصر والمنصور‎ )١( 


() الدعاثم الداخلية ۳4 
1 م الأعمدة والأرجل ) العام ) ۳4 
ا ۳٦‏ 


۷ ترطبة حاضرة الملافة قي الأندلس - ۷ ١‏ 


0 3 
١‏ س العقى المنفوخالمتجاوز لنصف الدائرة والمقد نصف الدائري ۳ 


۳۸4 1 العقود ثلاشة الفصوص ومتعددة الفصوص‎ ٣ 

۴۷۱ العقد المنكسر أو المدبب‎ ٣ 

۳۲ الكتل‎ (r) 
۳۷۲ أ س الركائز الخارجىة‎ 
r E E 
۳۹ أسقف ال جامع وقبابه‎ )٤( 
۳۷۹ أ - الأسقف اللشيية‎ 

ب - القبوات والقباب A4‏ 
)١(‏ الأبراب والنوافذ ۳۹۳ 
)٩(‏ واجہة الحراب ۳۹۷ 
واجبة عقد الحراب وعقدي البابين الجاورين شرق وغرياً 4۷+ 
قامة بالاصطلاحات الفنية الواردة في الجزء الأول وتفسيرها 40 


0۸ 


فېرس موضوعات اجزء الثاني 


الفصل التاسح 
آثار قر طبة الاسلامية 


)١(‏ آثار مدينة الزهراء 
أ - حفائر مدينة الزهراء 
ب - قصر الخلافة ( أو قصر عبد الرحمن الناصر ) 
ج - قصور الح المستنصر 

(۲) آثار قرطبة الأخرى 


ا و اا 


ب - الما ذن الباقة 

ج - الجامات 

د - القناطر في الطريتى ما بين قرطبة والزهراء 
هھ الأسوار 


l-bÎ 


الفصل العاشر 


تأثبر العارة الخلافية بقرطبة في فنون العارة المسيحية والاسلامية 


)١(‏ تغلغل التأثيرات القرطبية في الغرب المسحي والشرق الاسلامي هج 


(۲) مظاهر التأثيرات القرطببة في الفنون المعيارية المسحة ۳۹ 
أ - التأثبرات القرطبية في الكنائس المستعربة الإسبانة ۳۹ 


ب - أثر القبواتوالقباب القرطبية فينظام التقبيب في|سبانيا وقرنسا ۲ 
ج - هر الزخارف المحاريةالقرطبية في فن الزخرفة المعمارية الفرنسة ۷> 


(۳) مدى التأثير ات القرطبىة ي العيارة الاسلامىة 4 
أ - في المغرب الأقمى 6 
پس ف تونس o0‏ 
ج د في ال جزائر 3 
ا ٣‏ مصر 1۱ 

xk xk 1‏ 
اقم الرابح 
التراتث الفني والعدي 
فن الغناء والموسيقى 


٠4 تطور فن الغناء والموسبقى من ال جاهلية حتى عصر الدولة العباسبة‎ )١( 
قرطبة المر كر الرئيسي لفن الغناء والموسقى في الأندلس قي عصر‎ )۲( 
۷۸ الدولة الأموية‎ 


° 


صفحة 


(۴) مراکز الغناء والوسي اننال بعد سقوطاللافة الأمويةبقرطبة ٠٠١‏ 


O ۱‏ ۱۰۹ 
۲ -.قرطبة et‏ 
۴ س طليطلة 1۰4 
۽ - المرية 1۰٩‏ 
© مرقسطة 1۰4 
- يلنسة ۱۰۹ 
)٤(‏ الموسيقى والغناء في الأندلس قي عصر دولتي المراتطين والموحدين 
ودولة بني نصر بغرناطة 11۱ 
ملحق (۱) : 
احتفال المأمون بن ذي النون بإعذار حفيده محبى بقصر الناعورة 
بطلىطل 11 
ملحق (۲) : 
وصف مجلس الأنس الذي أقامه المأمون بن ذي النون في قصره 
المعروف بالناعورة 1ro‏ 
الفصل الثاني عشر 
الفنون الصداعية 
)١(‏ فن صناعة التحف العماجة ۳۲ 
(۲) فن صناعة التحف المعدنىة 1۳4 
أ - صناعة الآ لات الحديدية 1o‏ 
ب - التحف المصنوعة من النحاس والصفر واليرنز ۱۳۹ 
ج - التحف الفضبة : ۱4۱ 
د - الحلى 44 


۲۳۹۱ 


(۳) فن الحفر في الخشب ٠‏ 14۹ 
)٤(‏ فن صناعة التحف الباورية والزجاجية والرفية 4۸ 
(ه) فن المجفر في الرخام والمحجر 10۱ 
(») صناعة المنسوجات ot‏ 
الفصل الثالك عشر 
القراث العامي 
( قت ار الل برطلا فالغ ادي 10۹ 
(۲) الجر كة الأدينة 0 
أ - الشعر والنار ۱۹1¥ 
ب - الموشحات والأزجال Af‏ 
[۳) المادم اللغوية والديلية 
)٤(‏ التاريخ والجغرافىة °۲ 
(ه) الرباضيات والطب والصيدلة ت 
(( الماديا ۲۱۹ 
Xk o xX‏ 
قانة المراجع 0 
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